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  مةمقد
  

الع:قات / ختصاص العلوم السياسية امقاعد الدراسة في  علىالدبلوماسي، و سلكمرحلة العمل في ال خ:ل
والدبلوماسي كما أوردنا في إحدى فصول الكتاب، ھو جندي في ... الدولية، حدث الكثير وتعلمنا اكثر 

د، وخدمة أھدافھا السياسية الخدمة الدبلوماسية، ليس أمام ناظريه سوى تقديم الخدمة الصحيحة للب:
  .واaقتصادية بالوسائل السلمية والحوار واpقناع، وفق قواعد التعامل الدولي

  
ة عالية جداً من الكفاءة، والخلق نبغي أن يكون الدبلوماسي العراقي والعربي على درجيوبتقديري، 

لعاصفة التي تكتنف العمل الدولي، والنزاھة، ليتمكن من تحقيق خدمة حقيقية لب:ده وسط  ا+نواء الجوية ا
نتدبته لھذه المھمة اظر منه الخدمة، وقد تفي ميدان يعج بالمصالح المتشابكة، والمتنافرة أحياناً، فب:ده تن

  .كبيرة، فعليه أن a يخيب أمل شعبه بهال
  

اھد، ولكن يمكن الحصول عليھا على مقاعد الدراسة في الكليات أو المع والدبلوماسية ھي معرفة علمية
aبد من الممارسة العملية وتكوين خبرات عمل، تمنح الدبلوماسي آفاق العمل والتصرف حيال المشك:ت 

وقد a تتيسر الظروف للدبلوماسي ليحصل على تأھيل وعلمي رفيع، إa أن . أو ا+زمات التي يواجھھا
يب ما يمر أمام ناظريه، وما يقرأ، بوسعه أن يحصل على معارفه إذا كان مستمعاً جيداً، ويخزن بدقة وترت

  .  ويسمع من دبلوماسيين قدماء في المھنة، وبذلك يراكم تجاربه
  

والدبلوماسي بتقريب بسيط، ھو من يحول ا+فكار الصعبة، وربما المستحيلة إلى برنامج ممكن التطبيق، 
جسر للعبور إلى موقف  ولنتصور وجود ھوة بين أفكار جھتين أو أكثر، يتمكن الدبلوماسيون بصبر بناء

يتصارع  السياسيون في أفكارھم، ولكن الدبلوماسيون بخبرتھم يتمكنون .... جديد، ثم ھناك صورة أخرى 
  .من تحويلھا إلى جمل مفيدة، ووثائق قابلة لxبرام، تجنب ا+طراف صراعات متعبة وباھضة التكاليف

  
، فعدا الدراسة ا+كاديمية الجادة، والتأھيل بتقديري أن ليس كل شخص يمكن أن يصبح دبلوماسيا ناجحاً 

aث:ث (لتحاق ا+ول للموظف الدبلوماسي بدرجة ملحق، العلمي الدبلوماسي، ھناك فترة طويلة نسبياً بين ا
أع:ھا ھي درجة سكرتير أول وھي درجة قيادية  وھي ث:ث درجات(، ثم درجة سكرتير )درجات

رفيعة، ثم وزير مفوض، وھي الدرجة ا+على قبل درجة ، بعدھا درجة مستشار وھي درجة )مھمة
وخ:ل ھذه الخدمة الطويلة بوسع الدبلوماسي أن يتعلم الكثير إذا كان منتبھاً ويجند طاقته للتعلم، . السفير

 وقد صادفت خ:ل خدمتي الدبلوماسية، أشخاصاً من خارج السلك شغلوا وظيفة السفير فأبدعوا فيھا،
عماش الذي كانت العسكرية ھي مھنته ا+صلية، ولكنه كسياسي أبدع في كالسفير صالح مھدي 

ودبلوماسيون آخرون عراقيون وعرب تعرفت عليھم، كانوا  .الدبلوماسية وكان سفيراً رفيع المستوى
  .مبدعين في أداءھم لواجباتھم

  
أعطى المھنة حقھا من  بوسع الدبلوماسي أن يتعلم الكثير جداً لو، )سنة 15نحو ( خ:ل العمل الدبلوماسيو

تصادف مواقف محرجة، ومواقف إنسانية صعبة، وإذا كنا a ندعو +ن ينتزع الدبلوماسي معاني . اaنتباه
وبين المشاعر اpنسانية ) وھي ا+ھم(اpنسانية من قلبه، إa أننا نجزم أنه يمكن التوفيق بين مصلحة الب:د 

وقد تعرفنا خ:ل العمل على الكثير من ھذه . مھاوالصداقية حيال شخصيات وطنية نحبھا ونحتر
الشخصيات ال:معة، وتحولت درجة التعارف إلى الصداقة العميقة مع بعضھم، وبھذه المناسبة أحي 

  .خ:صلم يرد، للجميع تحية الذكرى واp ذكراھم، من ورد أسمه بين دفتي ھذا الكتاب، ومن
  

  و تكريس التجربة، وتعميم الفائدة، وتأكيد الشھادةالغاية الرئيسية من ھذا الكتاب والخواطر، ھ
  مع تقديري واحترامي.. وممتعة أدعوكم ... إلى قراءة مفيدة 

  ضرغام الدباغ                                                                                            
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 خواطر من العمل الدبلوماسيخواطر من العمل الدبلوماسيخواطر من العمل الدبلوماسيخواطر من العمل الدبلوماسي .1

        العميد الركن هاشم عبد الجبارالعميد الركن هاشم عبد الجبارالعميد الركن هاشم عبد الجبارالعميد الركن هاشم عبد الجبار                                
 
  

، 1975/ جمھورية ألمانيا الديمقراطية، حزيران / في بداية عملي في سفارة الجمھورية العراقية في برلين
حدث أن نقل القنصل في السفارة إلى دولة أخرى، ولقلة عدد . الشخص الثاني/ رة اكمستشار في السف

إلى جانب عملي ا+ساسي كمستشار في سفارة  صلية أيضاً،نيزة بمھام القشتغلت لفترة وجانت الموظفين، ك
جھورية ألمانيا الديمقراطية، كقنصل بسبب الشواغر في الم:ك، ومن بين / الجمھورية العراقية في برلين 

الوكاaت وتسجيل الوaدات للعراقيين، وتصديق وثائقھم، وتجديد وتمديد جوازات مھام القنصل ھي 
إصدار وتمديد جوازات سفر المواطنين العراقيين، ولم يكونوا في تلك ا+يام بأعداد ھائلة كما ھي والسفر، 

عليه اليوم، وحتى مع إضافة برلين الغربية التابع +لمانيا الغربية، إa أننا كنا تسھي:ُ +مور المواطنين 
  .طنتعامل معھا في سفارتنا، لم تكن ا+عداد كبيرة، ربما بضعة مئات فق

  
، تخبرني أن مواطناً عراقياً يريد )1975النصف الثاني من (ذات يوم دخلت علي سكرتيرتي ا+لمانية

وھو ينتظر في  ھاشم عبد الجبار: تجديد جواز سفره، وأعطتني اaستمارات، ولما قرأت ا+سم وإذا به 
فطلبت منھا  ". بق في جيشنا فليتفضل عندي، فھذا قائد في سا" ، :مات كأي مراجع، فقلت لھا فوراً اaستع

وعندما دخل على الرجل وھو متوجس . أن يتفضل إلى مكتبي ريثما ننجز جواز سفره احتراماً وتقديراً له
 اً وطلبت له فنجان. حتراماً لسنه ورتبته، وصافحته ورحبت بهابعض الشيئ، نھضت من كرسي تقديراً و

  .من القھوة
  

أعزب وغير ) كم 45ـ  40(ن في مدينة بوتسدام القريبة من برلين وفي فترة إعداد الجواز علمت أنه يسك
وبعد دقائق أرتاح من طريقة تعاملي معه، وأنا أظھر له اaحترام، فھو على كل حال أحد قائد . متزوج

بصرف النظر عن ا+حداث السياسية ) آمر اللواء العشرين مشاة( إحدى القطعات الھامة في جيشنا العراقي
فتلك أحداث مضت، والرجل في شيخوخته، وھو إنسان وطني . أسمه وتاريخه العسكريالتي رافقت 

  .ومعاد ل�ستعمار، ومحب لوطنه العراق وھذه أھم اaعتبارات
  

عندما شعر بالراحة التامة صار يحدثني عن تاريخه العسكري، وإنه يعرف معظم القادة العسكريين 
اط ا+حرار، ولم يظھر عاطفة خاصة تجاه عبد الكريم العراقيين وخاصة الذي عملوا في خ:يا الضب

لم تكن إيجابية، ولكنھا ليست سلبية، اكتفى بالمرور السريع، وھي إشارة إلى عدم  عنه وم:حظاته  قاسم،
  ,ولكنه أبدى م:حظات سلبية جداً بحق الرئيس المشير الركن عبد الس:م محمد عارف. رضاه التام

  
وقد فعل ذلك بعد مناه له بكل احترام، ورجوته أن يزورني كلما تردد إلى برلين، وعندما أنھينا الجواز سل

إa أني aحظت بأنه فترة وجيزة، إذ قام بزيارتي للمرة الثانية، وقمت تجاھه بكل اaحترام الذي يستحقه، 
  .وأبديت استعدادي +ي خدمة يطلبھا، من السفارة أو مني شخصياً ) صحياً (كان متعباً 

  
تخبرني أن ھناك سيدة ألمانية تطلب ل، جاءت سكرتيرتي بضعة شھورترة قصيرة، ربما لم تتعدى وبعد ف

وعندما دخلت على . مقابلتي، وھي صديقة العميد الركن ھاشم عبد الجبار وقد توفي قبل أيام قليلة فحسب
محھا وثيابھا، السيدة ا+لمانية aحظت أنھا تبلغ حوالي الستين من العمر، والحزن يكسو موقفھا وم:

وعرفتني بنفسھا أنھا صديقة المرحوم ھاشم عبد . حترام، وطلبت لھا الضيافة من القھوةاستقبلتھا بود واو
ه الصحية السيئة، فوجئت بوفاته، إذ فارق تالجبار، وأنه كان يسكن في بيتھا، وأنھا رغم معرفتھا بحال

وقالت لي أنه كان ممتناً جداً من تعاملي معه، ). وليس كما قرأت مؤخراً (الحياة وھو في ترامواي المدينة 
  .وطلب منھا أن تراجعني في حال حاجتھا لشيئ، فأكدت لھا ذلك
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، من العم:ت ا+لمانية والعملة الصعبة، وقالت أنھا كانت بحوزته وھي )قليلة(وھنا أخرجت بعض النقود

ولن أنسى ذلك (بصورة قاطعة، ولكنھا،  تريد إعادتھا، فقلت لھا أن بوسعھا اaحتفاظ بھا، ولكنھا رفضت
ولكني يا سيدي المستشار أريد منك شيئاً  :نظرت إلى بعيون يترقرق الدمع فيھا) أبداً من الناحية اpنسانية

واحداً فقط، وإذا رفضت ذلك فإني سوف أتفھمه بدقة، أعلم أن ھاشماً كان قائداً في جيشكم وليس ملكي أنا، 
م عبد الجبار كان أحد قادة جيشنا الوطني، وأنا أحترمه وأقدره كثيراً، أخرجت فأيدت قولھا نعم أن ھاش

صورة من حقيبة يدھا، وإذا بھا صورة للعميد الركن ھاشم عبد الجبار قد ألتقطھا ربما في ستوديو بابل 
ھا وعبقيافته العسكرية ا+نيقة التامة ويضع أوسمته على صدره ويعتمر السدارة العسكرية، قالت لي ودم

a؟ إنھا الشيئ الوحيد الذي بقي لي من ھاشم ....حتفاظ بھذه الصورة تجري على وجھھا، أتسمح لي با..  
  

وأمام ھذا الوفاء الرائع لم يكن لي سوى أن أوافق على طلبھا، وأكدت عليھا أن تراجعني إن كانت بحاجة 
تقديراً لوفاءھا لضابط عراقي ھو أحد إلى شيئ، إa أن السيدة غادرت بأحترام وشيعتھا إلى باب السفارة 

  .قادة جيشنا الوطني
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 خاطرة دبلوماسية .2

        الفريق الأول هاينز هوفمان والفريق الأول عدنان خيراالله
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ن وكان ، وكنت حينھا القائم با+عمال سفارة الجمھورية العراقية في برلي1977/  10/  17ظھيرة يوم 
، أتصل بي ھاتفياً رئيس دائرة الشرق ا+وسط وشمال أفريقيا  بوزارة الخارجية 1979/ 1978ذلك عام 

ا+لمانية، وكانت بيننا ص:ت ودية طيبة، وكان يبدو عليه التعب، واaستعجال، وطلب مني أن أؤمن لھم 
وزير الدفاع ا+لماني الفريق ا+ول  تقل) نوعھا ورقمھا(موافقة السلطات العراقية على منح طائرة ألمانية 

، التي تطير فجر الغد إلى عدن )عضو المكتب السياسي للحزب اaشتراكي ا+لماني الحاكم(ھاينز ھوفمان 
  .اليمن الديمقراطي/ 
  
أنھم علموا أن السلطات في بغداد أغلقت ا+جواء العراقية غداً بسبب التعداد العام الذي سيصادف " وقال  

ن الحكومة ا+لمانية قد أجرت اتصاaتھا مع كافة ا+جواء التي ستمر بھا الطائرة، وھي بلدان غداً، وأ
اشتراكية، وفي ا+جواء الدولية البحر المتوسط، ثم دخول سوريا، والعراق، وا+جواء الدولية في الخليج 

ات السياسية والفنية وأن كافة التحضير. العربي وصوaً إلى مدينة عدن في جمھورية اليمن الديمقراطي
جاھزة، ولكن غلق ا+جواء سيفشل الرحلة وھذا ما نرجوه منك ومن السلطات العراقية تأمين رحلة 

، قال ذلك وأدركت المأزق الذي يدعو مدير عام في وزارة الخارجية أن يتصل بنفسه "الطائرة ا+لمانية 
  .بالقائم با+عمال العراقي

  
بل أن أستلم إشارة واضحة من بغداد، وكان الدوام على وشك أن ينتھي، لم يكن بوسعي أن أعده بشيئ، ق

فطلبت الموظف المسؤول على المراس:ت السرية  مع مركز وزارة الخارجية العراقية ببغداد، وكتبت 
رسالة سرية وشخصية فورية لوزير الدفاع العراق، وكان في وقتھا الفريق ا+ول الركن عدنان خير الله 

أھمية وضرورة منح أذن خاص لطائرة وزير الدفاع ا+لماني بالمرور با+جواء العراقية، وأكدت على 
وبعد مراس:ت . وأن القيادة ا+لمانية ومواقفھا المؤيدة للعراق وا+مة العربية كثيرة تستحق موقفاً خاصاً 

عراقية على منح توافق السلطات ال" وانتظار، وردود واستفسارات، جاءت الموافقة الرسمية وكما يلي 
موافقة خاصة لطائرة وزير الدفاع ا+لماني، وتأكيداً للع:قات الودية بين البلدين والجيشين، سيستقبله 
وزير الدفاع العراقي بنفسه في المطار، وسيدعوه والوفد ا+لماني لطعام الفطور ريثما يعاد تعبئة الطائرة 

  ".بالوقود 
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الشفرة، على الفور اتصلت بالسفير كونشل، مدير عام  دائرة الشرق  عندما استلمت البرقية السرية وفتحت
ا+وسط وشمال أفريقيا، وكان متلھفاً لسماع الموافقة، شكرني كثيراً وأرسل لي بطاقة تتيح لي دخول 

وكانت الساعة تناھز منتصف الليل، . المطار الخاص الذي ستقلع منه الطائرة الساعة الرابعة فجراً 
ارة أنا والموظف المختص، في القاعة الخاصة بكبار الضيوف، استقبلني وزير الدفاع الفريق وغادرنا السف

اينز ھوفمان بود وعانقني، وأخبرني أنه سمع بأني بذلت جھوداً وتعبت pنجاز ھذه السفرة، ھا+ول 
نى أن أقابل سيادة الوزير، أنا كنت أتم" وسألني أن كنت مرتاحاً في برلين، وقلت له .  وشكرني كثيراً 

أرى أنك .. أوه ..فضحك كثيراً " شخصية مثلكم شاركت في الحرب ا+ھلية ا+سبانية وأصابكم جرح 
  .ھذه كانت أيام كنا مناضلين وفي عمر الشباب ..تعرف الكثير من المعلومات 

  
 وشھدت مراسم رائعة، وكان الفجر لم يبزغ بعد 134وعلى أرض المطار طائرة تقف طائرة توبوليف 

أصطف طاقم الطائرة بشكل مھيب عند سلم الطائرة، وتقدم قائد .. وا+ضواء تنعكس على أرضية المطار 
وأوجز الواجب سنطير سيدي الفريق ا+ول وزير الدفاع فوق أجواء ....." العقيد الطيار " الطائرة 

بالوقود وندخل أجواء  تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والبحر المتوسط، وسنھبط في مطار بغداد الدولي، ونتزود
  ". جاھزون للواجب بعد تلقي ا+مر منكم .. الخليج العربي، وصوaً إلى عدن 

  
غادر الوزير، وبعد أيام استقبلناه في العودة، أنا وسفير اليمن الديمقراطي، وكان ممتناً جداً لحسن 

  .اaستقبال والضيافة في بغداد
  

دراسات عليا، وليست لي صفة رسمية، كنت ذات يوم مع  سنوات، كنت في ألمانيا كطالب 5أو  4وبعد 
رة أمتار، شaن الطعام على بعد نحو عصديق لي في مطعم ببرلين، وكان وزير الدفاع وزوجته يتناو

ھى طعامه، ومر بالقرب من طاولتي، نھضت لتحيته، والغريب أنه تذكرني تماماً وقال لي أن نوعندما أ
وسألني ماذا تعمل في برلين، فلما أجبته أني , المطار كان جمي:ً a ينسى لقاءه مع الرفاق العراقيين في

  .أدرس الدكتوراه، فقال لي ھذا أحسن شيئ تفعله
  

) بغرب ألمانيا(الفريق ا+ول ھاينز ھوفمان، مناضل رائع ھو في ا+صل من مدينة مانھايم : الجنرال 
، وجرح فيھا، )1939ـ  1936(+سبانية ناضل كشيوعي في صفوف الجمھوريين في الحرب ا+ھلية ا

لحرب العالمية الثانية، أصبح عضواً في المكتب السياسي اونقل إلى موسكو للع:ج، عاد لب:ده بعد 
للحزب اaشتراكي ا+لماني الموحد، وبدأت مسيرته مع بناء الجيش ا+لماني الحديث، وبلغ منصب وزير 

 .في برلين 1985عام  75وفي بعمر ت). Armygeneral(الدفاع برتبة فريق أول 
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        خاطرة دبلوماسية .3
 الفريق هاينز كيسلرالفريق هاينز كيسلرالفريق هاينز كيسلرالفريق هاينز كيسلر                                    

 
  

وھذا التكليف كان . كلفت في فترات متقطعة بمھام الملحق العسكري في سفارة جمھورية العراق ببرلين
. ن الجيش عدة مراتإلى وزارة الدفاع ا+لمانية، ومقابلة رئيس أركاقمت بھا يلزمني ببضعة زيارات 

حزب البعث العربي اaشتراكي، (ولتين والجيشين والحزبين بمھام مختلفة وكانت الع:قات بين الد
وكنا . ممتازة، لذلك كانت الع:قات العسكرية بالطبع جيدة جداً ) والحزب اaشتراكي ا+لماني الموحد

رة لوزارة الدفاع لزيارات المتكرومن خ:ل تلك ا. نحصل على كل شيئ نريده تقريباً وبشروط جيدة
ت ع:قتي برئيس ا+ركان الفريق ھانز كيسلر، وكنت نتبادل التحية والس:م في كل لقاء وطدا+لمانية، ت

  .خ:ل حضورنا الحف:ت الرسمية الحكومية ا+لمانية، في حف:ت استقبال السفارات ا+جنبية
  

، كان الفريق كيسلر من بين الحاضرين 1978/ تموز /  17ــ  14في حفل العيد الوطني لسفارتنا يوم  
وبينما كنت كراع للحفل أدور بين المدعوين . بالطبع كرئيس أركان الجيش، وكصديق للسفارة والعراق

وأحي الحضور من الضيوف، التقيت بالفريق كيسلر وتبادلنا الس:م كأصدقاء، وaحظت أنه يشرب كأساً 
a أشكرك a أستطيع تناول شيئ به " لب لك شيئاً آخر، فقال لي من عصير البرتقال، فقلت له سأط

الكحول، فسائق سيارتي ليس معي، وأنا أسوق السيارة بنفسي، وإذا أوقفني البوليس pجراء فحص الكحول 
  ...! ".ستسحب إجازتي لستة شھور 

  
أن توقفه شرطة  رئيس أركان الجيش وقيادي في الحزب الحاكم يخشى من... تصوروا أعزائي القراء 

  ..!ھذه ا+مثلة ل:عتبار ...! الدول لنقرأ ونستفيد ونتعلم كيف تبنى ... المرور 
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  خاطرة دبلوماسية .4
  كلاوس فيلردينغ السفير        

  
  

، تعرفت عليه من )في عھد ألمانيا الديمقراطية(الدكتور ك:وس فيلردينغ، وكيل وزارة الخارجية ا+لمانية 
واجتمعت معه مرات عديدة رغم أنه كوكيل لوزارة كان يمكن أن يحيل مقابلتي إلى مدير عام خ:ل العمل 

في الوزارة،  ولكنھم كانوا أوaً يضعون العراق في منزلة خاصة، وثم لع:قتي المتميزة معھم كانت 
التفھم التام  وبوسعي القول، أن عمل السفارة العراقية كان سھ:ً في برلين، وكنا نجد. بدرجة جيدة جداً 

  .لطلباتنا بكافة أنواعھا
  

في السنة الثالثة، وفي الرابعة صرت أذھب للوزارة الخارجية ب: مترجم، بعد أصبحت لغتي ا+لمانية 
aحظوا السيد " تسمح لي بالتفاھم، وفي إحدى المرات قال وھو يودعني ويوجه الحديث لعدد من معاونيه 

  ..! ".ھو يجيد اللغة ا+لمانية الدباغ، صار يستغني عن المترجم، ف
  

لقد مضى على وجودي في ألمانيا أكثر من ث:ثة سنوات كيف a تريدني .. أيھا الرفيق فيلردينغ " فأجبته 
  ".أن أتعلم ا+لمانية 

  
والتفت ".. ھذا ديتر .. أنظر سيد الدباغ .. ھذا ليس بالضرورة .. a " فيلردنغ وقال وھو يقھقه . ك دحفض

  ".خمسة سنوات رفيق فيلردينغ " فأجاب ديتر ". كم سنة أمضيت في القاھرة ؟.." معاونيه قائ:ً  إلى أحد
  ؟ ..وكم كلمة عربية تعلمت " 
  "...ودوغري يا أسطة ... الس:مو عليكم " فضحك ديتر وقال " 

يه وصار يسأل موظف. وكنا وقوفاً في الصالة مباشرة بعد دخول الوزارة، فصار الجميع يضحكون 
  .ا�خرين، ماذا تعلم أي منھم في البلدان التي عمل بھا

  
فيلردينغ وغيرة من الدبلوماسيين وسيلة دبلوماسية وشخصية لحل الكثير من . وكانت الصلة الحسنة مع د

المعض:ت، وبعضھا ما كان ليتحقق بدون تلك الصلة واللمسة اpنسانية الشخصية في الع:قة الدبلوماسية، 
  .عل الكثير من ا+خوة الدبلوماسيين يقرون بھذه الحقيقةوبتقديري ول

  
نعم مكانة ب:دك مسألة مھمة، ولكن شخصية الدبلوماسي a تقل أھمية، ولدي أمثلة تاريخية كثيرة، أن 
دبلوماسي ممثل لدولة كبرى، كان فاش:ً في أداء مھمته بسبب ضيق أفقه، في حين تمكن دبلوماسي من 

  . كثير بسبب تكوينه الممتاز وكفاءتهدولة صغيرة تحقيق ال
  

  .في خواطر aحقة، سأتحدث عن بعض تلك المعض:ت التي جرى حلھا بلباقة
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        خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية  .5
        اللواء الركن سيد حميد سيد حسين الحصونةاللواء الركن سيد حميد سيد حسين الحصونةاللواء الركن سيد حميد سيد حسين الحصونةاللواء الركن سيد حميد سيد حسين الحصونة

  
  

طية كمستشار ألمانيا الديمقرا/ أثناء خدمتي في السلك الدبلوماسي، وفي سفارة الجمھورية العراقية ببرلين 
في السفارة، تصادف وجود ا+خ والصديق والرفيق العزيز المرحوم عبد الله غركان الحصونة كمدير 

  .لمكتب الخطوط الجوية العراقية في برلين
  

وأخي عبدالله كان من ضباط الجيش العراقي أحيل +سباب سياسية للعمل في وظائف مدنية في الخطوط 
زوجة (وھو أبن عم اللواء الركن سيد حميد سيد حسين، وصھره. وبرلين الجوية العراقية في أستامبول

، وعندما كان السيد حميد يريد الحضور إلى برلين كان ا+خ )ا+خ عبدالله ھي كريمة السيد حميد الحصونة
  .عبدالله يطلب مني أن أرتب دعوة من السفارة للسيد حميد وھو ما كنت أفعله بسرور

  
الحصونة وبعد أن تعرفت عليه بصورة جيدة، وجدت فيه ذلك اpنسان الفاضل والحق أن السيد حميد 

المثقف، المخلص للعراق، ويتمتع بلطف معشر، يجد رحمه الله القدرة على الت:ئم معنا وكنا نصغره سناً 
التي  وبعد تلك المعرفة. ويقرأ باللغة اpنكليزية ولديه أفكار تستحق اaستماع) ربما بث:ثين عاماً (بكثير

تحولت إلى صداقة بحيث زارني في برلين مرة أو مرتين حتى بعد نقل ا+خ عبد الله إلى بغداد، وبالضبط 
تابعنا معاً بأسف أنا وھو ومن تلفاز بيتي ببرلين، نقل وقائع زيارة الرئيس أنور السادات إلى الكيان 

ال وأنا كنت قد أنھيت الماجستير في تلك ا+جواء الصداقية وفرت إمكانية أن أتقدم إليه بسؤ. الصھيوني
السياسي المعاصر، فسألته برجاء أن يروي لي بالضبط ما يقال عن أوامر الزعيم عبد الكريم    التاريخ

قاسم +حت:ل الكويت وما قيل عن امتناعه أو تلكؤه بتنفيذ ا+مر، وأخبرته إن شاء أن a أكتب ذلك يوماً في 
أنه يقدر كوني مؤرخ سياسي  بالعكس فقال لي. شاء أن ننسى الموضوعكتاب أو مذكرات وما شابه، وإن 

وامر الزعيم عبد الكريم قاسم أشاب وأنه يثق بنزاھتي بصورة تامة وأنه من ھذا المنطلق سيروي لي قصة 
  .بأحت:ل الكويت

  
، )رعهوتلك رتبة الزعيم يوم مص(أبتداء لم يخفي محبته واحترامه للفريق الركن عبد الكريم قاسم و

، ثم )وھو تقليد كان راسخاً بعمق شديد في الجيش الوطني(حترام الرتبة ا+دنى للرتبة ا+علىا: لجھتين
وروى لي بعض من ذكرياتھما الشخصية البحتة التي تدل على . الع:قة الشخصية التي كانت تربطھما

، وكصديق شخص رائع )a يجادل أحد في ذلك(وأن الزعيم كضابط وقائد كفوء . صداقة بين الرجلين
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أنا a أفھم فيھا وa : أجابني. وفي السياسة: ولما قلت له ). أكده لي فيما بعد شخصيات أخرى(ووفي 
أستطيع أن أقدرھا، قالھا مبتسماً وكأنه يريد التخلص من إجابة a يريدھا إخ:صاً لذكرى الزعيم وھذا ما 

 ).د حسين كان يقرأ باpنكليزية أيضاً والحق أن اللواء الركن سيد حميد سي(أكبرته فيه، 
  

ثق يا أخي، وأقسم لك أن الزعيم لم : ه الزعيم بأحت:ل الكويت أجاب روعن ا+مر المزعوم الذي أصد
يصدر مثل ھذا ا+مر، ولو أنه أصدره كيف لي وأنا العسكري منذ أول صباي أن أتمرد عليه وa أنفذه، 

 aبل وبعد أن أنھيت . يحاسبني عليه وھو القائد الفذ للقوات المسلحةوكيف يقبل مني الزعيم ھذا التمرد و
ورجح أن . خدمتي كقائد للفرقة الثالثة، نقلني إلى منصب محافظ ديالى، وأستمر على تقديره ومحبته لي

 .مجرد تصريحه سيحدث الفعل المؤثر، دون الحاجة لتدخل القوات المسلحةيعتقد أن الزعيم كان 
  

ة كان يعيش في القاھرة، وقد تعرض لحادث على أيدي موظفين طائشين، ولكنه وكما سيد حميد الحصون
أخبرني أنه أرسل رسالة إلى الرئيس أحمد حسن البكر يشكو فيه ضيق الحال ويرجوه بصرف راتبه 

 .التقاعدي، فأمر الرئيس البكر بذلك وصرفت له رواتبه وھو في القاھرة
  

ويسير مسافات طويلة، ويقرأ كثيراً، ودقيق الم:حظة صافي الذھن، السيد حميد كان يتمتع بصحة جيدة، 
وعندما بلغنا وفاته في لندن وھو في رحلة شخصية لزيارة ولده الطبيب الذي يدرس ھناك، كان ا+مر 

  . مثار دھشتنا وھو قضاء الله وما تدري نفس ماذا كسبت وما تدري نفس بأي أرض تموت
  

سيد حميد سيد حسين الحصونة، من مطار بغداد الدولي بتشيع عسكري مھيب  استقبلنا جثمان اللواء الركن
شارك فيه الكثير من رفاق الس:ح وفي مقدمتھم الشخصية الوطنية الكبيرة اللواء الركن ناجي طالب 

الرحمة روحه الطاھرة الطيبة  ولذكراه . إلى مثواه ا+خير في النجف ا+شرف) الوزير ورئيس الوزراء(
   .مألف س:
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        من خواطر العمل الدبلوماسي من خواطر العمل الدبلوماسي من خواطر العمل الدبلوماسي من خواطر العمل الدبلوماسي  .6
        زلة مواطن عراقيزلة مواطن عراقيزلة مواطن عراقيزلة مواطن عراقي                                

  
كنا خ:ل عملنا الدبلوماسي نصادف حوادث وأحداث وشخصيات غريبة، ومن تلك ما سأرويه اليوم للقراء 

النصف الثاني من ( والقارئات، وھي عن صحفي عراقي معروف ومخضرم يتجاوز عمره الستين عاماً 
وكنت قد سمعت عرضاً من موظفينا بوجوده في . ، كان متواجداً في برلين لغرض السياحة)عيناتالسب

  .العاصمة ا+لمانية
  

فيما بعد سفير (ذات صباح، أتصل بي مستشار السفارة اللبنانية ا+خ والصديق العزيز ريمون بعقليني 
ارة ومعه صديق، وبالطبع رحبت به، ، وكانت بيننا ص:ت ممتازة، وطلب زيارتي في السف)لبنان في كندا

والزيارات بين الدبلوماسيين عادة a تكون عشوائية، بل لھا أصول وھدف وطريقة عرض وقبول الزيارة، 
  . بأختصار ھي ليست مسألة ضيف وضيافة، والسفارة ليست مضافة، والزيارات لھا بروتكول

  
قة بيننا، a ع:قة لھا بالبروتكول، وفع:ً على كل حال اعتبرت زيارة ريمون بعقليني لي شخصية للصدا

حضر صديقي ريمون، ومعه شخص لبناني عرفني عليه، وجلسوا وطلبت من سكرتيرتي، أن تضيف 
  .ا+صدقاء وعادة نقدم لضيوفنا القھوة والكيك  والشكوaته

  
نا لم أشأ أن يكون بيننا والله يا سيد دباغ ھناك مشكلة، وأ.. فقال لي  ..مالذي أتي بك .. طيب يا أخ بقليني 

عتداء فضيع، وصديقنا وھو مواطن لبناني حضر للسفارة يريد االبوليس والقضاء ا+لماني حكماً، حدث 
الذھاب لتحريك دعوى، ولكني تذكرتك ولم أشأ أن أحرج السفارة العراقية، وقلت لمواطننا أن نأتي عندك 

  .لنا الحل أنت ولتجد
  

أن الصحفي العراقي، يسكن في نفس الفندق الذي يقيم فيه اللبناني : ھي كما يليالمشكلة كانت حقاً كبيرة، و
ويقع وسط برلين، ) نجوم 4وھو بدرجة (وزوجته البولونية، وقد تصادفا مراراً في مقھى الفندق ممتاز 

 صادف الصحفي السيدة البولونية) با+مس(وذات يوم. وتعارفوا وتسامروا، وانعقدت أواصر معرفة بينھم
زوجة اللبناني في المقھى لوحدھا، وسألھا عن زوجھا فقالت أنه ذھب لوحده +مر ما، وھنا عرض 

وھي تبلغ (الصحفي على السيدة أن يعرض عليھا بعض ما اشتراه من تحف فنية، فرافقته السيدة لغرفته، 
حاول أن يغتصبھا وفي الغرفة عرض عليھا كأسا من الكحول، ولم تقبلھا السيدة، و) العشرينات من العمر

  ...!بالقوة، وتسببت المحاولة بأذى جسدي وتمزيق ثياب وما شابه 
  

فقال  لي المستشار ريمون أنا لم أشأ أن أتسبب للسفارة العراقية بإحراج، وما تقبله أنت من حل، سنقبله أنا 
خوية، وطلبت من أحد فشكرتھما كثيراً على ثقتھما بي وبالسفارة، وعلى مبادرتھما ا+. والمواطن اللبناني

ولما حضر، أدرك عمق المشكلة التي أوقع نفسه . موظفينا ألذھاب إلى الفندق واaتيان بالصحفي المخضرم
ولم أشأ أن أزيد في جرح الصحفي، لكنه قلت له . بھا، وراح يتوسل بكلمات مھينة لنفسه ويطلب الصفح

ة والسياسية بفضيحة وكارثة مدوية، يقبع فيھا بلغة ھادئة، أن ما فعله قد ينھي حياته الصحفية والشخصي
وقد شعرت أن . خلف القضبان لسنوات طويلة، فجرائم اaغتصاب في أوربا لھا عقوبات قاسية جداً 

a .. الصحفي قد أھين كما لم يھان في حياته، حتى طلب مني صديقي المستشار اللبناني ومواطنه، أن كفى 
أنا من شكرتھما على موقفھما النبيل، والشفقة على الصحفي والعفو وشكراني، بل . يريدان أكثر من ذلك

  .عنه والتخلي عن تحريك دعوى عند البوليس ا+لماني
  

أنه لن ينسى ما فعلته +جله، وبرجاء أن a " خرج الصحفي العراقي يجر أذاله مجل:ً بالعار، وقال لي 
  . ه، وخرجفوعدته بأن أتستر علي" أكتب للسلطات العراقية ما حدث 
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 خاطرة دبلوماسية  .7

        مشكلة خطاب رسميمشكلة خطاب رسميمشكلة خطاب رسميمشكلة خطاب رسمي                            
  
  

التجارية، (كنا كطاقم سفارة، دبلوماسيين وإداريين، وملحقيات فنية 
ألمانيا / في سفارة جمھورية العراق ببرلين ) والثقافية، والعسكرية

الديمقراطية، نعمل كفريق عمل متكامل ومتفاھم، ولذلك كنا بطاقم يضم 
من الموظفين، نقدم خدمة جيدة، بدليل أنھا أرتقت بمستوى ا+داء عدداً قلي:ً 

إلى درجات عالية، بمنجزات مھمة  سياسياً واقتصادياً، وثقافياً، وفي سائر 
  .صعد الع:قات

كنا قد أعتدنا أنا وكنت بدرجة مستشار، والسفير ا+خ المرحوم زھير 
نتحادث حول أھم البيرقدار، أن نجتمع صباح كل يوم على فنجان قھوة، و

وأبرز المعطيات السياسية ا+لمانية والعالمية، من أجل أن نوحد وجھات 
  .وبتقديري انھا صيغة عمل ممتازة. نظرنا، ولكي يسود التنسيق أعمالنا

  
وذات يوم وبعد ساعة القھوة عدت إلى مكتبي، أتصل بي السفير زھير 

لة فعند عند فتح البريد،  كانت ھناك رسالة من يطلب مساعدتي، فلما ذھبت إليه، وجدت أنه يواجه مشك
، إلى نظيره وزير الصحة ا+لماني، والمشكلة أن )وكان الدكتور رياض حسين(وزير الصحة العراقي، 

) مما يستخدم في النسخ الثواني(يرثى له، مطبوع على ورق أبيض شفاف في حال حالة الخطاب كان 
ناھيك أن الورقة  في وضع مجعد تقريباً، وھناك خرم دبوس ) موليس توقيع بالقل(وتوقيع الوزير مختوم 

بأختصار يستحيل إرسال ھذا الخطاب بحاله الحالي ... في زاوية الصفحة العليا، والطباعة غير واضحة 
  ؟...أبو فراس  يا مالعمل..... نظر ا+ستاذ زھير إلي بحيرة . ... إلى وزير في دولة أجنبية
يشير ..!) وھي ب: ظرف (ومضمون الرسالة .. وضع a يسمح مطلقاً بإرسالھا  بالطبع كانت الرسالة في

.. إلى أمر a يحتمل إعادة الرسالة وانتظار قدوم أخرى، ناھيك عن حساسية إعادة خطاب الوزير العراقي 
  ؟..فمالعمل 

طوي على وھو أدرك أني سأحلھا بطريقة أنيقة ولكن تن... قلت له حول الرسالة لي، وأنا سأتصرف 
مسؤولية، على كل حال حول الخطاب لي، وعدت إلى مكتبي، وأخرجت ورقة خطاب من أوراق السفارة 
ا+نيقة الزرقاء، وتحمل شعار الجمھورية با+لوان في وسط الصفحة، وكلمة الجمھورية العراقية 

حسب لغة (حة ا+ول يحمل إلى يمين أو يسار الصف/ باpنكليزية، وأوراق السفارة الرسمية نوعين 
والنسر يتوسط أعلى الصفحة،، وصفحة الثانية، a " سفارة الجمھورية العراقية برلين " أسم ) الخطاب

وطبعت رسالة الوزير نصاً كما وردت، ومشكلة .. تحمل النسر في وسط الصفحة فقط، وھذا ما استخدمته 
ت الصفحة ث:ث ثنيات وليس أربعة كما ثم طوي... قمت ببساطة بتقليد توقيع الوزير بأناقة .... التوقيع 

  .... متفق في العراق بحيث يكون النسر يواجه القارئ أو فحت الرسالة، واخترت ظرفاً أنيقاً 
  

لما شاھد السفير الرسالة، قال أنھا مسؤولية أن نغير الخطاب ونقلد توقيع الوزير، فأجبته أن ھذه المسؤولية 
سيئ، وأرسلنا الرسالة للوزير ا+لماني، وقمت بكتابة رسالة إلى أخف من إرسال رسالة بھذا الشكل الم

وفي ا+سبوع المقبل تلقينا . الوزير رياض رحمه الله، أعلمناه بما فعلنا، وأعدنا خطابه كدليل على تصرفنا
رسالة من الوزير العراقي يشكرنا كثيراً على تصرفنا ويؤيد ما قمنا به ويعتذر من تصرفه سكرتارية 

  .مكتبه
كنا نصادف أحياناً مواقف معقدة، يمكن معالجتھا بمرونة وبذكاء، وكنا نھدف من كل ذلك خدمة البلد وتديم 

  .أفضل صورة لعمل الدبلوماسي العراقي
  )الدكتور رياض حسين : الصورة (
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        خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية  .8
  الموسيقار العراقي منير بشير       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ير بشير الفنية &لمانيا، مدعوين على العشاء من قبل وزارة الثقافة ا&لمانية في إحدى زيارات من(
  

أنا كنت دبلوماسياً، وھو . 1975تعرفت على الموسيقار منير بشير في أواسط السبعينات، ربما في عام 
رعان ما وبعد ذلك توالت لقاءاتنا، وس. كان موسيقاراً كبيراً ولكن ك:نا كان يمثل العراق كل بطريقته

  .وجدنا نفسينا وقد صرنا صديقين حميمين
  

وكان منير مرة في برلين بدعوة من وزارة الثقافة ا+لمانية، وقد خصصت له أمسية راقية جداً عزف فيھا 
أبرا في برلين، بحضور جمھور راق، تمكن منير من أن يقنعھم أن آلة  دار في أوبرا أبولو، وھي أرقى

، يمكن استخراج ألحان عجيبة منھا، وبقدراته ھو تمكن شدھم طيلة فترة العود ھي ذات قدرات ھائلة
وھذا أمر ليس بالسھل أنمام جمھور يفھم الموسيقى ويقدرھا، ويزن الموسيقار الذي يعزف أمامه . العزف

وحقا نال منير بشير الموسيقار العراقي القادم من ب:د الرافدين على تقدير عال من . ويعطيه حق قدره
  .ھور البرلينيالجم

  
في زيارة أخرى، وكانت ھذه تتم بموجب اaتفاقية الثقافية بين الجمھورية العراقية، وجمھورية ألمانيا 

قافة والفن في برلين، وحضر ثزف في قصر الجمھورية، وھو أھم قصر للعالديمقراطية، خصصت له لل
الذي لم بكن يحضر إa الحف:ت من طابع الحفل كبار الدبلوماسيين المعتمدين، بما فيھم السفير السوفيتي 

معين، وكبار الشخصيات الثقافية في ألمانيا، وأستطاع منير بشير أن يثبت مرة أخرى حجم الموسيقى 
  . العراقية وطول باع الموسيقار العراقي
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، وليس وبديھي مثل ھذه الحف:ت التي كانت تقوم بھا السفارة تؤدي خدمة كبيرة للثقافة العراقية والعربية
ي يعزف فيھا حتى اaطفال الموسيقى بأتقان، في بلد في نياً كبيرا في بلد كألمانيا، الذسھ:ً أن تقدم عم:ً ف

وكانت ھذه ..! تھوفن، موزارت، وباخ وغيرھم من عمالقة الموسيقى العالمية ب: كبار  تاريخه موسيقيون
  .نعكاساتھا في الوسط الثقافي ا+لمانيالھا 

  
لصعيد الشخصي اpنساني كان شخصاً رائعاً حقاً ويمكن اتخاذه كصديق، فكنا نقضي الساعات منير على ا

كان . الطويلة في لقاءات صداقية أو عائلية، منھا، وأجد نفسي مضطراً أن أروي للقراء مفردات إحداھا
ي بيتي المطل ألمانيا في زيارة فنية ترافقه السيدة زوجته، فدعوتھما للعشاء ف/منير موجود في برلين 

. بشرفته على ساحة نبتون، كما أقتصر ت الدعوة على صديق عزيز آخر ھو الشاعر الرائع كاظم جواد
وكم كانت دھشتي كبيرة عندما ذھبت �خذه من فندقه، وجدته يصطحب عوده المميز، وأنا أعلم علم اليقين 

ة، وفي ذلك أستاء منه مسؤولون أن منيراً a يعزف في البيوت، مھما ع: شأن صاحب البيت أو الدعو
  .وشخصيات حكومية كبيرة

  
منير عزف تلك الليلة كما لم يعزف بحياته، كنا نتحدث عن ذكريات، ذكريات الموصل وبغداد والناصرية 
وبيروت، وعن تاريخ الثورات، فأسمعته نشيد كومونة باريس، فدھش أيما دھشة، إذ لم يكن قد سمعھا من 

، )Bandera Rosa(، وبنديرا روسا)bella ciao(ومة اpيطالية الشھيرة  بي: تشاوقبل، ثم أغنيات المقا
 The Blue Danube(تحدثنا عن جمال المدن براغ وبودابست، وعن الدانوب الساحر، وفالس شتراوس

Waltz( يعرفھا سوى أصدقائه a وألقى كاظم جواد لنا بقصيدته العاطفية الوحيدة الغير منشورة والتي ،
  .وھي قصيدة كان قد كتبھا في الھند أبان عمله ھناك كملحق ثقافي" سكبت الحب في عمري : " قربينالم
  

لم تتوقف لقاءاتي بمنير، فتواصلنا في ألمانيا، وفي بغداد، ثم أني استلمت مرة رسالة من البريد في برلين 
لطرد قام من بودابست، ومن تخبرني بلزوم المراجعة aست:م طرد بريدي كبير، ولما ذھبت فوجئت بأن ا

ومنھا كونشرتو ) Antonio Lucio Vivaldi(منير بالذات  يھديني فيھا أعمال عديدة  لفيفالدي 
  .، ورسالة رقيقة)كمان(فيولين

  
يسرني ويسر المركز العربي ـ ا+لماني أن يقدم ھذا العمل البسيط المتواضع، ومعزوفة بغداد الحبيبة على 

  إلى منير بشير، الموسيقار العراقي الذي سوف لن يغيب عن ا+ذھان قط القلوب، ونھدي كل ھذا
  . تحية لك يا منير بشير من مركزنا البحثي ومني كصديق
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  خاطرة دبلوماسية  .9
  الشاعر عبد الوهاب البياتي      

  
  

كتبت أكثر من مرة أن صحبة 
الشعراء وا+دباء والفنانين مسألة فيھا 

الفنان أو ا+ديب سيقول لك  ...!نظر 
أنه إنسان يعيش المجتمع كغيره، 
ويصيبه ما يصيب الناس من ع:مات 
ومؤشرات، تعمل في نفسه وفي 
. ظواھر حياته، والفنان محق بھذا

ولكن الناس يريدون من الكاتب أو 
الفنان أن يكون مثالياً في كما في فكره 
في تصرفه ومزاجه، ترى من على 

  ؟..+ديب أم الجمھور حق ؟ الفنان وا
  

بتقديري ك:ھما مصيبان، فالجمھور 
يرى وھو محق فيما يراه، أن الفنان 
أو ا+ديب إنسان طليعي، وينبغي أن 
يكون على قدر ومستوى ما يطرح، 
والفنان أو ا+ديب إنسان يعيش 
معاناته ويتفاعل معھا، ومع معاناة 
الجمھور، فينجم عن ھذا بتحوله إلى 

... لمعاناة وا+aم مستودع ضخم ل
و+نه حساس بل وشديد الحساسية 

فإن ) وھذه نعمة ونقمة في آن واحد(
تعبيراته الحسية وتنفيسه عن الضغوط 
والمعاناة تكون ظاھرة وملحوظة من 
الناس +نه يقع تحت أنظارھم 
وتصرفاته مراقبة من الناس، وغلطته 

  .ستكون بغلطتين
  

كبير من ا+دباء والكتاب والفنانين العراقيين والعرب وبعض سنحت لي الفرصة أن أتعرف على عدد 
صديقي العزيز أبو ومن بين ھؤaء . ھؤaء تطورت ع:قتي بھم إلى صداقة، وأحياناً إلى صداقة عميقة

  .الكبير عبد الوھاب البياتي علي الشاعر
  

ھو أسم له حضوره وله بادئ ذي بدء البياتي لم يكن عابر سبيل في تاريخ ا+دب العراقي والعربي، ف
وبالطبع a يخلو ا+مر من a يرى ھكذا . إنتاجه، وله قراؤه، وبديھي له أسلوبه الذي a يخطئ من يقرأ له

فھناك من يرى أن الشاعر العظيم أن تمثاaً من المرمر ا+بيض الناصع الجميل .. ومن يرى غير ذلك ..! 
  .م a ، كما له أخطاؤهبل المبھر، وينسى أنه بشر وله حاجات بشرية ول
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نعم لعبد الوھاب البياتي شطحات أنا أراھا لطيفة غيري يراھا غير ذلك، فمث:ً كان عبد الوھاب ربما في 
، كنت أسمع ذلك منه، ولكني أتقبلھا )Narcissistic(مرحلة معينة من حياته قد أصبح بدرجة ما نرجسياً ،

له ليبدع، وكنت قد aحظت أيضاً من الجواھري الكبير  كأديب على أنھا عوامل ذاتية ربما تكون دافعة
تصرفات a تصدق بكونھا من شخص كبير مثله، ولكن أين الخطأ فھو في آخر المطاف إنسان يحب 

ھذه ارھاصات رجل غير اعتيادي، ف: يحق لنا أن نطالبه  أن يقدم ... ويعشق، ويتطرف في حبه ويتوله 
الفنان a يضع كوابح . به أن يكون في أرھاصاته مثله مثل الناس أجمعينأعماaً غير اعتيادية، فيما نطال

  .. ؟ برأيه في ذلك قمع للنفس ...مثل الناس ا�خرين على سلوكه، والكوابح 
  

وأنت تعرف ضرغام، يعني أنا لي ھناك ع:قات عميقة جداً " البياتي قال لي يوماً أنه ذھب إلى القاھرة، 
في مطار القاھرة، وجمھرة كبيرة من ) أسماء كبيرة(ستقبلني ف:ن وف:ن الذلك بالوسط الثقافي المصري، 

أين حلت به .. أو الجواھري ... كان لديكم في العراق شاعر أسمه الجوھرجي : الكتاب،  وسألني أحدھم 
  ...!بتسامتي اوالبياتي لم تغيضه ... بتسمت أنا ا ؟..الدنيا 

  
من الشعراء بھدف إخ:ء المسرح لنفسه وحده، فيقول عن ھذا الشاعر البياتي كان يغمز من قناة الكثير 

a يرضى عن ... وعن ذاك أنه خادم، وعن آخر دجال ...! إنه متعافي وسمين كأبن والي تركي : المشھور
ربما عن الموتى فقط، وa يستثني من ذلك حتى بدر شاكر السياب الذي لم يكن يحبه حياً أو ميتاً، .. أحد

أي : ".... نا ليس بالمعنى الغرامي، فبدر كان عم:ق شعري a يمكن تجاھله والبياتي يقول عنه  والحب ھ
.. " خطية كان يعاني من عقدة قبحه ... بعدين قصائده كانت من وحي الحرمان ... كان تعبان .... خطية 

pنكليزية، ويقرأ بھا ويترجم ويبتسم كأنه يقول أنه كان يتمتع بمحبة الطالبات في الكلية وبدر كان يجيد ا
  .عنھا، والبياتي كان a يترك وسيلة ل�نتقاص من ھذه الميزة المھمة عند أي أديب

  
ويؤسفني أن a أجد اليوم .. a سبيل pنكار ذلك إن أحببناه أو كرھناه ... ولكن البياتي رغم ذلك عم:ق 

حدة مع البياتي، ولكني عثرت بين أوراق بعد عدة تنق:ت كارثية حلت بمجموعة الصور عندي، أن أجد وا
aرا "  وقصيدة" أولد وأحترق في حبي " على رسالتين له لي بخطه، وإحدى أجمل قصائده التي أحبھا، 

  .عبدالوھاب البياتي ... لذكرى صديقي العزيز الراحل أبو علي ".. 
 
 

  >را
  عبد الوھاب البياتي

  
)1(  

  يتثاءب, يتمطَّى, يتربص بي, اقطاًّ تتريًّ : في ذاكرتي) aرا(تستيقظ 
  أراھا في قاع جحيم المدن. يخدش وجھي المحموم ويحرمني النوم

  .تشنقني بضفائرھا وتعلقني مثل ا+رنب فوق الحائط مشدودًا في خيط دموعي القطبية
  أعدو خلف الريح وخلف) aرا: (فتجيب الريح المذعورة) aرا: (أصرخ

  أمضى تحت الثلج. a يدري أحد. لمقھىقطارات الليل وأسأل عاملة ا
 .أبكي حبي العاثر في كل مقاھي العالم والحانات, وحيدًا

 
( 2 )  

  وا+يقوناتْ ) اللوفر(في لوحات 
  في أحزان عيون الملكات

  في سحر المعبودات
  شعاع النور الغارق في اللوحات تثوي تحت قناع الموت الذھبي وتحت) aرا(كانت 

  محمومًا أبكي, وجھي منھافأقرب , تدعوني
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  فتمسح كل اللوحات وتخفي كل ا+يقونات, لكن يدًا تمتد
 .قناع الموت الذھبي بصيصًا من نورٍ لنھارٍ مات تاركة فوق

 
( 3 ) 

  رحلتْ   !aرا
  انتحرت! aرا 

اب وقالت جارتھا   حارْ  وانخرطت ببكاءٍ , قال البوَّ
 حتى الشيطان, a يدري أحد: قالت أخرى

 
( 4 )  

  أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف
  أتلمس دربي في, أزحف بين الموتى في ذاكرتي،

  أستنجد بالحرس الليلى, أوحال حقولٍ لم تحرث
  ھذا, +وقف في ذاكرتي ھذا الحب المفترس ا+عمى

  محمومًا تحت المطر المتساقط النور ا+سود،
 .أطلق في الفجر على نفسي النارْ 

  
(5)  

  منفياًّ في ذاكرتي
  الكلماتْ  محبوسًا في

  ..!aرا : أشرد تحت ا+مطارْ أصرخ
   !aرا: أصرخ

 .!aرا: فتجيب الريح المذعورة
 
( 6 )  

  في قصر الحمراء
  في غرفات حريم الملك الشقراوات

  أسمع عودًا شرقياًّ وبكاء غزال
  +زھارأدنو مبھورًا من ھاaت الحرف العربي المظفور بآaف ا

  آھات أسمع
  تحت ا+قمار السبعة والنور الوھاج) aرا(كانت 

  محمومًا أبكي, وجھي منھا تدعوني فأقرب
  فتقذفني في بئر الظلماتْ , لكن يدًا تمتد

  .تاركة فوق السجادة قيثاري وبصيصًا من نور لنھارٍ ماتْ 
 
( 7 ) 

 .لم تترك عنواناً، قال مدير المسرح وھو يمَُطُّ الكلمات
 
( 8 )  

  تسقط في غابات البحر ا+سود أوراق ا+شجارْ 
  ويرتحل العشاق تنطفئ ا+ضواء

  .محمومًا أبكي تحت ا+مطار, أبحث عنھا, وأظل أنا وحدي
 
( 9 )  



22 

 

  )aرا: (أصرخ
 .الصياد في كوخ) aرا: (فتجيب الريح المذعورة

 
( 10 )  

  والعسليُّ  عينيھا فيشتعل اللون ا+خضر في, أرسم صورتھا فوق الثلج
  ا+يدي بعناق تلتحم, يدنو فمھا الكرزيُّ الدافئُ من وجھي, الداكن
  المقتول تاركة فوق اللون, فتمسح صورتھا, لكن يدًا تمتدُّ , أبدي

  .بصيصًا من نورٍ لنھارٍ ماتْ 
 

( 11 )  
  الحب وجود أعمى ووحيد. a يدري أحد. غابت شمس حياتي

  قلب العالم من حجرٍ في ھذا المنفى  الملكوتْ . الكل وحيدٌ . دًاأح أحدٍ يعرف في ھذا المنفى ما من
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



23 

 

        خاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسية .10
        حفلات ثقافيةحفلات ثقافيةحفلات ثقافيةحفلات ثقافية                                                        

  
كانت الحكومة العراقية قد عقد اتفاقيات مع العديد من الدول ا+وربية وغيرھا، بموجبھا تتضمن اaتفاقية 

ت موسيقية، وغنائية، ومعرض رسم، وأمسيات شعرية، وعروض أزياء إقامة حف:) فيما تتضمن(
  .وغيرھا من الفعاليات 

  
ألمانيا الديمقراطية، كنا نقلق من ردود ا+فعال على مستوى / والحق أننا في السفارة العراقية ببرلين 

لمانيا، ونخشى أن a العروض، ذلك أننا كنا نعلم بدقة تامة المستوى الثقافي والفني الرفيع المستوى في أ
بما يلفت اaنتباه أننا في العراق قادرون على تقديم ) على ا+قل(تكون عروضنا بالمستوى الفني الجيد 

  .فقرات فنية وثقافية يمكن أن تنال إعجاب الجمھور
  

ية ولكن التجربة العملية أثبتت لي ولغيري من الزم:ء الدبلوماسيين، أن بوسعنا أن نقدم عروض فنية راق
واليوم تختلط تلك الذكريات في خاطري . بمستوى أكثر من جيد، إلى جيد جداً بل وممتاز ومبھر أحياناً 

  :فأتذكر البعض منھا ومنھا 
  

مرحبا يا " اaشتراك بمھرجان ا+غنية السياسة، وقدمت فرقة عراقية عدة أناشيد وأغاني، ومنھا أنشودة 
  .النظيرالتي نالت إعجابا منقطع " معارك المصير 

 
عروض دار ا+زياء العراقية، بإدارة السيدة فريال الكليدار، كانت عروضھا مذھلة وقدمت على واحدة ثم 

وفالت لي عارضة أزياء ألمانيا، وھي منبھرة من روعة ". مسرح مكسيم غوركي / من أھم مسرح برلين 
  .ائع كالذي شاھدته في برلينالعرض، أنھا لم تكن تتخيل مطلقاً أن تنجح فرقة عراقية بتقديم عرض ر

 
عروض عزف بيانو للسيدة بياتريس أوھانسيان، لفتت أنظار ا+لمان بشدة، مع أن البيانو آلة موسيقية 

يعد إنجازاً ثقافيا لوحده شائعة في ألمانيا، وأن تتمكن سيدة عراقية من لفت أنظار وانتباه المستمعين 
  .ممتازاً 

 
+كثر من مرة عروضاً على آلة العود، قدمھا ا+لمان مرة على مسرح  قدم الموسيقار الكبير منير بشير

في برلين، حضرھا الوجوه الثقافية والفنية المھمة، وأبدع الفنان الكبير منير  1أبولو وھي المسرح رقم 
بشير في تقديم عروض باتجاھات موسيقية مختلفة على آلة العود كانت في غاية الروعة، ومرة أخرى قد 

  .a يقل روعة في قاعة موسيقى قصر الجمھورية الفخمعرضاً 
 

أمسية ثقافية دعي لھا السلك الدبلوماسي، وأبرز  عبد الوھاب البياتي قدم الشاعر العراقي الكبير
الشخصيات الثقافية والفني في برلين، وترجمت بضعة قصائد إلى اللغة ا+لمانية وطبعت على نحو جميل، 

طاغية كان لھا حضورھا وتأثيرھا، في أمسية ثقافية رائعة تواصل الحديث وشخصية الشاعر البياتي ال
  .عنھا في الوسط الدبلوماسي والثقافي بعدا طوي:ً 

 
داؤود سلمان عناد معرضاً للوحاته في أولى مراحل انط:قته، في قاعة ) المرحوم(قدم الرسام العراقي 

بعد أصبح الفنان داؤود سلمان عناد أحد عرض برج التلفزيون، كانت مثار إعجاب الحضور، وفيما 
وھناك . الوجوه الفنية البارزة في المجتمع البرليني وھذا أمر ليس بالھين أن تتقدم وتبرز في مجتمع متفوق

  .عدد من لوحات المرحوم داؤود في متحف الفن الحديث بدرسدن
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الد الجادر، ومنحتنا وزارة الثقافة القاعة أقامت السفارة معرضاً فنيا كبيراً للفنان العراقي الكبير المرحوم خ
وھذا لوحده تكريم a تمنحه  )Alt Museum" (المتحف القديم " الرئيسية في المتحف التاريخي الفخم 

وزارة الثقافة بسھولة، وخالد الجاد شخصية فنية وعلمية كبيرة، يكفي أنه كان محكماً في البوزار الفرنسي، 
وألقى خالد الجادر بكلمة ترحيبية باللغة الفرنسية، وبلطفه وثقافته الواسعة كان  وھو ما أثار دھشة ا+لمان،

  .مثار إعجاب الحاضرين
 

أتحدث عن فترة عملي في السفارة كشخص (ھذا غيض من فيض، استطعنا أن نقدمه للجمھور ا+لماني، 
وتمكنا من تقديم ) 1979/  9/  1وحتى  1075/ حزيران /  1أو كقائم با+عمال للفترة من " مستشار"ثاني

مجال الثقافة والفنون، لجمھور مثقف راق، استطعنا أن نعرض لھم ثقافة عراقية  عروض وفقرات في 
وكان كادر السفارة بأسره يتعاون ويعمل بصورة جماعية . عربية في إطار راق، وأن نترك انطباعا جيداً 

  .، وبتخصيصات مالية قليلة جداً لتقديم صورة متحضرة عن ب:دنا، بعدد قليل من الموظفين
  تحية.. لذكرى عمل ذلك الكادر المخلص للب:د 
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 خاطرة دبلوماسية .11

  دبلوماسية أفغانية رفيعة          
  

، أي دبلوماسي متدرج ممتھن، وله خبرة جيدة في )career diplomat(حدثني زميل دبلوماسي وكان 
ي، وكنا نتبادل الخبرات والتجارب، وأنا كانت خبرتي العملية أقل من خبرتي النظرية، العمل الدبلوماس

أن الدبلوماسية ھي  تظنوإذا كنت عزيزي القارئ . بينما كانت ھو خبرته العملية أكثر من خبراته النظرية
تعليمياً لھذه  حكر على القوى العظمى، فأنت مخطئ، فالدبلوماسية مھنة ا+ذكياء، والمثقفين والمستعدين

فالدول العظمى ربما في حالة معينة، a تحترم . المھنة التي أعتبرھا من أصعب المھن في العالم
الحرب على  شن لوaيات المتحدةل العار الدبلوماسية وتخترق قواعدھا، وأبرز دليل على ذلك ھو قرار

  ).ا+مم المتحدة(العراق بدون موافقة مجلس ا+من 
  

  :حدثني زميلي 
وكانت الحرب مستعرة . أنه كان في أعوام السبعينات قائماً بأعمال السفارة العراقية في مملكة أفغانستان

لفيثنامي، الذي كان +قصى درجاتھا في فيثنام، والوaيات المتحدة متورطة حتى أذنيھا في المستنقع ا
ياسة ا+مريكية عامة بھدوء بدون وأفغانستان كانت توالي الس. ھتماماً في السياسة الدوليةاالحدث ا+شد 

و+فغانستان حدود مع اaتحاد السوفيتي وھناك ع:قة تقليدية مھمة بين أفغانستان واaتحاد . صخب
السوفيتي يجب أن تراعيھا وتحترمھا، ولكن ا+ھم ھو حدودھا مع الصين الشعبية التي كانت تحرص على 

وعلى السياسي ا+فغاني أن يكون ماھراً جداً لقيادة . سكرياً إع:ن موقفھا الصريح الداعم لفيثنام سياسيا وع
  ..!ھذا الزورق الصغير المتعب وسط ھذه ا+مواج وا+عاصير الجبارة 

  
بزيارة وزير خارجية يوغس:فيا إلى ) عاصمة أفغانستان(فوجئ الوسط الدبلوماسي ا+جنبي في كابل 

رورة حتمية لزيارة وزير خارجية، ويمكن وھو ليس ض) (communique(كابل، وصدور بيان مشترك 
تأييداً للشعب الفيثنامي " وتضمن البيان المشترك ) اaكتفاء ببيان صحفي لزيارة بمستوى وزير خارجية

الدھشة عقدت ألسن الدبلوماسيين، فما لذي ". وإدانة للحرب العدوانية ا+مريكية على الشعب الفيثنامي 
د أن الجانب اليوغس:في لم يكن ليصر على إدراج ھذه الفقرة في البيان غير الموقف ا+فغاني، ومن المؤك

فھي والحالة ھذه تعبر على ا+رجح عن رغبة أفغانية، ... المشترك الغير مھم إصداره أص:ً كما نوھنا
  ؟..ولكن أين السر في تغير الموقف 

  
كانت تتمتع بع:قات ) كابل/ اقية سفارة الجمھورية العر(يقول زميلي الدبلوماسي العراقي، أن سفارتنا 

تقليدية ممتازة جداً مع السلطات ا+فغانية، وزميلنا شخصياً والسيدة عقيلته يتمتعون بصداقة عائلية متينة 
لذلك توجه . مع أسرة الملك وبناته وأوaده، ومع وزير الخارجية ا+فغاني المتزوج من إحدى بنات الملك

  ..!ميلنا العراقي ليحل لھم سر ھذه ا+حجية إلى ز ا+جانب كل الدبلوماسيين
  

يقول زميلنا العراقي، أنه كان وزوجته يتصلون بشكل طبيعي بالقصر ويلتقون في أمسيات عائلية، لذلك 
يبتسم ) الذكي دون شك(كان وزير الخارجية .. أسرع وطلب موعداً عائلياً مع وزير الخارجية، وفي اللقاء 

ولما جلسنا توجھت له ...! ھذه المرة أعلم ما وراءك : بباب القصر بقوله وبادر صديقنا حين استقباله
أنظر يا : " أبتسم وزير الخارجية وأسمع زميلنا ما لم يكن يتوقعه ... بالطبع بھذا السؤال المثير للحيرة 

صديقي، رئيس وزراء الصين شوان aي قادم بعد شھرين بزيارة رسمية إلى أفغانستان بدعوة من 
، ومن المؤكد أنه سيطلب وبقوة إدارج )تعتبر زيارة طويلة(أيام  4مة ا+فغانية، وستدوم الزيارة الحكو
في البيان المشترك، وسوف يكون من الصعب جداً إدانة العدوان ا+مريكي على الشعب الفيثنامي فقرة 

وف يفسره الجميع على ن المشترك ويتضمن موقفنا الجديد، فسامقاومة رغبتھم ھذه، وإذا وافقنا وصدر البي
ومن أجل أن نتفادى ذلك قمنا بتوجيه الدعوة لوزير الخارجية . أنه رضوخ أفغانستان للسياسة الصينية
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إدانة العدوان ا+مريكي على الفيثنام " ونحن من طلب إدراج فقرة ) aحظ اختيار يوغس:فيا(اليوغس:في 
الذي كان سيكتفي ببيان صحفي، وa يصر على في البيان المشترك وسط دھشة الجانب اليوغس:في، " 

  .إدانة الوaيات المتحدة
  

أننا بھذه المبادرة تجبنا الظھور بمظھر الرضوخ للطلب الصيني، حين " يستطرد وزير الخارجية ا+فغاني 
  ".تحل زيارة رئيس وزراء الصين بعد شھرين، وأن تغير الموقف ھو بإرادتنا 

  
أتوقع أن ينطلق ..... مة والذكاء، في أخيار المواقف، وفي العمل السياسي الرجاء من القراء تخيل الحك

  ...راء وسوف يقومون بأمثلة ومقارنات قخيال ال
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 خاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسية .12

        العلاقات العراقية ــ الألمانيةالعلاقات العراقية ــ الألمانيةالعلاقات العراقية ــ الألمانيةالعلاقات العراقية ــ الألمانية                        
  

للعراق، والتبادل التجاري ) اaشتراكية(ة ذات مرة  كان أحدھم يسألني عن صادرات ألمانيا الديمقراطي
ألمانية يرأس الجانبان فيھا مسؤولون رفيعي / كان ممتازاً بين الدولتين، وكانت ھناك لجنة حكومية عراقية 

ويمكن القول أن لم تكن . يجتمعون مرتين سنوياً، مرة في بغداد ومرة في برلين) وزراء تجارة(المستوى 
ق كان يفرض بعض المواد في تجارته على ميزان التبادل، مثل التمر، وأعتقد والعرا. ھناك مشكلة تذكر

السجاد الصوفي، ولم تكن دول كثيرة تقبل ھذا الفرض، ولكن ألمانيا الديمقراطية قبلت به، وكانت 
  .الع:قات ممتازة حتى كأشخاص أعضاء الوفود كانوا يجدون الود ومشاعر الصداقة

 
صداقتھم، كانت ھناك بعض الغيوم الخفيفة تعكر الع:قات، ولكن الحكمة  وا+لمان كانوا مخلصين في

وإرادة الطرفين كانت تزيل تلك الغيوم، لتنطلق الع:قات ممتازة، وكان يديرھا موظفون أكفاء عراقيون 
 ستاذ عبدالمستشار الثقافي اa، و)المستشار الدكتور مدحت الحيالي، والمستشار اaستاذ ف:ح مرزا محمود

وا+لمان كانوا يدركون تماماً أن . رغبة صادقة في خدمة مصالح البلدينالجبار الدوري المستشار الثقافي، 
العراق لديه برنامج للتطوير اaقتصادي واaجتماعي والعلمي لذلك كان a مجال للھفوات غير المقصودة، 

  .والع:قة تتواصل بقوة  وبما فيه الفائدة
  

وسائلي لم يكن متخصصاً بشيئ، وكل . اذا يستفيد العراق من ألمانيا الديمقراطيةذات يوم سألني أحدھم م
دھش لما أخبرته أن حجم التبادل بين العراق وألمانيا " .. أعتقد أو أظن " معارفه تتلخص بكلمة 

، الديمقراطية ضخم، يبدأ بالصناعات الثقيلة وينتھي بمعدات خدمية، كنا نشتري القاطرات للسكك الحديدة
فأستغرب وقطب جبينه . وسيارات الشحن إيفا، حتى كانت ھناك مفاوضات جدية لشراء السفن من ألمانيا

أسمع يا " فحاولت أن أكتم ضحكة، ولكني قلت له بجدية .. لم يعجبه ا+مر وقال a أعتقد " سفن ؟ " قائ:ً 
معلومات دقيقة، وحين طلب  صديقي، تلقينا تكليف من الحكومة عن أوضاع بناء السفن، وكنا a نمتلك

/ موعداً مع شركة بناء السفن في مدينة روستوك ) المستشار التجاري أو السفير(مسؤول في السفارة، 
فارنمندة، المطلة على بحر البلطيق، وفي اللقاء الذي تم في مقر الشركة ، علمنا أن شراء أي سفينة 

سنوات، و كنا نحن نعتقد أننا في دكان،  5ثر من بالمواصفات المطلوبة، ا+مر يستغرق سنوات طويلة أك
وعلمنا أن دول غربية كبيرة تنتظر دورھا ..! وياº يا شباب ... نشتري السفينة التي نشاء، ندفع الفلوس 

في طلبات بناء السفن، ثم علمنا، وكان للعراق مجموعة من الشباب يدرسون الھندسة وفروع البحرية في 
وكان العراق قد بدأ بدخول ... بحر عميق الغور، ينطوي على علم وفھم كبير جداً ن الصناعات إألمانيا، 

  .ھذا المجال بقوة، وبدأ يكتسب الخبرات
  

وتلك أيام وتجارب، كنا في السفارة نعمل بكل جھد . ألمانيا الديمقراطية كانت طرفا مھماً في عملية التنمية
يدفع لنا رواتب بالعملة الصعبة، فعلينا أن نقدم أفضل ما أن نقدم شيئاً للعراق، ونذكر بعضنا، أن الوطن 

لزم:ئھم الدبلوماسيين العرب، وأقل  حتى رغم أن الدبلوماسيين كانوا يتقاضون رواتباً ضئيلة قياساً . يمكن
اليوم بوسعي القول أن . بكثير جداً من رواتب ا+وربيين، لكن العمل كان يسير قدماً وھناك منجزات تتحقق

ة كانت تعمل بدقة، ولم يكن ھناك تقصير يستحق الذكر، نعم كان كبار موظفي السفارة ينتقدون من السفار
) تقريبا(أجل تقديم ا+فضل، وكان لدى شعور مادي أكيد، أن البلد ينتظر منھم الخدمات، لذلك كان الجميع 

  .يبذل أفضل ما عنده
  

  a تنسى... وذكريات أصدقاء ... سنوات عمل 
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        خالد الجادر. لكبير دالفنان ا .13
  

، تقرر إقامة معرض لرسوم وأعمال ) ألمانيا الديمقراطية(ا+لمانية /  ةفي إطار اaتفاقية الثقافية العراقي
فنانين عراقيين في برلين، ووصلت أعمال الفنان الكبير خالد الجادر الذي أختاره الجانب العراقي pقامة 

  .معرضا +عماله في العاصمة ا+لمانية
  

الجادر، وھي مبھرة وله سيرة . استلمنا اللوحات والرسوم، وقدمناھا للجانب ا+لماني، ومعھا سيرة الفنان د
.. فرنسا، ونشاطه العلمي والفني فيھا / مجيدة في العالم التشكيلي، توجھا بحوله على الدكتوراه من باريس
/ في مدرسة الفنون الجميلة الفرنسية  ومنھا إقامته معارض في العديد من الدول ومنھا باريس، قم عمله

وتقديرا للمكانة الكبيرة للفنان العراقي  .ختيار اللوحات الفائزة بمسابقات البوزاراالبوزار وعمل محكماً في 
، وھو من أھم  )Alt museum(الكبير، اختارت وزارة الثقافة ا+لمانية قاعة مھمة في المتحف الكبير 

  .ة برلين، وھذا شرف كبير قلما يمنح لفنان ألماني أو أجنبيالمتاحف وأعرقھا في العاصم
  

ويوم أفتتاح معرضه، كنت بالطبع حاضراً، وبحضور ممثلي السلك الدبلوماسي ا+جنبي المعتمد وكابر 
كراس تعريف بالفنان، " ( البروسبكيت الخاص بالمعرض " الفنانين والمثقفين ا+لمان، وكنا قد وزعنا 

في أذنه، فالقى كلمة الترحيب بلغة فرنسية سليمة، فزاد إعجاب الحضور به، وأستطاع وھمست ) وبأعماله
ونجحنا كسفارة من خ:ل ھذا الجھد الثقافي من .  أن يكسب المحبة إلى جانب ا+حترام +عماله الرائعة

  .إبراز قامة فنية عراقية كبيرة مجسدة بالفنان الكبير خالد الجادر
  

ة أسابيع إعداد المعرض، نسجت ع:قات شخصية متينة بيني وبين الدكتور خ:ل فترة استغرقت بضع
صار خ:لھا انسجام تام .. الجادر في جلسات طويلة بمقاھي برلين وأحاديث الفن والثقافة التي a تنتھي 

ي ، حتى توف)كمعظم ا+دباء والفنانين( بيني وبينه، وتواصلت بالرسائل، ولكن الجادر كثير الحل والترحال
وھذه الخاطرة ... خالد الجادر فنان عراقي كبير وصديق عزيز  . عاماً  60عن عمر 1988مبكراً عام 
  .تحية لذكراه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والصورة من رسمه بالطبع.. بطاقة أرسلھا لي الفنان الجادر من بغداد 
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        خاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسية. . . . 14
        حادث مؤسفحادث مؤسفحادث مؤسفحادث مؤسف

  
من الملحقيات (ام مع بداية الدوام الرسمي، أن أحد موظفينا ، أن علمت صباح إحدى ا+ي1979حدث عام 

. قد قام بعمل حادث سيارة لقي فيه أحد المواطنين ا+لمان مصرعه، وكان يركب دراجة بخارية) الفنية
وذھبت إلى محل الحادث، وكانت الشرطة موجودة وقد تم إخ:ء موظف سفارتنا بسرعة من مكان 

، وھو عمل .السيارة بطريقة a يمكن معرفة عائدية السيارة +ي سفارة الحادث، وغطيت لوحات وأرقام
  .دون شك ينطوي على فطنة وذكاء

  
قابلت موظفنا، وكان تحت تأثير الحادث، وأخبرته، أن السلطات ا+لمانية ستتخذ إجراءات، ولكن بوصفه 

د أن يعتقلوه، أو أن يطلبوا يحمل جواز سفر دبلوماسي، وھو أحد أعضاء السفارة رسمياً، لذا من المستبع
منا نزع الحصانة عنه، فع:قتنا مع الدولة ا+لمانية جيدة جداً، ولكن يرجح أن يطلبوا إبعادك، وبتقديري 

  .فوافقني الموظف. أنك يجب أن تغادر الب:د حتى ولو لم يطلبوا ذلك رسمياً 
  

سبب اaستدعاء ھو حادثة الدھس التي  وفي اليوم التالي استدعتني وزارة الخارجية ا+لمانية، وبينت أن
وفي مقر وزارة الخارجية استقبلت بذات الطريقة التي أستقبل بھا في كل مرة، وفي . حصلت با+مس

اaجتماع، بدأ مدير عام الدائرة المختصة، بشرح حادث ا+مس، وكان يصل إلى تلفظ كلمات طلب إبعاد 
أو مرتين، فرأيت أن أبادر بنفسي، وa أجعله طلباً رسمياً موظفنا، ثم يتراجع ويشرح الحادث، كررھا مرة 

من وزارة الخارجية ا+لمانية، فقلت للسفير مدير عام الدائرة، أن موظفنا يشعر بحزن وأسى شديد، 
ومصدوم نفسياً، وھو الذي كان في غاية السرور لوجوده في السفارة ببرلين، ولكني أعتقد بأنه يصعب 

  .في السفارة، لذلك سأطلب من وزارة الخارجية العراقية نقله إلى بغداد عليه أن يواصل الخدمة
  

تھلل وجه المدير العام ا+لماني، فقد أعفيته من مھمة ثقيلة، فعبر بالكلمات ممتناً من قراري، وھكذا تجنبنا 
أمر نقل وفع:ً صدر ) وھو أمر له قيمته الكبيرة في العرف الدبلوماسي. (طلباً رسمياً خطياً بإبعادة

  .الموظف من بغداد وغادر برلين، وقامت شركة التأمين بتعويض عائلة المتوفي، وسويت القضية قانونياً 
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        خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية  .15
  

        قبول طلاب للدراسات العلياقبول طلاب للدراسات العلياقبول طلاب للدراسات العلياقبول طلاب للدراسات العليا                                    
 

أعداد موفديھا كانت الدولة العراقية تبذل جھودا حثيثة، وتعقد اتفاقيات مع الدول ا+جنبية من أجل توسيع 
، الدراسة )قصيرة ا+جل(التدريب، دورات تعليمية : " للدراسة في الخارج، وكانت الدراسة تشمل 

  ".بمستوى الدبلوم ، البكلوريوس، الماجستير، الدكتوراه 
  

ا+ول أن تكون الدراسة على : والدراسة بمستوى الماجستير والدكتوراه كان ينطوي أساساً على نوعين 
والتاني ھو مسعى عراقي . قة الجمھورية العراقية، ويجري التفاوض على حجم ا+جورحساب ونف

للحصول على منح دراسية مجانية تعطى للعراق على في إطار تبادل ثقافي، وكان العراق يقبل بالمقابل 
العراقية  وكانت السفارات). الخ..لغة عربية، تاريخ وآثار (أعداد من طلبة ذالك البلد للدراسة في العراق 

مكلفة بمتابعة اaتفاقيات الثقافية وتنفيذھا في ك: الشقين، ولكن لم يكن ا+مر ليخلو من مشاكل في تنفيذ 
  .اaتفاقيات

  
ومن تلك المشاكل، أن الطلبة العراقيون كانوا يتأخرون في الوصول إلى البلد ا+جنبي أياماً وربما أشھراً 

ا+جنبي،ا+لماني (المواعيد، والتداخ:ت العديدة، فيما يكون الجانب +سباب كثيرة، الروتين وعدم احترام 
وقد نظم مبيت الطالب في القسم ) أيلول/  1( قد أستعد +ستقبال الطلبة الموفدين مث:ً في موعد ) مث:ً 

، ومقعد في دورة معھد اللغة، ونظمت له )مصروف الجيب(اpطعام، ومبلغ المال  هالداخلي، وحجز ل
وبعد ھذا يأتي الطالب بعد شھر أو أكثر . الخ من التفاصيل..المواص:ت المجانية، والتأمين الطبي بطاقة 

بالطبع كان ھذا التصرف يثير حنق الجھات ا+جنبية، وبصراحة غضبنا نحن ... يريد اaلتحاق بالدراسة 
  .ررالمھم كان يتك.. بشدة أقل أو أكثر . ولكن ھذا كان يتكرر سنوياً . في السفارة

  
شھاب . د(ذات يوم أبلغني المستشار الثقافي، وكان ممن تخرج في الجامعات ا+لمانية ويعرف ا+صول 

، أن وزارة التعليم العالي مستاءة وترفض التعاون، وأقترح أن أتولى بنفسي حل اpشكالية معھم، )أحمد
أننا نتعامل : حق، وأخبرتھم وفع:ً حققنا موعداً على دعوة غداء، وكانوا فع:ً مستاءين ولھم كل ال

، وأننا بلد نامي يتطور ويتقدم، ولكننا لم نبلغ المستوى الذي )العراق وألمانيا الديمقراطية(كأصدقاء 
يرضينا نحن، ولكننا نعمل دون ھوادة في العراق كدولة وكمؤسسات، ولكن aبد من الوقت لنتمكن من 

كم كأصدقاء أن تتفھموا مشاكلنا وجھودنا، وa أعدكم بأننا اجتياز مشك:تنا، لذلك نتوقع منكم أكثر من غير
  ....بتداء من الغد، ولكن سنقلص مشاكلنا وسنعمل كل جھدنا أن نفعل ا+فضل اسنكون مضبوطين 

  
كان الجانب ا+لماني يستمع لنا بدقة وھم ث:ثة أشخاص اثنان من وزارة التعليم العالي، والثالث من وزارة 

تفھم المسؤولون ا+لمان . شھاب أحمد. نا من السفارة العراقية أنا والمستشار الثقافي دفيما ك. الخارجية
ك:منا وتعاطفوا معنا ومع صراحتنا، وقالوا أنھم سيوعزون لكافة الجھات أن تتعامل بمرونة مع الطلبة 

  .العراقيين ومع السفارة العراقية وملحقيتھا الثقافية
  

كبيرة في التعليم، والطلبة في الغالب كانوا يبذلون جھوداً طيبة، وكانت العراق فع:ً كان يقطع خطوات 
حتل عدد طيب من خريجي ألمانيا الديمقراطية من كافة التخصصات مواقع انسبة المتفوقين تتحسن، وفع:ً 

  .أكاديمية وعملية مھمة في العراق بعد عودتھم
عائلة واحدة، تربط بين أفرادھا ع:قات عمل و كانت دوائر سفارة الجمھورية العراقية في برلين تعمل ك

وما نسمعه ا�ن . عائلية ممتازة، وبذلك أمكن تقديم الكثير من العمل المفيد على كافة ا+صعدة/ شخصية 
  ...!عما يدور في الخارجية العراقية أشبه بالخرافات التي a تصدق 
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        خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية خاطرة دبلوماسية  .16
        عازف الكمان فوق السطحعازف الكمان فوق السطحعازف الكمان فوق السطحعازف الكمان فوق السطح                    

  
a أعلم إن كان ما (وھو كيان دبلوماسي " مجلس السفراء العرب " يد من المرات ما يسمى حضرت العد
في كل دول الخارج، يرأسه كالعادة أقدم ) والقائمين با+عمال(وھو اجتماع للسفراء العرب ) يزال موجود

لسفراء العرب السفراء العرب من جھة الخدمة في تلك العاصمة، ويناقش اaجتماع القضايا التي تواجه ا
  . تخاذ مواقف مشتركةافي ذلك البلد، من أجل 

  
من جملة مواد جدول ا+عمال التي ناقشھا ذلك اaجتماع الذي كنا بصدده، أن مسرح الدولة في  برلين 
وھو المسرح ا+كبر وا+فخم في عاصمة ألمانيا الديمقراطية تعرض مسرحية معروفة عالمياً بأسم، 

وعنوانھا باللغة ". عازف الكمان فوق السطح ) " Der Fiedler auf dem Dach(با+لمانية 
وتغير أسمه مرتين،   1743ومسرح الدولة الفخم الذي شيد عام ، )Fiddler on the Roof(اpنكليزية 

وكانت العاصمة ا+لمانية اaشتراكية تضم ذلك  ).Staatsoper Berlin ("على  1955حتى أستقر عام 
وكانت العاصمة برلين تشھد حياة ثقافية قوية وثرية جداً على كافة . مسارح 7أو  6الوقت a يقل عن 

  .فنون تشكيلية، موسيقى، ومسرح: الصعد الفنية 
  

في روسيا القيصرية، كانت ذات حبكة  1905الموسيقية التي عرضت +ول مرة عام / وھذه المسرحية 
وضمنوا المسرحية مغزى، أن اليھود مضطھدين في قوية، إa أن الصھاينة تدخلوا بوسائلھم المعروفة، 

، وفي الدقائق )المسرحية تدور أحداثھا حول اضطھاد اليھود في روسيا في القرن التاسع عشر(كل العالم 
  ". أن a حل سوى الذھاب +رض الميعاد فلسطين : " ا+خيرة للمسرحية الموسيقية، جملة واحدة بمعنى

  
وزارة الثقافة (دخل لدى الجھات المعنية بالشؤون الثقافية في الدولة ا+لمانية مجلس السفراء العرب قرر الت

وقد طلبت . الخ... أو .. التدخل، اaحتجاج، المطالبة بإيقاف العرض، أو تعديل النص ) وزارة الخارجية/ 
ة محترمة وھو شخصي) خليل مكاوي. د( من عميد السلك الدبلوماسي العربي  وكان آنذاك السفير اللبناني

أن يكلفني بتسوية الموضوع مع الجھات ا+لمانية، فطرح ذلك في اجتماع المجلس وتمت الموافقة على 
  .مقترحه

  
وكان ) وكان لليھود حضورا فيھا أقوى من أي مؤسسة أخرى(ورتبت موعداً في وزارة الثقافة ا+لمانية، 

ة الدينية والعنصرية، وكانت لي ع:قات جيدة نظام الدولة اaشتراكية a يتقبل بالطبع أي نوع من الدعاي
مع الشخصيات القيادية في الوزارة، وطرحت عليھم المھمة التي أنا مكلف بھا من مجلس السفراء العرب، 

  ... ".أن ھذا نعتبره عمل فني، ونحن a نتدخل با+عمال الفنية " فأبدوا التفھم لمھمتي، وأوضحوا 
  

يحمل العمق الثقافي في جوھرة، بل العكس قد يكون جوھر العمل رجعي أن ليس كل عمل فني :  فأجبتھم
وعنصري ومحرض على التطرف الديني والعنصري، وظيفة الفن ھو صياغة فنية لمعاناة صالحة 

وإ> ھل يمكننا اعتبار أعمال الرسام الكبير مارك . للتعميم، وليس التحريض على اتخاذ مواقف عنصرية
وھي الزاخرة بالمفاھيم واnشارات العنصرية العدوانية، ومثلھا ) تكنيكھاة متانرغم (شاغال عظيمة 

أرخبيل " و " جناح السرطان " أيضاً أعمال كاتب يعتبره الغرب كبيراً، مثل الكسندر سولجنستين 
؟  وبغض النظر على التفصيل ..أعما>ً فنية راقية كما يروج لھا في الغرب الرأسمالي " غو>غ 

وھذه ا+عمال منعت من  ....> أنھا في جوھرھا معادية لzشتراكية وقيمھا اnنسانية السامية اnنساني، إ
  ..!دخول العراق مث:ً 

كانت كلماتي ھذه مفحمة لمن يتحادث معي، فأضطروا للقبول بأطروحتي، وأصدروا قراراً بإيقاف 
  ) ...!والصھيونية مضموناالجميلة شك:ً (المسرحية الموسيقية 
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 ة دبلوماسية خاطر .17

        جولة دبلوماسيةجولة دبلوماسيةجولة دبلوماسيةجولة دبلوماسية                        
  

ألمانيا / نظمت وزارة الخارجية ا+لمانية جولة لعشرون دبلوماسياً معتمداً في برلين  1978في أواسط عام 
كنت الدبلوماسي العربي الوحيد، من بين المجموعة التي كانت تضم على ا+كثر دبلوماسيين . الديمقراطية

ت المتحدة، فرنسا، بريطانيا، النمسا، سويسرا، إيطاليا، وتركيا، ودبلوماسي الوaيا: من البلدان الغربية 
  .سوفيتي، وتشيكي، البرازيل، ا+رجنتين، وآخرون 

  
وتحركت المجموعة ومعنا موظفين من وزارة الخارجية ا+لمانية، على من حافلة مريحة، صوب جنوب 

ك فإن معظم الصناعات تقع في الجنوب، فيما تكون والجنوب ا+لماني في معظمه مناطق جبلية، لذل. ألمانيا
ا+راضي في الشمال منبسطة صالحة للزراعة، ومع وجود صناعات أيضاً، مث: الصناعات البحرية في 

ثم ھناك وaية aيبزغ التي تقع في . المدن المطلة على بحر البلطيق، روستوك، فارنمنده، غرايزفالد
من %) 23نحو (جبلية، لذلك كانت تعتبر من أكثر المدن الصناعية / الوسط تقريباً، وأراضيھا منبسطة 

  .الصناعة في ألمانيا الديمقراطية
  

في فندق ممتاز،  والجولة والتي يدأت م:محھا تتضح، في ) Gera(حططنا الرحال أوaً في محافظة غيرا 
وابتدأ البرنامج بزيارة لمصنع ينتج . كونھا زيارات +برز الصناعات ا+لمانية الخفيفة والثقيلة واaلكترونية

طوابق كان حقا مدھشا حقاً  6أو  5والمصنع المؤلف من ) قمح وشعير(المعجنات المصنوعة من الحبوب 
ويستحق الزيارة، وتأتي الشاحنات بالطحين لتفرغھا في مدخل خاص بطريقة آلية، وتتفرع إلى اتجاھات 

لفة من احتواءھا على النخالة، أو خبز الشعير، ثم إنتاج على أنواعه، وبدرجات مخت زإنتاج عديدة الخب
 a المعجنات من الكيك والكعك على أنواعه، والمصنع يختص بإنتاج فقرات كثيرة جداً، تدور بشكل آلي
تلمسھا يد العاملين، في الطوابق الخمسة أو الستة، ثم لتخرج أخيراً مغلفة ومعلبة بشكل جميل وصحي 

  . ى أماكن التوزيعلتأخذھا الشاحنات إل
  
كان موقع ينتج اللحوم من الخنزير، ومصمم بطريقة يتم اaستفادة من  الذي زرناه والموقع اpنتاجي ا�خر 

/ تقديم العلف: والموقع كان نظيفاً صحياً ويدار بطريقة آلية . الحيوان حتى عظامه، ومخلفاته العضوية
  .الجزارة، والتعامل مع اللحوم

  
، ورغم أن صنف 1844المؤسس ) Porzellan Kahla(كان زيارة لمصنع البورس:ن الموقع الثالث 

إنتاج ھذا المصنع يصنف على أنه من الدرجة الثانية أو الثالثة إa أنه ينتج روائع البوس:ن، مما يضع 
اج وألمانيا تعد دون ريب في مقدمة دول العالم في إنت. أعماله فس صدر اpنتاج العالمي من البورس:ن

القھوة من ھذا / والناس يتباھون بحيازتھم طقماً للطعام أو الشي . البورس:ن من حيث الجودة والجمال
  .والزيارة كان ممتعة جداً إذ تشاھد صناعة وإنتاج ھذا الصنف الراقي المشھور عالميا. النوع

  
في ) Carl zeiss(ي عامل ومھندس وإدار 4500الموقع الرابع وا+خير كان المصنع العم:ق الذي يضم 

، واختصاص المصنع المشھور عالميا، ھو إنتاج 1903وھذا المصنع قد تأسس عام ). jena(مدينة يينا 
، ميكروسكوبات، )كاميرات(آaت تصوير : العدسات، وكل ما يدخل تحت ھذا العنوان من منتجات 

 50ــ  45ج ھذا المصنع نحو عدسات طبية ل:حتياجات الخاصة، أجھزة تحليل للمختبرات، وبأختصار ينت
فقرة بالغة ا+ھمية، فعدساته تستخدم في ا+قمار الفضائية، وعدسات طبية لذوي اaحتياجات الخاصة من 

) Microelectronics(ا+مراض النادرة، وتصنع أحياناً بطلب خاص،  وفقرات تدخل في الصناعات 
وشاھدنا . ت تعد سرية a يمكنه التصريح بھاوأخبرنا مدير المصنع أن ھناك منتجا. ميكروالكتروتكنيك

بالفعل العدسات الخارقة التي تلقط صوراً في غاية الوضوح لقاعدة عسكرية مث:ً بوسعك أن تميز رتبة 
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وقد ..! من علو مئات الكيلومترات .. الضابط الذي يسير على أرض القاعدة ھل ھو م:زم أم م:زم أول 
  ..!سنتمتر  78متر  5يقيس لك حجم القارب ...! شاھدنا صورا لمرسى زوارق 

  
ھناك أصناف من الكاميرات ليست للبيع اaعتيادي عدا كاميرات ا+قمار الفضائية، وكاميرات تزود بھا 
طائرات اaستط:ع، ھناك كاميرات تلتقط صورا +بنية ومنشئات تظھر أبعادھا على الصورة بالملميتر 

  ...! 1978وھذا الك:م عام    ......الواحد 
  

ولكي a أدوخ رؤوسكم كما دخنا نحن، وخرج دبلوماسيون من دول صناعية متقدمة كأميركا وبريطانيا 
قال لنا مدير المصنع أن منتجاته ... وأخيراً وليس آخراً .. وھم في حالة من الدھشة واaستغراب .. وفرنسا 

وكانت دول مھمة a ..!  1978في أواسط  وھذا...! مليار دوaر  11التي تصدر للخارج تدر دخ:ً بقدر 
تابع لمحافظة ) يينا(كل ھذا في مصنع في بلدة بمستوى قضاء ..! مليار دوaر  3تتجاوز صادراتھا 

  ..شخص  4500يضم ) .. غيرا(
  

  ..واpعجاب ... كان زم:ئي الدبلوماسيين في حالة من مشاعر مختلطة بين الذھول 
  

لوزارة الخارجية، وضمنت التقرير ا+رقام واaحصاءات، والمعلومات  بعد عودي كتبت تقريراً مفص:ً 
 .وكان مثيرا لدھشتھم وإعجابھم ايضاً ... بدقة تامة 
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 سفير دفع حياته ثمناً لمبادئه .18

  
 ضرغام الدباغ: ترجمة 

  
 (Oleg Jegorow) أوليغ يغوروف: تحرير 
 2019/ أيلول  / 18

  
الرايخ / ألمانيا (عمل سفيرا لب:ده  (Werner von der Schulenburg) فيرنر فون دير شولنبورغ

وكان مقتنعاً بحسن نوايا السوفيت، وأن الحرب إذا قامت ) 1941ــ  1934) (الثالث ــ النظام النازي
  .ستكون كارثية

 
عاماً، الذي  63شولنبورغ البالغ من العمر كان الدبلوماسي ا+لماني فون  1939/ في أيلول ــ سبتمبر 

يشغل منصب سفير ألمانيا في موسكو عاصمة اaتحاد السوفيتي كان سعيداً +ن ب:ده توصلت إلى عقد 
أو سميت أحياناً بأسم ووزيرا خارجية " عدم اaعتداء " اتفاقية مع اaتحاد السوفيتي عرفت بأسم معاھدة 

وكان  .(وزير الخارجية ا+لماني(وروبنتروب ) ير الخارجية السوفيتيوز(معاھدة مولوتوف :" البلدين 
السفير شولنبورغ مقتنعاً بصورة تامة، أن السلم بين بلده واaتحاد السوفيتي، ھو أمر بالغ ا+ھمية لضمان 

  .ا+من لب:ده
 

قا معجزة أن ھذا ا+مر ھو ح " وقد عبر السفير شولنبورغ عن مشاعره ھذه في رسالة +حد أصدقاءه
. دبلوماسية، وأني �مل أن a تتعرض +ي سبب من ا+سباب، المنجزات التي حققتھا المعاھدة للتخريب

الموقف لحد ا�ن ھو جيد، وقد قمنا حتى ا�ن نحن الدبلوماسيين بواجباتنا بصفة تامة، وآمل أن يؤدي ذلك 
  . " إلى أفضل النتائج الممكنة

 
/ حزيران /  22صة للسفير أصيبت بضربة قوية بعد وقت قصير، ففي ولسوء الحظ، فإن ا�مال المخل

، اخترقت ألمانيا الھتلرية المعاھدة المعقودة بين البلدين، وقامت بمھاجمة اaتحاد السوفيتي بكل 1941
وضاعت سدى جھود ونشاطات السفير شولنبورغ من أجل أن يتواصل الس:م ومضت ھباء، . قواھا

  ؟..ترى لماذا كان ھذا الرجل يخدم ھتلر . مھموداسھا ا+لمان بأقدا
 

 دبلوماسي من المدرسة القديمة
ربما كانت للسفير شولنبورغ وجھة نظر ماثلة للزعيم السوفيتي ستالين الذي عبر عنھا خ:ل الحرب بقوله 

 ." الھتلريون يأتون ويمضون، ولكن ا+مة ا+لمانية باقية" 
  

 فيرنرفون شولنبورغ
، وذلك قبل وصول 1901الخدمة الدبلوماسية عام ) 1875المولود في برلين عام ( ابتدأ شولنيورغ

النازيين للسلطة بوقت طويل، وھو سلسل عائلة نبيلة لھا تاريخھا، وكأي من أبناء العائ:ت النبيلة عمل 
. ة ا+ولىطيلة حياته في السلك الدبلوماسي، باستثناء فترة انقطاع للمشاركة في القتال في الحرب العالمي

وخ:ل فترة عمله . ومن خ:لھا حصل على وسام الصليب الحديدي pبدائه الشجاعة خ:ل الحرب
كدبلوماسي، تغيرت الحكومات لعدة مرات، وأحياناً بشكل جذري، ولكن شولنبورع كان كدبلوماسي 

 .محترف، يعمل لصالح الب:د بشكل مھني مع جميع الحكومات
  

رومانيا حيث مكث / إيران،، ثم نقل إلى بخارست / :ده ألمانيا في طھران شغل شولنبورغ منصب سفير ب
وعلى الرغم . إلى موسكو 1934، وخدمته تحولت إلى عمل دبلوماسي كبير حين نقل عام 1934حتى عام 
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السياسي ا&لماني المحنك أوتو فون من أنه لم يكن ليكن الود العميق ل:تحاد السوفيتي، إa أنه كان يشاطر 
أن ) ألمانيا(من أجل الحفاظ على ازدھار ألمانيا ومن أجل أن تنعم بالسzم ينبغي عليھا " بسمارك قوله 

  ."تحافظ على السzم مع روسيا
  

 أزمات وتسويات
عام " نوفايا غازيتا "ويكتب روديغر فون فريتش، يكتب السفير ا+لماني في موسكو في مقاله بصحيفة 

ورغ يولي اھتماماً كبيراً للع:قات ا+لمانية ــ الروسية وا+لمانية ــ السوفيتية، كان السفير شولنب: "  2014
ولكن بما أن ". فبالنسبة له لم يكن ھناك بديل لسياسة التعايش السلمي بين ھاتين الدولتين العظيمتين 

برلين وموسكو  ، أصبح أمر الحفاظ على ع:قات جيدة بين1933النازيين تولوا الحكم في ألمانيا منذ عام 
 صعباً للغاية

  
وقال غوستاف ھيلغر الدبلوماسي ا+لماني الذي عمل في أعوام الث:ثينات في السفارة ا+لمانية في موسكو 

a يستطيع أحد أن يمثل ألمانيا في اaاحاد السوفيتي في ظل مثل ھذه الظروف الصعبة الحساسة من " كتب 
وقد عمل ھذا السفير كل ما في ". م كما خدم السفير شولنبورغ ا+زمات، وشروط اaنتباه والحذر الدائ

  . 1939/ 1938وسعه لتخفيف حدة التوتر عامي 
  

ــ  1930وزير الخارجية من (أتفق السفير شولنبورغ مع وزير الخارجية السوفيتية مكسيم ليتفينوف 
وكان ھذا العقد . البلد ا�خر، على أن تتوقف الصحافة في ك: البلدين من الھجوم والحط من قيمة )1939

ولكن دوره كدبلوماسي له حدوده، وتلك الحدود تقررھا حكومة ب:ده، وتلك الحدود . يتضمن أمكانية تمديده
لذلك كان يؤيد بقوة . تنص على تنفيذه الدقيق +وامر وتعليمات رؤساؤه في وزارة الخارجية ا+لمانية

 .اتفاقية عدم اaعتداء بين الدولتين
  

 ذيب ھتلرأكا
فقد . ولكن موسم وطقس ذوبان الجليد بين ألمانيا الھتلرية واaتحاد السوفيتي، لم يتواصل إa لفترة قصيرة

وحلت العديد من التوترات . دعمھا ليوغس:فيا بوجه اaجتياح ا+لماني لھا 1941أعربت موسكو عام 
رغ بنتيه ھتلر إلى مخاطر تدھور الع:قات، وھنا قام السفير شولنبو. والشائعات في الع:قات بين الدولتين

 .وخطورة انزaقھا إلى حالة الحرب بين ألمانيا واaتحاد السوفيتي
  

وخ:ل رحلة عمل إلى برلين، التقى  1941/ نيسان ــ ابريل /  28في " ويكتب ھيلغر في مذكراته أيضاً، 
ولكنه لم يستطع التقدم بسؤال لھتلر  شولنبيورغ شخصياً بھتلر، وشاھد مذاكراته ملقاة فوق مكتب ھتلر،

ثمة مسألة أخرى " فيما إذا كان قد قرأھا، ولكنه حين كان يودعه، قال ھتلر وكأنه يتحدث عفوياً 
 ."... أنا سوف لن أمضي للحرب مع روسيا... شولنبورغ 

  
، لذلك فإنه لم يكن على الرغم من أن شولنبورغ كان عضواً في الحزب النازي، إa أنه لم يكن نازياً حقيقياً 

وزير الدعاية والقيادي في الحزب ومن المقربين (موضع ثقة ھتلر، وفي وقت aحق سجل جوزف غوبلز 
فقد .. أي فكرة من أن ألمانيا ستھاجم ) يقصد شولنبورغ(لم تكن لدى سفيرنا في موسكو :" سجل ) لھتلر
... من ستالين صديقاً وحليفاً لنا  يصر على وجھة نظره أن افضل سياسية ھي أن نجعل) السفير(كان 

 ." والسياسي ا+فضل ھي عدم إخبار الدبلوماسيين بنوايانا الحقيقية
  

 ضاع كل شيئ
+ب:غ ) القيادة السوفيتية(، حضر السفير شولنبورغ إلى الكرملين 1941/ حزيران ــ يونية /  22في 

المنصب بدaً من ليتفينوف، بأن الحرب قد  وزير الخارجية السوفيتية فياتشسي:ف مولوتوف الذي حل بھذا
وكان .نشبت، وفي ھذا الوقت كانت القوات ا+لمانية قد دخلت ا+راضي السوفيتية بدون إع:ن حرب

ويذكر الدبلوماسي ا+لماني في السفارة ا+لمانية . السفير نفسه لم يتلق ھذا الخبر إa قبل وقت قصير
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ان يتحدث مع مولوتوف وزير الخارجية السوفيتية رفع يديه إلى بموسكو أن السفير شولنبورغ بينما ك
 .السماء مع إشارة بيديه تشير إلى العجز

  
كان  1944إلى عام  1941تعين على شولنبرغ أن يغادر موسكو عندما اندلعت الحرب، وعمل من عام 

مي لكن دون تأثير يعمل في وزارة الخارجية ا+لمانية، وترأس لجنة اaتحاد السوفيتي، وھو منصب رس
  .سياسي، وبالتالي لم يكن من المستغرب أa a يكون راضياً عن سياسات ھتلر

  
 الموت والميراث

وفي . ھذه القناعات دفع بالسفير شولنبورغ بالتقرب من المعارضة والمقاومة ا+لمانية ضد للنظام النازي
الحرب، شكل العديد من الضباط  ، وكان الموقف يشير بكل وضوح إلى أن ألمانيا ستخسر1944عام 

وكانت درجة مساھمة السفير شولنبورغ فيھا ليست . والمسؤولين مؤامرة +غتيال ھتلر وقلب نظام الحكم
بل وتردد أنه كان سيكون وزير خارجية . بمرتبة عالية، ولكن كان سيكون له دور فيما لو نجحت المحاولة

 .ام شنقاوحكمت عليه المحكمة باpعد. ألمانيا المقبل
  

وعلى الرغم من أن السيرة المھنية للسفير شولنبورغ قد انتھت، لكن مواقفه الحكيمة ومبادئه قد قدرت 
عندما تزور السفارة ا+لمانية في " ويكتب السفير فريتش . عالياً في ألمانيا في مراحل ما بعد النازية

) مجلس الوزراء(المستشارية ببرلين موسكو، ستجد السفير شولنبورغ شاخصاً في تمثال له ، وفي دار 
محاطة بطوق من أوراق الغار، إلى جانب السياسي الكبير أوتو فون )بورتريه زيتي(تجد له صورة 

   ."شخصية السفير شولنبورغ ومبادئه تستحق ھذا التكريم . بسمارك
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا+ول  1939ا+لمانية عام / ء السوفيتية السفيرشولنبورغ كان حاضراً توقيع اتفاقية عدم اaعتدا: الصورة(
 )من اليمين
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        شؤون وشجونشؤون وشجونشؤون وشجونشؤون وشجون... ... ... ... الدبلوماسية الدبلوماسية الدبلوماسية الدبلوماسية  .19
  

البعض من أصدقائي يعتقد أني متشدد بشروط العلم والتعلم، وفي العمل، ومن ذلك أني أضع شروط صعبة 
ت غير مقبولة  نعم ولكن من يعرفني جيداً يعلم أنني أتساھل كثيراً، بل لربما لدرجا. للكفاءة في أي ميدان

فنحن نقبل ل�سف با+قل كفاءة، ونأمل .. أنا أفعل ذلك، ولكن فقط عندما a يكون ھذا أفضل ما ھو متاح 
  .أن قليل الكفاءة يغتنم ھذه الفرصة، فيطور كفاءته خ:ل العمل، ولكن أكثر الناس a يفعلون

  
موقع حساس ينطوي على خطورة شديدة، قد الحقيقة أن ا+قل كفاءة في مجال العمل، a سيما إذا كان ب

وھذا بالضبط ما . تلحق الضرر بالب:د بدرجة خطيرة، يغدو إص:ح الخطأ صعباً ما لم نقل مستحي:ً 
قضايا ا+من القومي : ، وفي كتابي 1985/ بغداد / قصدته في كتابي قوة العمل الدبلوماسي في السياسة 

كثير من الكوارث المدمرة نجمت عن خطأ أعتبر في وقته خطأ فال. 1986/  بغداد / والقرار السياسي 
عابر بسيط، ولكن ھذا الخطأ البسيط أشبه بثغرة بحجم رأس دبوس في سد عم:ق، ولكنه خرق قابل 

ومن ھنا نؤكد دائماً، a تتھاون بالخطأ الصغير ....! ل�تساع ويمكن أن ينھار السد ويغرق الب:د والعباد 
  .وa تستھين به

  
يعتقد الكثيرون، أن عالم الع:قات الدولية المعاصرة قد بلغ اليوم درجة من التعقيد والتشابك في المصالح، 

وa . تجعله أشبه بالط:سم، منھا للوضوح وإلى وضع يمكن تحليل عناصره وإيجاد سمته وتحديد أبعادة
ي ذلك عدد من الدبلوماسيين، أن يخفي أن العديد من المؤرخين في ھذا المجال بما يعتقدونه، ويشاركھم ف

الدبلوماسية قد صغر شأنھا، كما أن تعقد واستعصاء حل العديد من المشك:ت الدولية، قد يقلل من فرص 
  .عمل الدبلوماسيين وحظ جھودھم في النجاح

  
ومن المؤسف أن نضطر مخالفة أراء ھذه النخبة من المؤرخين والدبلوماسيين ولنا في ذلك حجج 

بل لكي نؤكد أن مسرح الع:قات الدولية اليوم، ھو بأمس الحاجة إلى الدبلوماسية أكثر من أي وبراھين، 
  .؟ فتلك ھي المسألة الجوھرية...ولكن أية دبلوماسية وأي دبلوماسيين . وقت مضى

  
a ريب أن عالم اليوم قد تعقد إلى درجة كبيرة فتشابكت الع:قات السياسية واaقتصادية أنعكس على 

ومن المؤكد أن أوضاعاً كھذه تستلزم دبلوماسية و دبلوماسيين من وقف على مسرح الع:قات الدولية، الم
فحقاً إن دبلوماسية اليوم . طراز رفيع تمتزج فيھم إلى جانب اpتقان المھني، ثقافة غزيرة، وقدرات علمية

منفذين رئيسيين للسياسة  كما أن دبلوماسيو عصرنا الراھن ليسوا. لم تعد مھنة فحسب، بل مھنة وعلم
الخارجية فقط، بل ويفترض أن يكونوا عامzً ھاماً في رفد صناع القرار السياسي في بلدانھم، فما أحوج 
متخذي القرارات السياسية من معرفة ا&صداء الدولية لقراراتھم، وتأثيراتھا المختلفة محلياً وقارياً 

  .احهودولياً، وما ھي سبل تحقيقه والقدرة على إنج
  

وبالطبع لست بمنجم، بل وa استسيغ حتى مھنة التنجيم، ولكني في مطلع الثمانينات جئت من ألمانيا بعقلية 
 )Herpes(علمية نشطة أتوق للخدمة الصادقة، وكنت مطلعاً على بدايات انتشار مرض خطير أسمه 

ا�يدز، كما   )Aids(ھربيس، وھذا المرض خطير وقاتل ويصعب ع:جه، تطور فيما بعد إلى ا+سوء 
وھو من ا+وبئة القاتلة المنتشرة بذلت جھود دولية ) Ebola(عاصرت انتشار مرض اpيبوa في أفريقيا 

  .جبارة لحصره
  

ومن المعلوم أيضاً أن الثمانينات كانت تحمل مؤشرات انفراج في الع:قات الدولية، بدأت مؤشراتھا، 
، وقيام أكثر من شركة طيران لنقل ا+فراد والبضائع )الطائراتعدد (بأتساع حجم ا+ساطيل الجوية للدول

في البلد الواحد، قادت +تساع حركة السياحة في العالم، أضعافاً مضاعفة قياسا للسنوات السابقة، وھذا 
اaتساع في السياحة والتجارة سيقود إلى أنشطة إنسانية وثقافية كثيرة، ستحمل مؤشرات إيجابية كثيرة،  
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لى أيضاً إلى جانب انتشار أمراض وأوبئة  سيكون إحدى الع:مات المصاحبة، +تساع الع:قات ولكن إ
  .بين شعوب العالم

  
أن ) قلنا دبلوماسي حصيف(إذن في مطلع الثمانينات، كان يمكن لعالم أو لمثقف، أو دبلوماسي حصيف 

تعاون الدولي في المجال الصحي يتنبأ ما ستكون عليه مھام الدبلوماسي الكفء، وأن العمل على وضع ال
للقضاء على ا+وبئة سيكون من مھمات الدبلوماسيين، وعليه تنبيه السلطات الوطنية في ب:ده، اaنتباه لما 
قد تحمله السياحة والجارة والتبادل اpنساني إلى الب:د، واaستعداد aستنفار طبي يقلص من حجم 

  .الكوارث الصحية
  

/ قوة العمل الدبلوماسي في السياسة /  101تنبئاً ھذه الظاھرة وجاء في الصفحة لذلك كتبت في كتابي م
  :، ما يلي نصاً 1985بغداد 

  
ومن المعتاد أن تقوم البعثات، بطلب من المركز بمفاتحة وزارة الخارجية في الدولة المضيفة بطلب " 

ويت لصالحھا إما لموقف رسمي لدعم موقف بzدھا في مؤتمر ما مزمع عقده في عاصمة أخرى والتص
وقد يكون ھذا المؤتمر بعيد ظاھرياً عن السياسة . معين، أو لرئاسة المؤتمر، أو لعضوية لجنة دائمة

كأن يكون مؤتمراً للشؤون الطبية، إ> أن ھذا المؤتمر الطبي يدخل في عداد أھمية العمل السياسي 
ة طبية دولية ھامة للبzد، قد يكون في القضاء الدولي عندما تتجه الجھود إلى المناشدة في تقديم مساعد

على مرض سار معدي قد يلحق كارثة بيئية خطيرة ويودي بأرواح الكثيرين من أبناء البzد، أو يقضي 
على الثروة الحيوانية، أو في طلب الخبرة في تأسيس معھد طبي متقدم، أو في إطار تحرك دولي كثيف 

  . "الخ... ياسية كبرىعلى كافة ا&صعدة تمھيداً لخطوة س
  

أما في الطبعة الثانية، لنفس الكتاب ويحمل ذات العنوان، فقد عملت على تنقيح الكتاب ا+ول مع إضافات 
  :وزيادة، فالصورة كانت أكثر وضوحاً، لذلك وضعت مقطعاً جديداً في الكتاب، أدناه نصه 

  
  2007/ الرابع قوة العمل الدبلوماسي في السياسة، الفصل : الطبعة الثانية 

أن انتشار ا&مراض الوبيلة تشكل قلقاً ) 2007لشھر أغسطس (وتشير مصادر منظمة الصحة العالمية  
جديداً مرضاً قد أنتشر خzل العقود الثzثة  39كبيراً للصحة العالمية، إذ تشير اnحصائيات أن ھناك 

صحة العالمية تتوقع انتشار ثzثة وباء في القرن المنصرم، وأن دوائر ال 100ا&خيرة ، وأكثر من 
أمراض سوف تتسبب بوفاة المzيين من سكان العالم، > سيما في ظل أتساع حركة السياحة والسفر 

  .مليارات من البشر تنقلوا عبر القارات 3التي بلغت في العام المنصرم أكثر من 
  

.. ن سوى لبيع اللبلبي أردت أن أصب جام سخطي على من يعملون في دوائر مھمة، وھم a يصلحو
  .ولكني تعوذت الشيطان، وأكتفي بھذا القدر ، وأستغفر الله لي ولكم 
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سريع البديھية، يحسن اختيار ألفاضه وكلماته، لكن دون تكلف، كما عليه أن الذكي، الالدبلوماسي يحسن 
إa إذا كان ذلك (التصريحات أو التلميحات حتى في حياته الخاصة يكون في غاية الحذر من أط:ق 

. ، وليس للدبلوماسي سوى مساحة ضيقة جداً من أفكاره السياسية الشخصية)التصريح والتلميح مقصوداً 
فقد تكون للدبلوماسي آراء شخصية حول أحداث سياسية معينة، قد تختلف جزئياً أو كلياً مع موقف ب:ده 

aأنه ھنا معني بالدرجة ا+ولى بموقف ب:ده الرسمي وليس بموقفه أو رأيه الشخصي،  الرسمي، إ
والمواقف الرسمية ليست معدة pط:ق التصريحات بدون مناسبة ومبرر ھنا وھناك، وحيث a فائدة 

، وليس أكثر من الدبلوماسي من ھو مدعو إلى التقليل من ا+حاديث في غير أوانھا ومكانھا. ترجى من ذلك
بل أن الكثير من ا+زمات الدولية نجمت أو بدأت من تصريح a طائل له، صيغ بعبارات غير واضحة 

  .وأسيء فھمھا
  

، فھذه جميعھا " لم أكن أتصور، نسيت،  قيل" : في العمل الدبلوماسي a بد من حذف بعض المصطلحات
عض المواقف، وحينئذ a بد أن يكون وغيرھا تدل على عدم التأكد واليقين، وھو ما a يمكن احتماله في ب

وقد قيل ..! وليس الفرق با+ضعاف  17أو  16الدبلوماسي متأكداً مما يقول، وكلمة تقريباً يجب أن تعني 
  ..!أفترض : أن الكثير من الكوارث بدأت بقول أحدھم 

  
دة أو يطلق من فاpنسان يفعل عا. وتحتم على الدبلوماسي مھنته، أن a يكون سريع اaنفعال والغضب

العبارات ما يفعله عادة في حالة الھدوء واaتزان، وبذلك فقد يكشف موقفه التفاوضي من مسألة معينة، أو 
يكشف سقف موقف كان من ا+جدر اaحتفاظ به لنفسه، ولكنه بغضبه أتاح للطرف المقابل أن يحقق تقدماً 

لغضب واaنفعال، وردود ا+فعال السريعة دون مقابل، إذ a يمكن كسب أي موقف تأسيساً على حالة ا
  . > تقم بالخطوة ا&ولى من حالة الغضب: وتذكر الحكمة السياسية وأتخذھا قاعدة

  
وينطبق ذات الحال على تناول المشروبات الكحولية، فھو منظر يدعو للرثاء رؤية الدبلوماسي الرزين 

يدعو للعطف والشفقة أكثر مما يدعو ل:حترام  مخموراً ثم:ً، قد أفلت لسانه وتثاقلت قدماه، في منظر
  .والتقدير

  
فالصبر . وليس للدبلوماسي أن ييأس من تحقيق النجاح، أو تقدم حاسم بصدد قضية يتباحث من أجلھا

وطول ا+ناة صفة ھامة في مباحثات الدبلوماسي، وعليه أن يدرك أن ا+شخاص الذين يتباحث معھم ھم 
لذلك فإن . ال دولة ليس من السھولة انتزاع المكتسبات منھم دون مجھود كبيردبلوماسيين مدربين، أو رج

، وبھذا المعنى فإن الدبلوماسي يضع "فن المفاوضة" بعض المؤرخين والعلماء يعرفون الدبلوماسية بأنه 
بعض الوسائل والحجج aستخدامھا في التوصل إلى ھدفه النھائي، والذي قد a يكون من الضرورة طرحه 

  . فعة واحدةد
  

وتتغير تفاصيل الموقف ومفرداته بعد كل جلسة مفاوضات، أو في خ:ل الجلسة الواحدة، وعلى 
الدبلوماسي في ھذه الحالة أن يكون صافي الذھن خال من التوترات والتشنجات، وبعيداً عن التعرض 

فه بوضوح أكبر ويزيد aنتكاسات نفسية إذا قوبل بموقف حازم من الطرف المقابل، بل متابعة عرض موق
وبطبيعة الحال فإن كامل شخصية الدبلوماسي . في إيضاحه، ويستنبط معطيات جديدة تفرزھا المحادثات

بما لھا من سحر وجاذبية ومتانة البناء الخلقي تشع من كلماته ونبرات صوته، ويلعب استيعابه السريع 
  . لمغزى الحوارات وأبعادھا دوراً حاسماً في المفاوضات
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وa ينھي الدبلوماسي في حالة الفشل محادثاته بقطع الطريق على احتماaت عودة المحادثات، بل يترك 
دوماً مجاaً وفرصاً لظروف داخلية أو خارجية على مادة المفاوضات قد تؤثر بھذا القدر أو ذاك، فتعدل 

  .ىمن الموقف التفاوضي بما يتيح مجاaً للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخر
  

 مولوتوف وأجد من المناسب أن أنقل ھنا مقطعاً من مذكرات الجنرال ديغول يصف فيھا مفاوضاته مع
ففيھا خير وصف للدبلوماسي الممتاز، ومن  ية خ:ل الحرب العالمية الثانية،وزير الدبلوماسية السوفيت

ة بعدھا، الرجل الذي وقد وجدت في المسيو مولوتوف في تلك المقابلة وفي كل مقابل:"  منطلق حيادي
وراح في لھجة تحمل طابع . يصلح بدنياً وعقلياً، بل وفي كل شيء تمام الص:ح للمنصب الذي أوكل إليه

وفي . الجد كل الجد، وتخلو من اpيماءات واpشارات، وبكياسة مدروسة، وإن تميزت بشيء من الجمود
د أن يتحدث بصراحة، وأن يستمع إلى كل ما نظرة عميقة، عمق النفس التي تنطلق منھا، يؤكد لي أنه يو

أقوله، ولم يسمح بأن يفوته شيء، حتى ولو أراد تلقائياً أن يفوته، ولم يكن بوسع شيء أن يحركه أو أن 
ويحس المرء وھو يتحدث إليه أنه واسع اpط:ع على جميع الحقائق . يحمله على الضحك أو الھياج

ي قرارة نفسه وبمنتھى الدقة الخالية من كل خطأ، العناصر الجديدة المتعلقة بأي قضية تثار، وأنه يسجل ف
التي تضيفھا المناقشات إلى الحقائق التي تلك التي يعرفھا، وأن يصوغ الموقف الذي يود وقوفه بمنتھى 

  ". (*)الدقة وأنه a يود الخروج عما سبق أن أعد أو تقرر في مكان آخر 
  

فاوضاً وسياسياً ورجل دولة مثل الرئيس ديغول، المعروف بكونه وجدير بالم:حظة، مع تقديرنا أن م
مفاوضاً صعب المراس، ومن العسير حمله على التراجع، م:حظة إعجابه الشديد بكفاءة الدبلوماسي 
الممتاز، وفي ذلك دليل على أن سحر شخصية الدبلوماسي تلعب دورھا المؤثر حتى في المفاوضات 

  .الحاسمة
  

يكون مرحاً، وفي أن يعبر عن مرحه، فذلك يعبر بشكل من ا+شكال عن رضاه بسير وللدبلوماسي أن 
فالدبلوماسي لن يحقق وجوداً ممتعاً إذا كان معبساً، لكن مرحه ينبغي أن a يعني . العمل أو الع:قات

اaستخفاف في مناسبات تستدعي أبداء اaھتمام الجدي، أو أن يؤدي مرحه أو بالعكس غطرسته 
ئه، إيذاء مشاعر ا�خرين، فعلى الدبلوماسي أن يدرك أن مرحه أو رزانته وجديته لھا معناھا واستع:
  .ت الرسميةاءاي، a سيما في ساعات العمل واللقالسياس

  
وتتطلب بعض المواقف درجات عالية من اaھتمام والجدية، بل وشجاعة فائقة من الدبلوماسي في 

قبل حكومة ب:ده، ولكن عليه أن يدرك أبعاد مسؤولياته بدقة، وھو  استخدامه لص:حياته الممنوحة له من
إنما يفعل ذلك لمصلحة شعبه ووطنه، وأن يضع ذلك نصب عينيه دونما لحظة واحدة من اpغفال، وقد 
يكلف أحياناً بمھمات خطيرة تضعه في موقف صعب ومحرج أمام دبلوماسية الدولة المضيفة، وقد يتضمن 

فعل قاسية، وفي مثل ھذه الحاaت، يتحول الدبلوماسي إلى شخصية معنوية بالكامل،  ھذا اpحراج ردود
وليس له موقف شخصي أو أخ:قيات أو كرامة شخصية، فقد يطلب إلى دبلوماسي أن يشجب وبعبارات 
 قوية موقف الدولة المضيفة من قضية معينة، أو يرفض إجراءاً معيناً، وصوaً إلى تقديم إنذار أو تھديد
بقطع الع:قات أو تعليقھا، وھذه مھمات محرجة a تنطوي على مشاعر الود والصداقة التي يحرص 

على تعميقھا بين ب:ده والدولة المضيفة، بيد اpخ:ص وا+مانة ) وھو أمر وتقليدي وشائع(الدبلوماسيون 
فيرھا وبطاعة الجندي في في أداء الواجب يستدعي أن ينفذ الدبلوماسي ھذه المھمة وتعليمات حكومته بحذا

  . القوات المسلحة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، بيروت 316ـ315مذكرات الجنرال شارل ديغول عن الحرب العالمية الثانية، ص: ديغول، شارل   (*) 

1964  
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        خاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسيةخاطرة دبلوماسية .21
 إنقاذ مبتعث عراقيإنقاذ مبتعث عراقيإنقاذ مبتعث عراقيإنقاذ مبتعث عراقي                                                                                                                                                                                                                            

  
برلين، كان كادرنا الدبلوماسي / في ا+يام ا+ولى لعملي الدبلوماسي في سفارة الجمھورية العراقية 

واpداري قليل العدد، وحين أنتقل القائم بأعمال القنصلية إلى سفارة أخرى، أضطر السفير أن يفاتحني 
  .وأن يكلفني بأعمال القنصلية باpضافة إلى عملي كمستشار) شخص الثانيال/ كنت بدرجة مستشار (
  

تقوم بالطبع بمھام وقضايا المواطنين ) جمھورية ألمانيا الديمقراطية(وكانت السفارة العراقية في برلين
ربية العراقيين في ألمانيا الديمقراطية، ولكن أيضا القضايا القنصلية لمواطنينا العراقيين في برلين الغ

ولكن لم يكن . لبعد برلين عن العاصمة ا+لمانية الغربية بون)  تلك ا+يام(التابعين إداريا لسفارتنا في بون 
بوسعنا بالطبع التدخل لدى سلطات برلين الغربية لذلك كان إشرافنا يقتصر على مواطني برلين الغربية 

إشرافنا على مواطنينا العراقيين في المانيا  أما. على تمديد وتجديد جوازات السفر، والوكاaت والكفاaت
في ) بقدر ما يسمح به القانون ا+لماني والعرف الدبلوماسي(الديمقراطية فكان شام: بما في ذلك التدخل 

  .التعامل مع السلطات باعتبارنا موظفين رسميين معتمدين لديھا
  

حصل حادث مؤسف +حد الط:ب ) 1975/ حزيران (في خ:ل تلك ا+يام ا+ولى لعملي في السفارة 
ونال شھادة الدكتوراه والتخصص، ) قبل أيام(وكان الطالب العراقي قد تخرج حديثاً ) ص. ع (العراقيين 

وحجز على الطائرة العراقية المغادرة إلى بغداد يوم السبت، وحقائبه في شقته مرزومة وجاھز للسفر يوم 
إلى حفل موسيقى ورقص في تلك ا+يام ما قبل ) ة على السبتليلة الجمع(فحدث أن دعاه أحد زم:ءه . غد

انقضاء العام وحلول عام جديد، وذھب الدكتور العراقي للحفلة، وفي خ:لھا حدث ما قلب البرنامج رأسا 
والعمال يتمتعون بأھمية في (على عقب، إذ تشاجر أحد الط:ب العرب مع أحد ا+شخاص وكان عام:ً 

، فقام الطالب العربي بعد دقائق بأستخدام آلة حادة وطعن بھا العامل ا+لماني، )ألمانيا الديمقراطية
وتصادف أن الطعنة كانت قوية وأسقطت العامل أرضاً ينزف دماً ونقل إلى المستشفى في حالة غير 

  .بسيطة
  

النيابة فأعتقل من قبل الشرطة وأحيل إلى .. وھناك من الحاضرين شخصوا العراقي بأنه من قام بالضرب 
واعتقدت شخصياً أن التحقيق سيطلق سراحه لعدم توفر أي دليل . للتحقيق ومن ثم ليحال إلى المحكمة

ولكن تواصل ا+عتقال . سوى اعتقاد بعض حضور الحفل أن ھذا الطالب ا+جنبي ھو من قام بالعمل
ئ براءة تامة مطلقة، ولكن والتحقيق على وشك أن يلقي التھمة على مواطننا، في حين أننا كنا نعلم أنه بر

  .التحقيق يجب أن ينتھي بإكمال الرواية وإيجاد من قام بالطعن
  

 مكتب القسم القنصلي، وفي المقابلة التي حضرھا شخص مسؤول من/ قمنا باaتصال بوزارة الخارجية 
م بالطبع ونحن نحترم ومقدماً أخبروني أن القانون ا+لماني ھو السائد، وأجبتھ) المدعي العام(النيابة العامة 

القانون، ولكننا نريد أختصار القضية وقبل توكيل محام أن نستعرض مع النيابة بعض ا+فكار التي نعتقد 
وابتداء ھناك ما يطلق عليه في التحقيق الركن المادي في الجريمة . أنھا ستؤدي إلى إط:ق سراح مواطننا

أنه أستخدم السكين ) أعترف(أن الطالب العربي ا�خر ؟ ثم ...وھي أداة الجريمة أين ھي أداة الجريمة 
حسناً لنفترض أن ھذه الرواية صحيحة، ... الصغيرة الموجودة مع ق:مة ا+ظافر المعدنية، ثم تخلص منھا 

فأين ھي السكين، وآثار الدماء، وطبعات ا+صابع . وأن العامل مصاب بطعنة ليست بسيطة من سكين حادة
ة أخرى أن طعنة السكين ھي من فعل طالبنا، والعامل ھو مواطنكم a يزال يرقد في ولنفترض جدaً مر.. 

المستشفى، ففي ھذه الحالة ينبغي أن تكون ھناك طعنتان في جسد العمال، واحدة من الطالب العربي، 
فرة ليلة س مالذي أنھى قبل مدة وجيزة الدكتوراه فھل يعقل أن يقو) ص. ع(وا+خرى من مواطننا الدكتور 
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وبين يدى تقرير طبي من المستشفى يقول أن العامل ا+لماني مصاب بطعنة واحدة من ..  بعمل كھذا 
  ... !سكين، فأين طعنة ق:مة ا+ظافر، وأين ھي السكين 

  
.. أنا أعرف أين ھي السكين التي أرتكب بھا الحادث .. وعندما بھت وجه موظف النيابة العامة، قلت له 

aأتدخل في التحقيق وفي عملكم  : قلت له.. أين ھي ..  : دعاء العام برجاءفطلب مني موظف ا a أنا ..
.. دعوا الرجل يسافر لب:ده .. ليس ھو الفاعل ) ص. ع (أن الدكتور % 100ا�ن أنت على ثقة لكنك و

م أني قد القسم القنصلي في وزارة الخارجية وموظف النيابة العامة أقس. .. وأبحثوا عن الفاعل الحقيقي
  .أنا لم يكن يھمني شيئ سوى أنقاذ مواطننا العراق وإعادته للوطن. درست ومارست التحقيق

  
وھو a يعرف كيف يشكرني، فقلت له a .. وحضر لمكتبي .. أطلق سراح الدكتور العراقي في نفس اليوم 

  ..أذھب إلى العراق وأخدم شعبك .. شكر على واجب نحن قمنا به للبلد ولمواطنينا 
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        اللواء الركن إسماعيل العارفاللواء الركن إسماعيل العارفاللواء الركن إسماعيل العارفاللواء الركن إسماعيل العارف                                                    

  
تعرفت على اللواء الركن إسماعيل العارف 

تعرفت عليه ) الوزير والسفير، والدكتور فيما بعد(
في ألمانيا وكنت دبلوماسياً مجازاً لدراسة الدكتوراه 

والرجل قائد  1982في العلوم السياسية عام 
عسكري كان منذ مطلع حياته مھتماً بالعمل 
الوطني ويفكر بمستقبل ب:ده، ثم أنه شغل مناصب 
مھمة في الجيش منھا منصب الملحق العسكري في 
واشنطن، ووزير التربية في مطلع الستينات، ثم 
سفير للجمھورية العراقية في براغ، وفيھا أكمل 

لتقاعد وسكن في دراسة الدكتوراه، وأحيل على ا
الوaيات المتحدة قرب أوaده الذين درسوا ھناك 

  .واستقروا فيھا
  

والرجل على ثراء تجربته الشخصية والسياسية في 
الحياة، يحاذر من إقامة الع:قات، ولكن بمرور 
الوقت وبعد لقاءات كثيرة، تحولت ع:قتنا إلى 

لطبع منھا ذكرياته عن منظمة الضباط صداقة كنا نتجاذب أطراف الحديث في موضوعات شتى، وبا
وإذا كان العارف قد ذكر الكثير مما يعرفه في كتاب له بھذا الخصوص، إa أن ھناك ما يستحق . ا+حرار

  .أن يسجل من مذكراته، a سيما أنه كان يعتبر من بين أصدقاء الزعيم عبد الكريم قاسم المقربين
  

وما  1958/ تموز /  14الكريم قاسم منذ فترة طويلة سابقة ل أخبرني أنه كان قد تعرف على الزعيم عبد 
شد ع:قتھما بربط قوي ھو تقاربھما في ا+فكار الوطنية، كما في الع:قات الشخصية، وسألته فيما إذا كان 
قاسماً ذا أريحية في الع:قة الشخصية، فأبدى عظيم شوقه لصديقه القديم، مترحماً على روحه وكان يسميه 

؟ وتأخذه صفنة طويلة ...؟ وھل تحلى جلسة ليس فيھا كرومي الورد ...؟ كرومي ...من : قائ:ً كرومي 
أستطاع وإن ليس بسھولة، اpعراب عنھا وتصويرھا ... وكأنه ينظر إلى ا+فق تكسو م:محه حزن عميق 

لى الماضي وما نعم حزين ع...    وأنا أحترم فيھا عمق التجربة والمشاعر، وأساعده لنضع م:مح الصورة
حصل، وكأنه ينظر للمستقبل ويقول ما نھاية ھذه الصراعات بين العراقيين وھم أخوة في الدين والوطن 

  ؟..؟ ولمصلحة من تدور ھذه الصراعات ...والقومية 
  

كان يستطيع أن يكون موضوعياً وعلمياً، ولعل دراسته للدكتوراه أعانته في ذلك، أن يعيد تقيم كل شيئ، 
مل في منظمة الضباط اaحرار واaنق:ب على الملكية، ومرحلة الزعيم عبد الكريم قاسم، وھي منذ الع

مراحل كان ھو فيھا نافذ الرأي والموقف، والتجربة والزمن كفيلة بإجراء تعدي:ت على ما كنا نظنه ثابتاً 
ق وا+مة والمصالح ومستقراً كا+رض والجبال الرواسي، ليس ھناك من الثوابت في السياسة سوى العرا

  .الدائمة وسوى ذلك زائل يتكرر كل بضعة عقود
  

روى لي أن ما حدث في الموصل كانت نقطة مفصلية، وإعدام الضباط القادة كانت الغلطة ا+كبر التي 
ارتكبھا قاسم، أرتكب تلك الغلطة تحت ضغط من عناصر كانت تحوم حوله، فالجميع يدرك أنھا كانت 

بل بھا حتى إثنان من أعضاء المحكمة ممن تخلصوا من الضغوط العقيد فتاح سعيد أحكام مسيسة، لم يق
الشالي، والرائد إبراھيم عباس ال:مي، وكان الوزير العارف في سفرة عمل خارج العراق، ويقول كنت 
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اaحظ من بعض حاشية الزعيم التحريض على إعدامھم، لذلك وقبيل سفري بيوم واحد جلبت المصحف 
سماً يقسم عليه أنه سوف لن يعدم الضباط القادة، وأكد لي بأنه سوف لن يفعل، وسافر العارف وجعلت قا

وعند عودته إلى العراق عن طريق بيروت التي أضطر للمبيت فيھا ليلة واحدة ليأخذ الطائرة العراقية، 
عارف من المطار وقبل مغادرتھم بيروت بوقت قصير أخبره مرافقه أن اpعدام قد نفذ بالقادة، وتوجه ال

أa ... إلى مقر الزعيم فور وصوله بغداد، والمظاھرات تعم العراق، ويقول، سألته بربك لماذا فعلت ذلك 
؟ أa يكفي أن العشرات من الضباط الوطنيين ..تعرف ما ھي قيمة رفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي 

   ..إعدموا وقتلوا وسحلوا 
  

قابله بالصمت مطأطأ الرأس وكأنه يدرك فداحة الخطأ الذي أرتكبه، يستطرد العارف، أن الزعيم كان ي
   ...وبرأي العارف فإن الزعيم قد أرتكب غلطة العمر ... ولكن aت ساعة مندم 

  
بقول العارف أدركت ومعي الكثيرون أن قاسماً قطع الجسر بينه وبين الضباط ا+حرار وسلك طريقاً آخر 

ھايته بيده، ومنذ ذاك طبعت الكثير من التصرفات وفقد النظام ھويته، بأختياره أو مرغماً وأنه رسم ن
اسم يصلح أن يكون قائداً عسكرياً من طراز رفيع، وھو قعبد الكريم . وصار حكماً فردياً محضاً a غير

صديق شخصي رائع، يخدم ضيوفه بيده، ولكن الحكم سلب عقله، وھو الزعيم ا+وحد يحكم كل ھذا 
ه إلى جنوبه كما يمليه عليه ضميره وسعة مداركه العقلية فقط، وھو غير مؤھل قطعاً +ن العراق من شمال

وحتى رفاق الثورة بدأوا يستشعرون فداحة أن يكون العراق بخير . يحكم دولة ويحدث التحوaت المطلوبة
  ...ومستقبله واضح وزاھر بھذا ا+سلوب 

  
ه الله بوافر رحمته، ورحم الله كل قائد عراقي مخلص توفي إسماعيل العارف في الوaيات المتحدة تغمد

زدھاره، ب: تعصب ب: تشدد، ولنأخذ العبرة من تلك ا+حداث كلھا، اعمل وكان قصده خير العراق و
فوطننا اليوم محتل، والسيادة فيه مھلھلة، والب:د يعبث بھا من يشاء مسلوبة منھوبة وقد فقدت استق:لھا 

 لنفيس، وa حول وa قوة إa باºبالغالي وا  الذي شيد
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 ممر اجباريممر اجباريممر اجباريممر اجباري: : : : دبلوماسية دبلوماسية دبلوماسية دبلوماسية  ....23

        
ھذه من المصطلحات العسكرية، وھي تعني، أن الجبھة تضم فيما تضم، ما يطلق عليه بالممر اpجباري، 

، كأن يكون ممراً بين )طبيعة تضاريس ا+رض(وھو يشير إلى ممر تحتم سلوكه طبوغرافية المنطقة 
وغالباً ما يكون .إa عبر ھذا الممر) مركبات ومدرعات(جبلين، أو ھضبتين a تتيح مجاaً لحركة ا�ليات 

أو ممراً برياً بين مسطحات مائية، ومستنقعات، أو ممراً يعبر غابة كثيفة وأحراش وأدغال، . ممراً ضيقاً 
  .أو أية موانع مماثلة

  
وھناك الكثير من الخيارات من (ھذا الموقف، فتقيم خططھا وھنا ينبغي على القطعات المدافعة استغ:ل 

على استغ:ل حتمية عبور العدو ھذا الممر اpجباري بوسائل كثيرة ھندسية  منھا ) بينھا خيارات  ھندسية
زرع كميات كبيرة من المواد المتفجرة تقطع الطريق على قطعات العدو خ:ل مروره (مث:ً عمل ملغمة 
، وقطعات متحصنة )غلق الممر بنيران المدفعية بأصنافھا(، وغيرھا )ع به خسائر كبيرةوتعيق السير وتوق

أن توقع بالعدو خسائر كبيرة، ربما ترغمه ) إن كانت إجراءاتھا جيدة(، وقد تنجح )منعات(بصورة جيدة 
  .على العدول وإفشال ھجومه

  
فعندما تكون في موقف محصن . سياسياً يمكن استخدامه ) بمغزاه(ما أريد شرحه ھنا، أن مثل ھذا الموقف 

) الوسائل السياسية والدبلوماسية(مدعوم، وخصمك يھاجم بقلة تبصر، تحاول أنت بالجسم السياسي للدولة 
أن تتحصن وتعزز موقفك، مما سيضطر العدو +تخاذ  موقف ينطوي على خطورة، وھنا عليك أن تشجعه 

  .ي مما سيضطره لتقديم تنازaتعلى التھور ليرتكب عم:ً يضعف موقفه السياس
  

سياسياً من شروط الممر اpجباري، ھو وجود كادر سياسي ذكي، يميل إلى التفكير العلمي وحسابات 
الموقف بكافة احتماaته، له قدرة التنظير والرؤية البعيدة الغور، وجھاز سياسي منضبط، وكفوء قادر على 

والسياسي الذكي ھو من يربح مواقفا كبيرة . ة ومرونةترجمة ا+فكار والخطط إلى واقع عملي، بس:س
  .دون استخدام القوة، بل وحتى عدم اللجوء إلى لغة التھديدبذكاءه 

  
تتقاسم قيادة العالم مع  2020وليذكر الجميع أن الصين الشعبية صارت قوة عالمية، بل وأبتداء من 

  ...!الوaيات المتحدة دون أن تطلق رصاصة واحدة 
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        ؟؟؟؟........هل يمارس الدبلوماسي الكذب هل يمارس الدبلوماسي الكذب هل يمارس الدبلوماسي الكذب هل يمارس الدبلوماسي الكذب : : : : دبلوماسية دبلوماسية دبلوماسية دبلوماسية  ....24
  
  

يتردد أحياناً، أن الدبلوماسي يمارس الكذب، ويذھب بعضھم إلى أنه يمتھن الكذب، ويستشھدون بمقوaت 
منذ "  للمفكر اpيطالي نيقوaي ميكافيلي ينصح فيھا السياسيين عامة بأستخدام الكذب وله مقولة شھيرة 

a أتكلم الحقيقة، وإذا صادف مرة وأن قلتھا، فإني أغلفھا بحزمة من اaكاذيب بحيث  فترة طويلة وأنا
  ".يصعب بلوغ كنھھا 

  
وa يتورع دبلوماسيون من العصور الك:سيكية للدبلوماسية، في عصر اaستعمار يوم كان ممثلون بضعة 

لى بعضھم، يغش بعضھم دول أربعة أو خمسة، يجتمعون ليقرروا مصير العالم، يجلسون ويحتالون ع
بعضاً، يتوصلون +تفاقات تعبر عن الوضع الحالي لقدراتھم المالية والعسكرية، ولكنھم ينقلبون على 
بعضھم حالما يتغير ميزان القوى لصالح أحدھم، يعقدون التحالفات واaئت:فات، ولكنھم يفضونھا لدى أو 

  ...فرصة لتغير جدول المكاسب 
  

زالت حفنة من الدول تقرر ما  تحدة، فماي ل�سف كثيراً، ورغم وجود ھيئة ا+مم الملم يتغير الوضع الدول
ھو ح:ل وما ھو حرام، والقانون الدولي أداة يستفيدون منھا، ولما يعارض القانون أفعالھم أو ما يزمعون 

من (واطنوھا القيام به، يفسرون القانون على ھواھم، أما زعيمة الدول اpمبريالية، فتقرر علناً أن م
  .ھم فوق القوانين، وa يخضعون لمحكمة الجنايات الدولية) العسكريين أو غيره

  
الدبلوماسي موظف موثوق مئة بالمئة، وأي خلل في الثقة تحبط مھمته، والدبلوماسي شخص يخوض 
غمار مصاعب في مفاوضات ومواقف ربما صعبة لذلك فھو بحاجة لتأھيل خاص، ومن ذلك أن يكون 

بصورة ممتازة، متعلم ومثقف، ذكي يجيد استنباط الحلول، وعالي التھذيب ليكون قادراً على التأثير مدرب 
في محيطه، وa يمكن تصور الدبلوماسي كاذباً، فذلك يحبط مھمته، ويحيط شخصه بھالة من الشكوك و 

  . الثقة المزعزعة
  

لكذب pنقاذ موقف مھم، ولكن مع قد يواجه الدبلوماسي مواقف محرجة، يشعر فيھا بضرورة ممارسة ا
ذلك نجد أن الدبلوماسي يستطيع التخلص من حراجة الموقف دون الحاجة لممارسة الكذب، إذ يمكنه أن 
يطلب تأجيل بحث الموضوع، أو إنھاء التفاوض بسبب عارض صحي ألم به، أو أنه بحاجة +ستط:ع 

  .د يلحق بالتفاوض وبمھمة الدبلوماسيرأي حكومته، ھناك ذرائع كثيرة جداً، إa أن الكذب فسا
  

والخدعة يمكن ممارستھا بأشكال ، )bluff( " الخدعة " ونجد من المناسب أن نوضح أن الكذب ھو غير 
أو طرح موضوع جانبي ..مث:ً صرف اھتمام المقابل بعرض احتماaت أخرى ..! عديدة على أنھا موقف 

داء ا+ھتمام بفقرة غير رئيسية لتمرير فقرة ترغب بھا، وھذه ھتمام الطرف المقابل، أو بالعكس إباpشغال 
خدع مھذبة، أنت a تمارس فيھا الكذب، بل تناور، وتدور حول رؤوس النقاط، وتبدي أھتماماً ھنا وتجاھل 

  .ھناك، وتحاول أن a تعرض سقف موقفك، فتعرض نفسك للضغط
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 شؤون وشجونشؤون وشجونشؤون وشجونشؤون وشجون... ... ... ... الكورونا والدبلوماسية الكورونا والدبلوماسية الكورونا والدبلوماسية الكورونا والدبلوماسية . . . .  ....25

 
صدي لوباء كورونا، والدول المتقدمة تذه ا+يام تتصاعد في العام الدعوة إلى تعاون دولي، للفي ھ

" ستعدت للكوارث منذ زمن بعيد، وعلى ا+غلب ھناك وزارات ا، قد )اقتصادياً وفي نظامھا السياسي(
 الخ..أو حرائق ل�ستعداد لمثل ھذه أو غيرھا من ا+حداث الجسيمة، أوبئة أو كوارث طبيعية، " الطوارئ

 
بأت به أن تكون ا+وبئة في العقود المقبلة تحدياً للعالم وللتعاون ن، قد ت1985قد أصدرت كتاباُ عام  توكن

 : الدولي، واليوم نحن بأمس الحاجة للتعاون الدولي للتصدي لھذه الكارثة المحدقة، وأدناه ھذه المقالة
 شؤون وشجون... الكورونا والدبلوماسية 

 
 الدباغضرغام 

  
البعض من أصدقائي يعتقد أني متشدد بشروط العلم والتعلم، وفي العمل، ومن ذلك أني أضع شروط صعبة 

ولكن من يعرفني جيداً يعلم أنني أتساھل كثيراً، بل لربما لدرجات غير مقبولة نعم أنا . للكفاءة في أي ميدان
فنحن نقبل ل�سف با+قل كفاءة، ونأمل أن  ..أفعل ذلك، ولكن فقط عندما a يكون ھذا أفضل ما ھو متاح 

 .قليل الكفاءة يغتنم ھذه الفرصة، فيطور كفاءته خ:ل العمل، ولكن أكثر الناس a يفعلون
 

الحقيقة أن ا+قل كفاءة في مجال العمل، a سيما إذا كان بموقع حساس ينطوي على خطورة شديدة، قد 
وھذا بالضبط ما . ح الخطأ صعباً ما لم نقل مستحي:ً تلحق الضرر بالب:د بدرجة خطيرة، يغدو إص:

قضايا ا+من القومي : ، وفي كتابي 1985/ بغداد / قصدته في كتابي قوة العمل الدبلوماسي في السياسة 
فالكثير من الكوارث المدمرة نجمت عن خطأ أعتبر في وقته خطأ عابر  .1986 / بغداد/ والقرار السياسي 

أ البسيط أشبه بثغرة بحجم رأس دبوس في سد عم:ق، ولكنه خرق قابل ل�تساع بسيط، ولكن ھذا الخط
ومن ھنا نؤكد دائماً، a تتھاون بالخطأ الصغير وa ....! ويمكن أن ينھار السد ويغرق الب:د والعباد 

 .تستھين به
 

والتشابك في المصالح،  يعتقد الكثيرون، أن عالم الع:قات الدولية المعاصرة قد بلغ اليوم درجة من التعقيد
وa . تجعله أشبه بالط:سم، منھا للوضوح وإلى وضع يمكن تحليل عناصره وإيجاد سمته وتحديد أبعادة

يخفي أن العديد من المؤرخين في ھذا المجال بما يعتقدونه، ويشاركھم في ذلك عدد من الدبلوماسيين، أن 
ل العديد من المشك:ت الدولية، قد يقلل من فرص الدبلوماسية قد صغر شأنھا، كما أن تعقد واستعصاء ح

 .عمل الدبلوماسيين وحظ جھودھم في النجاح
 

ومن المؤسف أن نضطر مخالفة أراء ھذه النخبة من المؤرخين والدبلوماسيين ولنا في ذلك حجج 
ر من أي وبراھين، بل لكي نؤكد أن مسرح الع:قات الدولية اليوم، ھو بأمس الحاجة إلى الدبلوماسية أكث

 .؟ فتلك ھي المسألة الجوھرية...ولكن أية دبلوماسية وأي دبلوماسيين . وقت مضى
 

a ريب أن عالم اليوم قد تعقد إلى درجة كبيرة فتشابكت الع:قات السياسية واaقتصادية أنعكس على 
بلوماسيين من الموقف على مسرح الع:قات الدولية، ومن المؤكد أن أوضاعاً كھذه تستلزم دبلوماسية و د

فحقاً إن دبلوماسية اليوم . طراز رفيع تمتزج فيھم إلى جانب اpتقان المھني، ثقافة غزيرة، وقدرات علمية
كما أن دبلوماسيو عصرنا الراھن ليسوا منفذين رئيسيين للسياسة . لم تعد مھنة فحسب، بل مھنة وعلم

صناع القرار السياسي في بلدانھم، فما أحوج الخارجية فقط، بل ويفترض أن يكونوا عام:ً ھاماً في رفد 
متخذي القرارات السياسية من معرفة ا+صداء الدولية لقراراتھم، وتأثيراتھا المختلفة محلياً وقارياً ودولياً، 

 .وما ھي سبل تحقيقه والقدرة على إنجاحه
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نات جئت من ألمانيا بعقلية وبالطبع لست بمنجم، بل وa استسيغ حتى مھنة التنجيم، ولكني في مطلع الثماني
 (Herpes) علمية نشطة أتوق للخدمة الصادقة، وكنت مطلعاً على بدايات انتشار مرض خطير أسمه

ا�يدز، كما  (Aids) ھربيس، وھذا المرض خطير وقاتل ويصعب ع:جه، تطور فيما بعد إلى ا+سوء
القاتلة المنتشرة بذلت جھود دولية  وھو من ا+وبئة (Ebola) عاصرت انتشار مرض اpيبوa في أفريقيا

 .جبارة لحصره
 

ومن المعلوم أيضاً أن الثمانينات كانت تحمل مؤشرات انفراج في الع:قات الدولية، بدأت مؤشراتھا، 
، وقيام أكثر من شركة طيران لنقل ا+فراد والبضائع )عدد الطائرات(بأتساع حجم ا+ساطيل الجوية للدول

+تساع حركة السياحة في العالم، أضعافاً مضاعفة قياسا للسنوات السابقة، وھذا  في البلد الواحد، قادت
اaتساع في السياحة والتجارة سيقود إلى أنشطة إنسانية وثقافية كثيرة، ستحمل مؤشرات إيجابية كثيرة، 

قات بين ولكن إلى أيضاً إلى جانب انتشار أمراض وأوبئة سيكون إحدى الع:مات المصاحبة، +تساع الع:
 .شعوب العالم

 
أن ) قلنا دبلوماسي حصيف(إذن في مطلع الثمانينات، كان يمكن لعالم أو لمثقف، أو دبلوماسي حصيف 

يتنبأ ما ستكون عليه مھام الدبلوماسي الكفء، وأن العمل على وضع التعاون الدولي في المجال الصحي 
ه تنبيه السلطات الوطنية في ب:ده، اaنتباه لما للقضاء على ا+وبئة سيكون من مھمات الدبلوماسيين، وعلي

قد تحمله السياحة والجارة والتبادل اpنساني إلى الب:د، واaستعداد aستنفار طبي يقلص من حجم 
 .الكوارث الصحية

 
/ قوة العمل الدبلوماسي في السياسة /  101لذلك كتبت في كتابي متنبئاً ھذه الظاھرة وجاء في الصفحة 

  : ، ما يلي نصاً 1985بغداد 
 

ومن المعتاد أن تقوم البعثات، بطلب من المركز بمفاتحة وزارة الخارجية في الدولة المضيفة بطلب  "
رسمي لدعم موقف ب:دھا في مؤتمر ما مزمع عقده في عاصمة أخرى والتصويت لصالحھا إما لموقف 

المؤتمر بعيد ظاھرياً عن السياسة كأن  وقد يكون ھذا. معين، أو لرئاسة المؤتمر، أو لعضوية لجنة دائمة
يكون مؤتمراً للشؤون الطبية، إa أن ھذا المؤتمر الطبي يدخل في عداد أھمية العمل السياسي الدولي 
عندما تتجه الجھود إلى المناشدة في تقديم مساعدة طبية دولية ھامة للب:د، قد يكون في القضاء على 

خطيرة ويودي بأرواح الكثيرين من أبناء الب:د، أو يقضي على مرض سار معدي قد يلحق كارثة بيئية 
الثروة الحيوانية، أو في طلب الخبرة في تأسيس معھد طبي متقدم، أو في إطار تحرك دولي كثيف على 

 " .الخ... كافة ا+صعدة تمھيداً لخطوة سياسية كبرى
 

ملت على تنقيح الكتاب ا+ول مع إضافات أما في الطبعة الثانية، لنفس الكتاب ويحمل ذات العنوان، فقد ع
 : وزيادة، فالصورة كانت أكثر وضوحاً، لذلك وضعت مقطعاً جديداً في الكتاب، أدناه نصه

 
 2007/ قوة العمل الدبلوماسي في السياسة، الفصل الرابع : الطبعة الثانية 

ض الوبيلة تشكل قلقاً أن انتشار ا+مرا) 2007لشھر أغسطس (وتشير مصادر منظمة الصحة العالمية 
جديداً مرضاً قد أنتشر خ:ل العقود الث:ثة  39كبيراً للصحة العالمية، إذ تشير اpحصائيات أن ھناك 

وباء في القرن المنصرم، وأن دوائر الصحة العالمية تتوقع انتشار ث:ثة  100ا+خيرة ، وأكثر من 
 a ،سيما في ظل أتساع حركة السياحة والسفر التي أمراض سوف تتسبب بوفاة الم:يين من سكان العالم

 .مليارات من البشر تنقلوا عبر القارات 3بلغت في العام المنصرم أكثر من 
 

.. أردت أن أصب جام سخطي على من يعملون في دوائر مھمة، وھم a يصلحون سوى لبيع اللبلبي 
 . مولكني تعوذت الشيطان، وأكتفي بھذا القدر ، وأستغفر الله لي ولك
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  سياسياً .... الكمين : دبلوماسية  .26

ففي القوات المسلحة يمكن نصب الكمائن برا . عن مغزاه العسكري a يختلف الكمين في مغزاه السياسي
  :وبحراً وجواً، وكما في القتال، كذلك في السياسة يمكن نصب كمائن بذات الشروط تقريباً وفي مقدمتھا 

 .دقة شديدة بوصفھا أحدى شروط نجاح المھمةاختيار مكان وزمان وعناصر الكمين ب .1
تعيين واجب الكمين واaلتزام به بشكل صارم وعدم اaشتباك مع أي ھدف طارئ مھما كان  .2

 .مغرياً 
ھدد إن تسرب أنباء الكمين، ي. المطلق،  في التخطيط للواجب، وإصدارهالكتمان السرية التامة  .3

 .مصير أفراده يفشل المشروع بشكل تام

ل السياسي، كتبنا في مبحث عن في إطار العمل الدبلوماسي، أن بعض الدول تعھد إلى وزارة وفي العم
، وھناك أساليب متعددة لفحص المصداقية، تتوصل الدول لمعرفة )س(الخارجية، فحص مصداقية  الدولة 

لعمل تميل إلى الكذب في بياناتھا، وا�ن نبحث ھل يمكن للدول أن تنصب كمائن في ا) س(أن الدول 
  .السياسي

. بالطبع كثيرا ما مورس الكمين السياسي وإن بمسميات أخرى، ولكنه في النتيجة يؤدي نفس الغرض
صعب يفقدھا ستدراج دولة ما إلى موقف ا، الدبلوماسي/  ويمكن أن يطلق على الكمين في العمل السياسي

سبة للدولة التي مارست خيارات التصرف واتخاذ القرارات، مما يسھل الضغط من أجل قرارات منا
  ).اaستدراج(الكمين 

، من الضروري معرفة طبيعة وآليات اتخاذ القرارات في الدولة )الكمين(ومن أجل وضع خطة اaستدراج 
، والشخصيات القيادية في سياق اتخاذ القرارات، ودرجة تأثير القوى الداخلة في عملية صنع القرار )س(

ينبغي حتماً أن يكون لديه كوادر " اaستدراج " اسياً يزمع ممارسة أن جھازا سي. واحتماaت توجھھا
وتصارح قياداتھا بكل ما تتوصل إليه من ... كفوءة، خبيرة، مؤھلة علمياً، a تشتغل وفق أحكام الھوى

 .معطيات سلبية كانت أم إيجابية
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        ضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغ

ال لي من له خبرة ومعايشة في اليمن، وھذا في حتى ستينات القرن الماضي، أن القبائل كانت تقيم نقاط ق
أتاوة ، أو ابتزاز أو ) للقبائل(سيطرة على الطرق في مناطق نفوذھا، وترغم كل من يجتازھا أن يدفع لھا 

  .a تھم وa تغير الجوھر تسليب،  التسميات

تبر المرور من أراضي دولة أخرى +غراض سياسية معادية، عم:ً معادياً، في الع:قات بين الدول، يع
من المعروف كقاعدة أن a تتخذ أي دولة من أراضيھا و .بور عسكرياً فيعد من أعمال الحربوإذا كان الع

أما العبور +غراض تجارية، فھذا مسموح، بل ومرحب به، ولكن . راً للعدوان على دول أخرىممقراً أو م
المادة العابرة +راضي / البضاعة / ، وقد تكون السلعة "ترانزيت ال" برسوم د دفع رسوم يطلق عليھا بع

، فھنا يتطور ا+مر إلى شروط أخرى، من خ:ل )كالنفط والغاز، والطاقة(الدولة لھا طابع استراتيجي،
ا كالحصول على تفاقية خاصة، تحصل منھا دولة العبور على مزاياأوضع وضع تعرفة خاصة، وربما 

، أو تعرفة عالية إذا كانت المواد العبرة كترانزبت تفضيلية /حجم معين من مواد العبور بأسعار خاصة 
  ..توصف بأنھا مواد خطرة

اضطرار الدولة تستغل إلى ھنا وا+مر مفھوم، رغم أن بعض دول العبور تستغل موقعھا الجغرافي، و
فتغالي في طلباتھا، وأحيانا بما يفوق المعقول، وھنا تنشأ أزمة، المرسلة لقبول أي مقترحات أو باaحرى، 

  . بتزازاa من يمارس ة العبور دورلولكن تحل على ا+رجح عبر مفاوضات معقدة، وھنا تلعب دو

قد يخترق طريق المرور مناطق خارجة كلياً أو جزئياً عن سيطرة الحكومة،  :ولكن وھنا رباط الحديث
، وھذه قادرة على عرقلة ن سياسي منشق، حركات سياسية، عصابات محترفةكيا: وتقع تحت ھيمنة 

aوھنا تضطر الدولة المصدرة إلى التفاھم مع الكيانات .. تفاق والتعرض لخطوط العبور وعرقلة التجھيز ا
  ..!يكون عددھا أكثر من جھة واحدة، وتبدأ التعقيدات أن أحياناً لكن يصادف السياسية أو العصابات، و

، وأحيانا )حسب زعمه..! (، لص له ھدف نبيل )مثل روبن ھود(دور اللصوص الشرفاء  لعبتعصابات ال
تلعب الدول دورا سياسيا منحطاً بقصد تحقيق مكاسب إضافية، فتتعثر المفاوضات الدبلوماسية، وتسوء 

دول المغالية الع:قات، وأحياناً تعمد الدولة المصدرة، إلى فعل المستحيل لتجنب المرور بأراضي ال
الدول تضطر أحياناً إلى التفاوض مع .  تستحق التفكير والتأمل.. المتعبة،  وتتحول القضية إلى إشكالية 

  ..!من بفرض اaبتزاز ويمارس اللصوصية بدواعي الواقعية 
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  ظواهر وخفايا الخلاف الأوربي الأمريكي,  28

يا اaتحادية من ضمن ھذه الكتلة لتصبح ثمانية، إa كانت روس(أنعقد مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع 
، وكما كان )2018/ حزيران / 10ـ  8( كندا / في كيوبيك ) أنھا استبعدت بعد أحداث القرم وأوكرانيا

متوقعاً، فإن الخ:فات الملتھبة في عھد الرئيس أوباما، ولكنھا كانت تحت السيطرة، ربما بسبب طبيعة 
ريكي، أو بسبب شخصية الرئيس أوباما التي تختلف عن طبيعة وشخصية الرئيس الحزب الديمقراطي ا+م

ترامب، ولكن في جميع ا+حوال نؤكد أن منصب الرئيس في الوaيات المتحدة ا+مريكية ھو موقع 
مدروس بعناية تامة ودقة a تحتمل ا+خطاء العابرة، وبذلك يمكن القول تماماً أن الرئيس ترامب وما تتسم 

أمريكي، كانت الوaيات المتحدة تحتمله / رحلته، ھي مطلوبة ومخطط لھا، في تفجير خ:ف أوربي به م
وھذا اaنفجار كان الرئيس أوباما قد حذر منه . على مضض، ولكن ا�ن فقد فاض الكيل وبلغ السيل الزبى

ينفذ ويحدث ما a  ، من أن صبر الوaيات المتحدة قد)قبل نھاية عھده بشھور(في آخر جولة أوربية له 
  .تحمد عقباه

كان ا+وربيون التواقون إلى ا+من لس:م، قد ) التي كانت بعض فصولھا ساخنة(بعد نھاية الحرب الباردة 
اعتقدوا مرحلة س:م ورخاء ستحل، ولتختفي لغة الحرب والوعيد، وآن ا+وان اقتحام أوربا الشرقية 

ة للوaيات المتحدة أقحمت أوربا الغربية والناتو من جديد في سياسياً واقتصادياً، ولكن السياسة ا+وربي
أزمات مت:حقة، أزمات البوسنة والصرب، جورجيا، وجمھوريات البلطيق، والقرم، أوكرانيا، وناھيك 
عن تحركات حكومتا بريطانيا وبولونيا داخل اaتحاد ا+وربي، كانت تھدف إلى إضعاف اaتحاد ا+وربي، 

ريطانيا من اaتحاد ا+وربي، وإبقاء ضرورة وأھمية لحلف الناتو، لتتواصل الھيمنة وآخرھا انسحاب ب
  .تحت المظلة ا+مريكية

كانت المساعي ا+مريكية في التصعيد تبدو بنظر ا+وربيين تطرفاً، وتسخيناً a ينطوي على مبررات 
بريطاني المخلص، وشرقاً في واقعية، وإلى جانبھا مرتكزات لھا في أوربا الغربية متمثلة بالحليف ال

بولونيا، ناھيك عن تعاطي عميق مع جورجيا، وليتوانيا وaتفبا وأستونيا، وحين انفجرت ا+زمة 
. ا+وكرانية والتي في جوھرھا تدخ:ت أمريكية في جورجيا وأرمينيا، وسائر دول آسيا الوسطى

شؤون ا+وربية، إحباطاً للمساعي ا+لمانية وا+وربيين كانوا يتحسسون من التدخل ا+مريكي المتزايد في ال
ينبغي أن يكون له " الغرب " والوaيات المتحدة تعتقد أن . والفرنسية في تعزيز كيان اaتحاد ا+وربي

  .رأس واحد وقيادة واحدة تتمثل بقيادتھا وھيمنتھا

اد ا+وربي، بدورھا متفاقمة ا+وربيين أدركوا ا+ھداف القريبة والبعيدة لھذه التدخ:ت، ولكن مشاكل اaتح
الطابع، من ا+زمات اaقتصادية التي كادت تطيح باليونان وايرلندة والبرتغال، وإلى حد ما أسبانيا، 

مشكzت وضربت حتى الدول ذات اaقتصاديات المستقرة والمتينة كھولندة والنمسا، وأزمات سياسية منھا 
قارة ا&وربية بين روسيا، وا>تحاد ا&وربي، الذي يعاني داخل ا>تحاد ا&وربي، ومشكلة التوازن في ال

أصzً من مشكzت جمة في مقدمتھا تقدم اليمين الشعبوي المتطرف الذي بدأ يكتسح الساحات في دول 
ا>تحاد مثل الدانمرك، وبريطانيا والنمسا وإيطاليا، وعدم وجود انضباط بين دول ا>تحاد، وحتى 

ناھيك . تتردد في سياستھا الداخلية خشية ا>نتكاسة في صندوق ا>نتخابات الحكومات الليبرالية بدأت
منھا انتشار ظواھر المخدرات بين الشباب، وا>نفتاح . عن مشكzت اجتماعية مقلقة تتفاقم بz حلول

الجنسي بz حدود، والعزوف عن الزواج واnنجاب، واضمحzل دور ا&سرة كخلية اجتماعية ھامة، 
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وظواھر العنف والتطرف، وغيرھا مما يشكل قلقاً حالياً ) وب استراليا ونيوزيلندة وكنداص(والھجرة 
  .وللمستقبل

اpدارة ا+مريكية تعتقد، وھذا ليس بجديد، أن ا+وربيون يستغلونھا، ففي أيام الحرب الباردة حين اتكلوا 
aتحاد السوفيتي والمعسكر اaشتراكي وحلف وارسو، وأميركا على قوة أميركا العسكرية للوقوف لوجه ا

قبلت ذلك جزئياً +نھا كانت تدرك أن أوربا الخارجة من الحرب العالمية الثانية محطمة، a يمكن اaعتماد 
نفاق العسكري، ثم المساواة في الميزان التجاري واpعليھا عسكرياً، كما a ينبغي التعامل معھا على قدم 

دة القوية والثرية ضمن التحالف الغربي، له استحقاقاته، ولكن ا�ن وبعد أن الموقع القيادي للوaيات المتح
كألمانيا، والنمسا، فرنسا، وإيطاليا، (أتحد ا+وربيون وبعض دولھم أصبحت دول تتمتع بأقتصاديات متينة 

في موضوعات ) بدرجة كبيرة(ثم أخذوا يتسابقون لخطب ود روسيا واعتمادھم عليھا ) وھولندة والدانمرك
، ومساعي اaتحاد ا+وربي في أن يكون قطباً عالمياً بقيادة فرنسا وألمانيا، بحيث )النفط والغاز(الطاقة 

فليتحمل إذن كل أعباؤه، ولتسد "  يستغني عن الوaيات المتحدة، فلسان حال اaدارة ا+مريكية يقول 
  ".   العدالة والتوازن في الع:قات 

  مع الوaيات المتحدة  أين يتفق وأين يختلف ا+وربيون

يتفق ا+وربيون مع الوaيات المتحدة في قضايا ويختلفون في أخرى، لكن ليس بالمطلق وليس بدون حدود 
تفاق على ومصطلح اpرھاب لم يتم اa" رھاب لx" يتفق ا+وربيون مع ا+مريكان في التصدي . أو سقف

متنعت امث:ً (فھو يفھم ويكيف سياسياً حسب الحاجة،  تحديده حسب القانون الدولي والمواثيق الدولية، لذلك
ولكن . فالمصطلح يتسع ويضيق ب: حدود أو سقف) فرنسا وألمانيا من المشاركة في الحرب على العراق

قد يتسع ليشمل النزعات التحررية لدى الدول التي تريد " اpس:م " حتى التصدي لxرھاب الذي يشمل 
  ..!اء أفغانستان، وحتى العراق، بل وتركيا العضو في الناتو أن تتجه بسياسة خاصة ابتد

 a يات المتحدة والغربaوالديمقراطية ودعم الدول الديمقراطية ھي سياسة نسبية ومزدوجة المعايير، فالو
يقبلون بالحكومات التي تصل ديمقراطيا إلى السلطة، إذا لم تتفق معھا في الخط العام والتفاصيل، فھي في 

النسبية، وفي النھاية فإن الدول التي a تقبل بقيادتنا للعالم ونحدد لكل دوره ولونه السياسي غاية 
وحتى الخ:ف مع كوريا الديمقراطية لھو مساراته، أو إيران، التي يختلفون . واaقتصادي واaجتماعي

رھا في التعامل واpدارة ا+مريكية عبرت حتى عن ضيق صد. معھا بشيئ، ولكن يتفقون في أشياء أخرى
  .مع ا+وربيين وتناقضت معھا في أوقات ومناسبات مختلفة، تناقضات بلغت أحياناً درجة عميقة

  .ــ الخzف حول التخصيصات العسكرية

ومنذ نھاية الحرب .  وھذه من أقدم ملفات الخ:ف بين الوaيات المتحدة وبلدان الناتو المتحالفة معھا
حدة تتحمل الثقل الرئيسي من مسؤوليات الدفاع عن أوربا الغربية، وتخصص العالمية كانت الوaيات المت

نفاق ا+مريكي حرب الباردة، إa أنه ما يزال اpله جزء ھام من الدخل القومي، وأنخفض نسبياً بعد نھاية ال
) مليار دوaر a700 يقل عن  (من الدخل القومي ا+مريكي % 4في مسؤولياته ضمن الناتو a يقل عن 

وa يزال أكبر انتشار عسكري لقوات الوaيات المتحدة خارج الب:د ھو في ألمانيا، ولكن الحكومة ا+لمانية 
  .من دخلھا القومي للدفاع، وحتى ھذا الجزء البسيط تدفعه بتلكؤ% a1 تدفع أكثر من 

أن ھذا غبن فادح، أن تبعث ومثل ألمانيا تفعل سائر بلدان الناتو، واليابان كذلك، والوaيات المتحدة تعتقد 
بقواتھا المسلحة إلى بلدان حليفة لتدافع عنھا وفقاً +لتزامات، نعم ھي تقبل بھا ومقتنعة بجدواھا السياسية، 
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وبدورھا كقائد للتحالف،  ولكن بالمقابل a تفعل تلك الدول المعنية إa جزء بسيط جدتً مما يتعين القيام به 
  .في التحالف والدفاع المشترك

من اجمالي ناتجھا % 1) مليار دوaر 37(تدفع بالكاد  "قال ترامب إن ألمانيا  2018/ حزيران 11وفي 
من اجمالي الناتج القومي وھو أكبر بكثير جدا مما تدفعه % 4القومي الى الحلف اaطلسي، بينما ندفع نحن 

وھذا أمر (؟ نحن نحمي أوروبا ھل ھذا منطقي)..!. مليار 37 ىلار إملي 700(مانيا للدفاع عن نفسھا أل
وأمام إصرار   ...! "التغيير قادم. رغم الخسارة المالية الكبيرة، ثم نتلقى ضربات على صعيد التجارة) جيد

القمة التي سيعقدھا " ترامب  على وقفة المراجعة، أعلنت المستشارة ا+لمانية ميركل في وقت سابق بأن 
  . "سھلة  لن تكون) في تموز(حلف شمال اaطلسي 

من بين جميع دول الناتو تعرضت ألمانيا إلى انتقادات شديدة من الرئيس ترامب بسبب إنفاقھا العسكري 
وإذا كان . ويرى ترامب أن ألمانيا تتمتع بحماية الناتو، ولكن دون تقديم مساھمة مالية مناسبة. المنخفض

في الجيش  ل  من الناتج المحلي اpجماليعلى ا+ق% 2ا+مر متروكاً له، فعلى برلين اaستثمار بنسبة 
 .2014ا+لماني، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 

بعد الضغوط (من ناتجھا المحلي اpجمالي على الدفاع %  1.2، أنفقت ألمانيا حوالي )2017(في العام 
فإن ھذا اpنفاق سوف يزداد ووفقاً aتفاق اaئت:ف الحكومي، . مليار يورو 37، أي حوالي )واpلحاح

 %. 2ببطء خ:ل السنوات ا+ربع القادمة، لكنه لن يصل إلى الھدف المطلوب والذي ھو 

 .ــ الخzف حول ا>تفاق النووي مع إيران

، والمعروفة باaتفاق النووي (JCPOA) "خطة العمل المشتركة الشاملة"تعتبر ألمانيا من أكبر المؤيدين لـ
وفي المقابل، تم تخفيف العقوبات . طھران بالحد من أھدافھا النووية 2015اتفاقية عام وتلزم . مع إيران

وتعتقد برلين أن . المفروضة عليھا من قبل ا+مم المتحدة واaتحاد ا+وروبي والوaيات المتحدة ا+مريكية
س ا+مريكي ترامب غير أن الرئي. في ھذه اaتفاقية ضماناً على أن إيران لن تقوم بتطوير أسلحة نووية

". أسوأ صفقة على اpط:ق"فبالنسبة له فإن الصفقة مع إيران ھي . يفسر ھذه اaتفاقية بشكل مختلف تماماً 
الذي يحدث  ويرفض تجديد التصديق على اaتفاقيةويتھم الرئيس ا+مريكي إيران بعدم اaلتزام باaتفاقيات 

بأكملھا، ا+مر الذي سيسبب مشكلة كبيرة في برلين ودول ويھدد ترامب بإلغاء الخطة  .يومًا 120مرة كل 
  .في أوروبا

قد انتھزت فرصة رفع العقوبات، فأسرع ) ألمانيا بريطانيا وفرنسا(وكانت الحكومات ا+وربية الرئيسية 
انسحاب الوaيات  مسؤولوھا وشكاتھا إلى إيران ل�ستثمار وإبرام عقود في شتى المجاaت، وعندما وجاء

pعادة فرض العقوبات على إيران مع تھديد  وخططھا 2015 دة من اaتفاق النووي المبرم في عامالمتح
ومات ألمانيا وفرنسا كعبرت ح. أجنبية تنخرط في أنشطة ھناك بفرض عقوبات على أي شركات

ه a ترى وقال وزير اaقتصاد ا+لماني إن حكومة ب:د .ملتزمين باaتفاق النووي وبريطانيا إنھم ما زالوا
مستعدون للحديث  نحن"وصرح الوزير قائ: . الخاص بإيران سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير

ھذا يعني أن ا+مر ھو . "التداعيات السلبية إلى جميع الشركات المھتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من
لكن  .م اaستشارات القانونيةويشمل ھذا تقدي" في أضيق حدود بشكل ملموس يتعلق بوضع ا+ضرار

ألمانية من قرارات  الوزير أشار أيضا في حديثه إلى أن الحكومة ا+لمانية a تملك إمكانية لحماية شركات
 .الحكومة ا+مريكية أو اaستثناء منھا
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بينھا  شركة باشرت عملياتھا بموظفين من تلك الشركات بأنفسھم في إيران، ومن 120ولدى ألمانيا نحو 
 .يمنس، فض: عن نحو عشرة آaف شركة ألمانية تتعامل مع إيرانس

أكثر من  مليون يورو إلى 400البضائع ا+لمانية إلى إيران ارتفعت العام الماضي بنحو  يذكر أن صادرات
من مجمل الصادرات ا+لمانية، لكن  % 0.2بما يزيد قلي: عن ) مليار دوaر 3.57(ث:ثة مليارات يورو 

فيما تبلغ قيمة صادرات الشركات ا+لمانية إلى ا+سواق . وفرنسا أكبر من صادرات بريطانيا ھذا الحجم
 موجة"وقال وزير اaقتصاد ا+لماني إن ألمانيا ينبغي أن تتجنب . مليار دوaر 111حوالي  ا+مريكية

 .في الع:قات التجارية مع الوaيات المتحدة" تصعيد

المتحدة للشركات  ط اaقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الوaياتقياديون عن ا+وسا وكان ممثلون
بالذكر أن الوaيات جدير  .ا+لمانية بالدعم ا+لمانية بإنھاء صفقاتھا مع إيران فورا، مطالبين الحكومة

 يوما لتصفية تعام:ت الشركات ا+جنبية في إيران، وإa تعرضت لعقوبات 180المتحدة وضعت مھلة 
دور الشرطي  وھو أمر يرفضه ا+وروبيون بشدة ووصفوه بأن الوaيات المتحدة تلعب يكية،أمر

 .اaقتصادي في العالم

ا+وروبية في إيران، بعد أن  اaتحاد ا+وروبي اpجراءات التي يمكن اتخاذھا لحماية اaستثمارات ويدرس
لضمان استمرار تنفيذ  )د ا+وربيعاصمة اaتحا(يوما لبروكسل 60حددت طھران إنذارا نھائيا أمده 

ا+وروبي تأكيد أن اaلتزام به a يزال في صالح  وللحفاظ على اaتفاق، ينبغي على اaتحاد. اaتفاق
 .استمرار التجارة مع إيران، رغم التھديد المتجدد بالعقوبات ا+مريكية طھران، عبر ضمان إمكانية

البنك المركزي اpيراني وعلى مصرف الب:د اpس:مي الوaيات المتحدة عقوبات على محافظ  وفرضت
للحرس الثوري اpيراني مع سعي واشنطن لوقف تمويل  "لتحويلھما م:يين الدوaرات"الذي مقره العراق 

 .الخبيثة في الشرق ا+وسط ما تصفه بأنشطة إيران

وزير الخزانة  وقال، رانالرئيس ترامب قرر اaنسحاب من اaتفاق النووي وتعھد بفرض عقوبات على إي
نيابة عن فيلق القدس التابع  ا+مريكي إن محافظ البنك المركزي اpيراني قد حول سرا م:يين الدوaرات

 ."لتعزيز أجندة حزب الله التي تتسم بالعنف والتطرف" للحرس الثوري اpيراني من خ:ل مصرف الب:د

عة ولكن غير المفاجئة تآمر أرفع مسوؤل مصرفي من ا+مور المرو"بيان  وقال الوزير اaمريكي في
مثل حزب الله،  مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري اpيراني لتسھيل تمويل جماعات إرھابية إيراني

 ."كمحافظ لبنك مركزي وذلك يقوض أي مصداقية قد يدعيھا في حماية نزاھة ھذه المؤسسة

بروكسل العقوبات على محافظ البنك المركزي بأنھا تصريح له في  ووصف وزير الخارجية اpيراني في
بالبنك  وأدرجت أيضا الخزانة ا+مريكية أسم علي ترزالي مساعد مدير اpدارة الدولية .غير قانونية

 .السوداء المركزي اpيراني وآراس حبيب رئيس مصرف الب:د اpس:مي ضمن القائمة

لكنھا . فوري على تعام:ت البنك المركزي تؤثر بشكل وقالت الوزارة إن العقوبات ضد سيف وترزالي لن
فرضھا بعد انسحاب الوaيات المتحدة من اتفاق إيران النووي  أضافت أن العقوبات التي يجري إعادة

  .آب/ 7تعام:ت معينة للبنك المركزي بالدوaر ا+مريكي ابتداء من  سوف تؤثر على

 .>قتصاد ا&لمانيــ انعكاسات ا>تفاق النووي مع إيران على ا
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الخارجية ا+لماني  بوفد رفيع المستوى من رجال اaقتصاد والصناعة روج زيغمار غابرييل، وزير
. لبداية جديدة في الع:قات اaقتصادية ا+لمانية اpيرانية السابق بأيام قليلة بعد التفاھم على اaتفاقية النووية

وتمكنوا من  .ع اaقتصادية المشتركةبآفاق المشاري 2015النفط والطاقة والصناعة في صيف  ونوه وزراء
إلى اaستثمارات في الصناعة اpيرانية  فالخبراء أكدوا أن الحاجة: اaعتماد في ذلك على تحلي:ت الخبراء

وكان ا+مل أن يحصل قطاع صناعة ا�aت . العشر المقبلة ستصل إلى بليون دوaر خ:ل السنوات
 .قطعة كبيرة من الكعكة اpيرانيةلطب على وكذلك قطاع الصيدلة وا وصناعة السيارات

اpيرانية انتعشت بقوة، لكن  وصحيح أن التجارة ا+لمانية. بعد مرور ث:ث سنوات حلت خيبة ا+مل لكن
الصناعة والتجارة ا+لمانية قد تنبأ، بحجم تجارة  كان رئيس غرفة 2015ففي . على مستوى متواضع

مليار  3.5سوى فقط  2017لم يتحقق عام  2017ن في الواقع لك. مليارات يورو سنوي يصل إلى عشرة
وھذا رغم أن التجارة مع الشعب . 2014مليار وھي سنة العقوبات  2.7يورو  وكانت التجارة قد بلغت 

 .مليون نسمة تراجع بشكل ملحوظ بعد اaتفاقية النووية 80سكانه إلى  الذي يصل عدد

طائرات أوروبية  از إلى اaتحاد ا+وروبي، وفي المقابل شراءإيران مجددا تصدير النفط والغ وبإمكان
وألغى اaتحاد ا+وروبي . ثنائية بقروض ويمكن للبنوك ا+لمانية تمويل صفقات تجارية. ومنتجات أخرى

وaسيما تمويل . ذلك يبقى التعامل مع إيران أرضية ملغومة وعلى الرغم من. شخص 300عقوبات ضد 
ا+لمانية اpيرانية من  ويشكو مدير أعمال غرفة التجارة. بب في قلق كبير للصناعةيتس المشاريع الكبرى

وھذا له ع:قة بالعقوبات ". التعامل مع إيران البنوك الكبرى ما تزال غير مستعدة للخوض في"أن 
مع  توتبقى التعام:. ا+مريكية التي لم تلُغى أيضا في عھد باراك أوباما التجارية للوaيات المتحدة

ثلث اaقتصاد اpيراني  يسيطرون على" فحراس الثورة اpس:مية". الحرس الثوري اpيراني مستھدفة
 .ولھم بالتالي تأثير على كثير من الشركات

الصفقات مع إيران شائكا  إلى البنوك ا+لمانية التي تعمل أيضا في السوق ا+مريكية يبقى تمويل وبالنسبة
مجبرا في  Commerzbank كان مصرف وعلى ھذا النحو. بات مؤلمةبحيث يجب عليھا توقع عقو

ا+مريكية بسبب خروقات ضد العقوبات المفروضة على إيران  مليار دوaر للدولة 1.45على دفع  2014
من  وa عجب أن تفزع البنوك ا+لمانية الكبرى. الفرنسي دفع تسعة مليارات دوaر Paribas ـ ومصرف

" ا+لمانية تجزم أن  وعلى ھذا ا+ساس فإن غرفة الصناعة والتجارة. لصفقاتالدخول في مثل ھذه ا
 ."الحيوية الكبيرة لم تحصل

الثنائية مع إيران  ليس فقط الخوف من حصول متاعب مع اpدارة ا+مريكية ھو الذي يشل التجارة لكن
ار كانت ألمانيا أھم شريك وقبل الحص. أوروبا التي كانت في السبعينات ثاني أكبر شريك +لمانيا خارج

 وأن تشتري الصين خ:ل العقوبات النفط من. تغيرت أيضا النظرة اpيرانية وفي ا+ثناء. تجاري pيران
العقوبات تعاونھم مع الصين  فاpيرانيون كثفوا خ:ل فترة. طھران بكميات كبيرة، فھذا كان له تأثيره

صحيح : المستوى ا+وروبي تراجع اaقتصاد ا+لماني ىبل حتى عل. بحيث تم تجاوز ألمانيا كأكبر مورد
 تمكنوا من تقوية وجودھم في إيران بعد نھاية العقوبات، لكن الصفقات الكبرى أن منتجي السيارات ا+لمان

الماضية من إنتاج  مليون سيارة منتجة في إيران كانت السنة 1.5فنحو نصف أكثر من . يديرھا آخرون
سيارات إيرانية، +ن الحكومة في باريس كانت قد  ن الفرنسيتان تنتجان لدى شركاتفالشركتا. بيجو ورينو

 .أبرمت اتفاقية مع إيران
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إيران، فإنه سيتغير في الحال  عن قراره بخصوص أيارمن  12أعلن الرئيس ا+مريكي ترامب في الـ 
a الرئيس ا+مريكي aقتصاد ا+لماني، +نه أوaيقرر بشأن البرنامج النووي، بل لقرار سلبي بالنسبة إلى ا 

النفط عبر البنك  والبنوك ا+جنبية والشركات التي تشتري. بشأن العقوبات في إطار صفقات النفط فقط
المتحدة ا+مريكية، وھذا القانون ينطبق  المركزي في طھران، ستعُاقب في المستقبل مجددا من الوaيات

صادرات النفط اpيرانية إلى اaتحاد ا+وروبي بوجه خاص وستكون  .منذ ا�ن على البنوك ا+مريكية
يذھب إلى الصين  حتى بعد توثيق الع:قات التجارية ھي a تمثل سوى الربع، والجزء ا+كبر ولكن. مھددة
لن يلغي فورا اaتفاقية النووية، ولن يؤثر  وقانون أمريكي مشدد ينطوي على عدد من اaستثناءات. والھند

 لكن عدم ا+مان في التجارة مع. اaقتصادي ا+لماني اpيراني المتنامي ببطء على التعاوندفعة واحدة 
فالطفرة اaقتصادية الكبيرة مع  .وعدم ا+مان ھو بمثابة سم بالنسبة إلى اaنفراج اaقتصادي. إيران سيزداد

 .فقط حلما إيران ستبقى بالنسبة إلى الصناعة ا+لمانية

 أوروبا والخوف على التجارة مع إيران.. .بعد قرار ترامب ــ 

مخاوف الشركات ا+وروبية   وقد أثار اpع:ن ا+مريكي القاضي باaنسحاب من اaتفاق النووي مع إيران
اقتصادية باھظة لھا وھو ما دفع مسؤول من الرئاسة  التي رأت أن ھذا اpع:ن قد يؤدي إلى خسائر

ممكن لحماية مصالح " كل جھد" المسؤولين اaوروبيين سيبذلون إلى اpع:ن أن) أيار/  9(الفرنسية 
 ."اaدارة ا+مريكية من خ:ل التدخل لدى"شركاتھم العاملة في إيران 

اaتفاق النووي اpيراني ھددت بفرض عقوبات على كل  وكانت واشنطن عند اع:نھا انسحابھا من
ا+مريكي  يوما ل:لتزام، وھو ما عبر عنه سفير 180المتعاونة مع إيران وأمھلتھا  الشركات اaجنبية

  حيث طالب في تغريدة له على مواقع التواصل اaجتماعي) أيار /8(الجديد في برلين ريتشارد جرينيل 
ا+لمانية التي لھا  وكتب جرينيل على تويتر إن على الشركات. الشركات ا+لمانية من إيران فورا بانسحاب

مستشار اaمن القومي اaميركي جون بولتون  كما أعلن. ھذه ا+نشطة" فورا توقف"أنشطة في إيران أن 
العقود  بالعقوبات اaميركية المرتبطة بالبرنامج النووي اpيراني ستسري فورا على أن إعادة العمل

 .إيران من" للخروج"الجديدة، موضحا أن إمام الشركات ا+جنبية بضعة اشھر 

اpيراني نكسة قوية ل�وروبيين  ترامب اaنسحاب من اaتفاق النووي ويشكل قرار الرئيس ا+مريكي
وعلق الرئيس الفرنسي . دبلوماسية مكثفة +قناعه بالبقاء فيه بعدما بذلت فرنسا والمانيا وبريطانيا جھودا

ل وستعمل بشك فرنسا والمانيا وبريطانيا تأسف للقرار ا+مريكي"على تويتر بالقول إن  ايمانويل ماكرون
على اقامة ع:قات جيدة مع نظيره  والرئيس الفرنسي الذي عمل منذ انتخابه". جماعي على اتفاق أوسع

 .زيارته اaخيرة إلى واشنطن ا+مريكي، فشل في تغيير موقف ترامب خ:ل

مع طھران، في ثني ترامب عن  2015على اaتفاق المبرم في  كما فشلت برلين ولندن الموقعتان ايضا
 وبعد أيام على زيارة ماكرون، حاولت. ختام مشاورات دبلوماسية ماراثونية قراره في المضي في

 .الخارجية البريطاني بوريس جونسون المستشارة ا+لمانية ميركل تغيير موقف ترامب وتبعھا وزير
خذ يأ" اتفاق جديد"مراعاة ترامب عبر اقتراح التفاوض مع إيران على  وpنقاذ النص، حاول اaوروبيون

تعتبرھا  القلق ا+مريكي حول قيام طھران بتطوير صواريخ بالستية وكذلك انشطتھا التي باaعتبار
 .في الشرق ا+وسط وسوريا واليمن بشكل خاص" مزعزعة ل:ستقرار"

على موقعھا اpلكتروني مطالبة الحكومة ا+لمانية   ونشرت مجلة فوكوس ا+لمانية: صالح ألمانية مھددةم
pيران بلغ ما  فإن حجم الصادرات ا+لمانيةووفقا للمجلة . المصالح اaقتصادية ا+لمانية ى إنقاذبالعمل عل
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من مجموع الصادرات ا+لمانية بشكل  ر شيئا بسيطابعتمقداره ث:ثة مليارات يورو العام الماضي وھو ما ي
عن العام السابق  % 16اره نسبة الصادرات ا+لمانية ارتفعت ما مقد وقالت المجلة إن .2017عام لسنة 

aقتصادية بين البلدين ويكبد إaألمانيا خسائر فادحة أن قرار ترامب قد يؤدي إلى تجميد للع:قات ا. 

تخوفھا من خسائر مالية مفترضة حيث قالت شركة  كما عبرت العديد من الشركات ا+لمانية عن
 ى إيران، فالقرار ا+مريكي قد يعني وقف ھذاالماضي فقط بإرسال سيارات إل فولكسفاغن إنھا بدأت العام

تأثير قرار ترامب  التصدير، كذلك أبدت شركة ھينكل الرائدة في مجال صناعة المنظفات مخاوفھا من
وتعھدت المستشارة ا+لمانية انغي: . فوكوس على خططھا التجارية المستقبلية مع إيران، بحسب مجلة

في اaتفاق النووي  لضمان بقاء إيران" بكل ما يلزم"ن وباريس ولندن بقيام برلي) أيار /9(ميركل ا+ربعاء
 .غداة انسحاب الوaيات المتحدة منه 2015المبرم عام 

 سنبقى ملتزمين بھذا اaتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال"ميركل وصرحت المستشارة ا+لمانية 
وفي تصريح لمجلة شبيغل . وفرنسا ون مع بريطانيامضيفة أن ألمانيا اتخذت ھذا القرار بالتعا" إيران له

ميركل إنه سيكون من الصعب اaلتزام باaتفاق دون  الدولية في حزب ةا+لمانية قال رئيس السياس
الجانب اpيراني قد  المتحدة نظرا إلى أن الشركات ا+وروبية التي تواصل تعام:تھا التجارية مع الوaيات

تستثمر في إيران ستواجه عقوبات قاسية من قبل "جھة  وقال إن أي.اسيةتتعرض لعقوبات أميركية ق
aيات المتحدة، وaلذلك فإن الشركات المتأثرة ستتراجع على"وحذر قائ: ". يمكن تعويض ثمن ذلك الو 

  ."ا+رجح سريعا عن استثماراتھا أو تنسحب من البلد تماما

 ــ فرنسا تريد الدفاع عن المكاسب ا>قتصادية

المزايا والمنافع اaقتصادية العائدة على  جھتھا قالت فرنسا إنھا سوف تسعى إلى الحفاظ على بعض من
قيود على  وزير الخارجية الفرنسي إن إيران كانت قد وافقت على فرض وقال. إيران من اaتفاق النووي

كر الوزير الفرنسي وذ ."عليھا مقابل منافع اقتصادية سيحاول ا+وروبيون الحفاظ"أنشطتھا النووية 
السلطات ستجتمع مع الشركات الفرنسية العاملة في إيران خ:ل  اpذاعية الفرنسية إن" RTL "لمحطة 

 يمكننا مساعدة عملياتھم في إيران في محاولة حمايتھا قدر اpمكان من اpجراءات كيف "أيام لبحث 
 . "ا+مريكية 

أن تتصرف الوaيات المتحدة كأنھا " ليس من المقبول" نهوفي الوقت نفسه قال وزير اaقتصاد الفرنسي إ
تطبيق عقوبات على شركات أوروبية بسبب تجارتھا مع إيران بموجب اaتفاق،  عبر" شرطي اقتصادي"

 .كطريقة لمنع إيران من امت:ك أسلحة نووية 2015أبرم عام  الذي

ا+مريكي ترامب  لى إع:ن الرئيستجد إيران نفسھا في موقف دقيق وحساس فيما تدرس الرد ع حاليا
وقال دبلوماسي غربي في طھران إن اpيرانيين  .2015اaنسحاب من اaتفاق النووي الموقع في العام 

بھذا " اaوروبيين في صفھم لكن أيضا يظھر أنه a يمكن إساءة معاملتھم  بحاجة إلى إيجاد رد يبقي"
الشركات ا+وروبية في  تفاق، لكن واشنطن ھددت بالفعلوتبدو أوروبا مصرة على الحفاظ على اa. الشكل

 .إيران بضرورة تصفية أعمالھا خ:ل ستة اشھر

ا+مريكية، ما  رئيس مجلس الشورى اpيراني علي aريجاني إن أوروبا انصاعت من قبل للضغوط وقال
وأكد  .2015و 2012سابقة بين عامي  أدى aنسحاب العديد من شركاتھا من إيران بموجب عقوبات دولية

تصريحاتھم حول الحفاظ على اaتفاق، لكن اaمر يستحق اaختبار  a يمكننا وضع الكثير من الثقة في"
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وقد تؤدي  ."حتى يكون جليا للعالم أن إيران حاولت بكل الطرق التوصل لحل سياسي سلمي لعدة اسابيع،
 .روسياھذه الخطوة إلى اعتماد إيران بشكل أكبر على أسواق الصين و

في السياسة الخارجية، أولوياتنا اليوم "أنه  شباط الماضي 19المرشد اaعلى اpيراني خامنئي في  وأعلن
ويعكس تصريح خامنئي تعزيز طھران لع:قاتھا مع روسيا، حليفتھا  ."تتضمن تفضيل الشرق على الغرب

 بطھا التجارية معسوريا، ومع الصين التي ليس لديھا أية ھواجس بخصوص روا في الصراع في
 .الجمھورية اpس:مية

 .ــ البيئة

حتى لو لم تلتزم ألمانيا ببنود اتفاقية باريس، فإن الحكومة ا+لمانية تعتبر اaتفاق خطوة مھمة في مكافحة 
فقد قام  .غير أن ترامب يرى عكس ذلك. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واaحتباس الحراري العالمي

/ بإنھاء التزام ب:ده باaتفاقية بشكل تعسفي وفي أقرب تاريخ ممكن وھو تشرين الثاني  الرئيس ا+مريكي
ولكن بين الحين وا�خر يعطي ترامب الوعود بأن ا+ميركيين قد ينضمون إلى اتفاقية باريس . 2020عام 

ي شأن موضوع على ما يبدو قد استسلمت لحقيقة أنه لن يكون ھناك أي تقدم ف أن برلين إa .للمناخ مجددا
 .المناخ مع الرئيس الحالي للوaيات المتحدة ا+مريكية، دونالد ترامب

 .ــ المھاجرون والzجئون

جدار "ففي حين كان . سياسة الھجرة واللجوء ھي من أكبر نقاط الخ:ف الساخنة بين ترامب وميركل
في حملة ترامب اaنتخابية،  بين الوaيات المتحدة ا+مريكية والمكسيك ھو المطلب ا+ساسي" الحماية

سمحت ميركل +كثر من مليون أجنبي بالحصول على الحماية خ:ل أزمة ال:جئين في الفترة ما بين 
وبعد وقت قصير من انتخابه رئيساً للوaيات المتحدة ا+مريكية، قال ترامب . 2016و 2015 عامي 

للغاية، حين سمحت لكل ھؤaء المجرمين  خطأً كارثياً "ا+لمانية إن ميركل ارتكبت " بيلد"لصحيفة 
من جھتھا تشكك المستشارة ا+لمانية ميركل في ما إن كان جدار ترامب قادراً على ". بالدخول إلى الب:د

  .حل مشكلة الھجرة غير القانونية إلى الوaيات المتحدة ا+مريكية

 ."نوردستريم"ــ مشروع خط أنابيب 

من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر " 2تيار الشمال "خط أنابيب الغاز  من جھة أخرى يراقب ترامب مشروع
فبحسب رئيس الوaيات المتحدة ا+مريكية، فإن ألمانيا تعتمد في ھذا المشروع على . البلطيق بتحفظ كبير

ويرى ترامب أن ھذا ا+مر غير ". بمليارات الدوaرات"الكرملين وسوف تدفع من أجله ثمناً باھظاً 
من . تشارك قلق ترامب ھذا أيضاً بعض الدول ا+عضاء في حلف شمال ا+طلسي في أوروباو. مقبول

ناحية أخرى، تعتقد برلين أن واشنطن ترغب في تصدير المزيد من غاز البترول المسال ا+مريكي نحو 
 .أوروبا

  قلق أوروبا على حرية التجارة؟ــ 

التجاري الكبير للوaيات المتحدة ا+مريكية مع ألمانيا العجز بالنسبة للرئيس ا+مريكي دونالد ترامب، فإن 
وندد ترامب بھذا . ھو دليل على وجود ع:قات تجارية غير متكافئة بين البلدين مليار يورو، 52.5والبالغ 

الوضع وقال بأنه ابتداءً من ا+ول من أيار، يمكنه فرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب 
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وقد ساھمت سياسة . ى صادرات السيارات ا+لمانية إلى الوaيات المتحدة ا+مريكيةا+وروبي، وربما عل
  .(TTIP) الحرة عبر ا+طلسي ترامب الحمائية في تعطيل المفاوضات حول اتفاقية التجارة

 . (TTIP) و+ن ألمانيا تلتزم بتحرير التجارة العالمية، تود إحياء اتفاقية التجارة الحرة عبر ا+طلسي
وتشير ألمانيا إلى أن الرسوم . مليار يورو 120رقب المفوضية ا+وروبية تحفيزاً إضافياً قدره وتت

الجمركية ا+وروبية على الواردات ا+مريكية في المتوسط أقل من الرسوم الجمركية ا+مريكية على 
طاولة المفاوضات  وبالرغم من ذلك جمھورية ألمانيا اaتحادية مستعدة للعودة إلى. المنتجات ا+وروبية

شن ترامب حرباً  ولكن في حال. مع الوaيات المتحدة ا+مريكية 1994على اaتفاقيات الجمركية لعام 
تجارية، فإن ألمانيا ستقترح في المقابل فرض رسوم جمركية أوروبية على المنتجات ا+مريكية مثل 

 .مريكي بوربونالدراجات النارية ھارلي ديفيدسون والجينز ا+زرق والويسكي ا+

حلفائه  الرسوم الجمركية حتى على صادرات هفرضوحين أقدم الرئيس ا+مريكي على خطوة كبيرة ب
موقف موحد يضع حداً لجنوح ترامب  ا+وروبيين من ا+لمنيوم والصلب، ھل تستغل أوروبا ا+زمة aتخاذ

  حد؟a تحُمد عقباھا على أ نحو حرب تجارية تؤدي إلى كساد عالمي ونتائج

ا+وروبية إلى السوق ا+مريكية صدمة  ضد صادرات الصلب وا+لمنيوم رسوم الجمركيةالa تشكل و
المشكلة تكمن في أن لكن استيعابھا دون خسائر كبيرة، بمكنھا ورويا أ أنقاسية ل:تحاد ا+وروبي بسبب 

للوaيات المتحدة على  يينمليار يورو سنوياً طالت حلفاء استراتيج 27التي تشمل صادرات بقيمة  الرسوم
  .مدى عقود

الوaيات المتحدة ا+مريكية التي ترتفع  غير آبه بردود ا+فعال حتى داخل الرئيس ا+مريكيغير أن 
 تضر بقطاعات أقوى وأوسع من قطاع الصلب وا+لمنيوم الذي a ا+صوات فيھا ضد ھذه الرسوم التي

والتجھيزات،  دة مقارنة بقطاع السيارات والطائرات وا�aتالوازنة في الوaيات المتح يعد من القطاعات
فرض الرسوم سترتفع تكاليف اpنتاج  فمع .اق واسعطالتي تعتمد على الصلب وا+لمنيوم المستورد على ن

وسيتراجع قطاع الصادرات ا+مريكية مع ھذا اaرتفاع، ا+مر  التي سيتحمل عبئھا المستھلك ا+مريكي
، أa وھو إعادة التوازن ما يھدف إليه اpجراء ا+مريكيلمدى الطويل إلى عكس ما ا الذي سيؤدي على

 .التجاري ا+مريكي الخاسر مع الدول التي فرض الرسوم ضدھا إلى الميزان

الويسكي والجينز  مھددة برسوم مماثلة قيل أنھا تشملالرافضة للرسوم والا+فعال ا+وروبية  ردود
وتھدف . المؤيديون للرئيس ترامب ة من وaيات أمريكية يحكمھا الجمھوريونت المستوردسيك:والموتور

غير أن تجربة ا+شھر . إلى الضغط على ترامب لثنيه عن موقفه ھذه العقوبات إلى دفع حكام ھذه الوaيات
ومن ھنا تخشى دول اaتحاد  .يأبه للضغوط عندما يقرر فعل شيء أن ا+خير a الماضية تشير إلى

قرارات  ألمانيا من أن تأخذ المشكلة أبعاداً انتقامية بحيث يلي كل رد فعل على بي وفي مقدمتھاا+ورو
تجارية تقود إلى حرب اقتصادية تھدد بحدوث  ترامب خطوات مماثلة من قبله بشكل يفتح الباب أمام حرب

بتوسيع نطاق وقد كان ترامب واضحاً بھذا الخصوص عندما ھدد . الجميعب سيلحق الضرركساد عالمي 
يقدم ا+وروبيون عرضاً  لم ماالرسوم الجمركية لتشمل السيارات ا+لمانية وفي مقدمتھا مرسيدس  فرض

  .كالسيارات وا+غذية وغيرھا لتخفيض رسومھم الجمركية على المنتجات ا+مريكية

صدر سنوياً حوالي التي تا+لمانية، فإن ذلك يعني ضربة موجعة +لمانيا  شملت الرسوم السيارات وإذا ما
الميزانية ا+لمانية  يرتبط بھا عشرات ا�aف من أماكن العمل التي تساھم في رفد مليون سيارة نصف

ألمانيا أعلى فائضاً تجارياً على الصعيد  وتحقق. بعشرات المليارات من الضرائب والفوائض التجارية
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مليار  121من أصل  2017يورو في عام مليار  50  بقيمة وصلت إلى ا+وروبي مع الوaيات المتحدة،
  .الفائض ا+وروبي يورو لمجمل

ا+قل حدة ھي ا+لمانية  ردود ا+فعالفإن قوة الع:قات اaقتصادية بين ألمانيا والوaيات المتحدة  وبسبب
ممثلي اaتحادات الصناعية طالبوا الحكومة  حتى أن بعض. ا+مريكيةرسوم المن نظيرتھا ا+وروبية على 
 ومما يعنيه ذلك قيام اaتحاد ا+وروبي. المفاوضات الھادفة إلى حل وسط ا+لمانية بالعمل على تكثيف

المنتجات الزراعية  بتخفيض الرسوم الجمركية ا+وروبية على الواردات ا+مريكية وفي مقدمتھا
  .والسيارات

تفرضھا  %  2.5مقابل  %ب 10السيارات ا+مريكية تصل إلى  الجدير ذكره أن الرسوم ا+وروبية على
قوة مقارنة بنظيره  جاء رد الفعل الفرنسي أكثر بموازاة ذلك .المتحدة على السيارات ا+وروبية الوaيات

قد يغلق الباب " قومية اقتصادية وتجارية" بأنه الوaيات المتحدة فالرئيس ماكرون وصف إجراءا+لماني، 
 في إشارة إلى الحروب المدمرة التي قادت إليھا إلى الحروبواشنطن ويقود  أمام مناقشة قضايا أخرى مع

  .القوميات السياسية والشوفينية في أوروبا وخارجھا أيام الحقب اaستعمارية

كل ا+حوال يقوي  بقاء التصور الفرنسي أحد السيناريوھات الممكنة، فإن اpجراء ا+مريكي في ومع
تخلو بدورھا من إجراءات حمائية انتقائية  a ة العالمية التيالنزعة الحمائية على حساب ليبرالية التجار

فإن إجراءات أما على المدى الطويل، . السيارات الصينية وغيرھا تفرضھا حتى أوروبا نفسھا على
إعادة  فرصة للجلوس على طاولة مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بھدف ترامب قد تشكل

  .والھمينة كل أكثر توازن وعدالة بعيداً عن اaحتكارھيكلة التجارة العالمية بش

الفرصة تصبح أكثر  حال تمكن اaتحاد ا+وروبي من اتخاذ موقف موحد بھذا الخصوص، فإن ھذه وفي
العالم والقوى التي تدافع عن ليبرالية التجارة  واقعية نظراً لع:قاته الكثيفة والمتشابكة مع غالبية دول

 ھل تتمكن  :صعب اpجابة عليه ا�ن ھوي ذيغير أن السؤال ال. المتحدة نفسھا لوaياتالعالمية حتى داخل ا
  عليھا؟ أوروبا من اتخاذ ھذا الموقف والنجاح في اaمتحان الذي فرضته إجراءات ترامب

العربية؟ بالطبع ليست ھذه الدول عموماً  ھنا، ماذا بشأن تأثير رسوم ترامب على الدول طرح نفسهي سؤال
أما الدولتان اللتان تصدران ألمنيوم بما يزيد على . للحديد وا+لمنيوم ليعة ا+سواق المنتجة والمصدرةفي ط

  .تذھب إلى السوق ا+مريكية ، فإن غالبية ھذه الصادرات aمليار دوaر سنوياً وھما اpمارات والبحرين 2

أما فيما يتعلق باستھ:ك . صديرترامب محدود على صعيد الت وعليه فإن تأثر الدول العربية بقرارات
سبب ذلك  ويعود. الصلب وا+لمنيوم فمن المتوقع تأثره بشكل إيجابي في المدى المنظور الدول العربية من

سوف تتنافس بشكل أكبر في  إلى أن كبار الدول المنتجة كالصين واaتحاد ا+وروبي وروسيا وغيرھا
  .وتقليص فاتورة اaستيراد عارا+سواق العربية بشكل يؤدي إلى انخفاض ا+س

المنتجات العربية التي تستخدم الصلب وا+لمنيوم بشكل يجعلھا في  ومما يعنيه ذلك أيضاً تراجع تكلفة
ھاماً في منظومة  وتشكل الدول العربية جزءا. المستھلكين كأفراد وكشركات بشكل أسھل وأنسب متناول

إلى الحمائية وعانت التجارة العالمية من الكساد  اتجه العالمففي حال . التجارة العالمية على صعيد الطاقة
  .صادرات النفط والغاز التي تشكل العمود الفقري للصادرات العربية فإن ذلك سينعكس سلباً على

 رابطة صناع السيارات تحذر من حرب تجارية مع واشنطنــ 
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الرئيس دونالد ترامب، على ضرورة  تھديدات شدد رئيس الرابطة ا+لمانية لصناعة السيارات، ردا على
إن مثل : "، وقال"بين الوaيات المتحدة وأوروبا في كل ا+حوال حرب تجارية"العمل على تجنب حدوث 

ا+نباء ا+لمانية  في تصريح لوكالة مؤكداً ". التجارية ستسفر عن خاسرين لدى كل ا+طراف ھذه الحرب
  .أن قطاع الصناعة يراقب ھذا النزاع بقلق

على السيارات إذا قام التكتل  الرئيس ا+مريكي ترامب، قد ھدد اaتحاد ا+وروبي، بفرض ضرائب كانو
إذا كان : "وقال ترامب، عبر موقع تويتر. ا+مريكية ا+وروبي بزيادة الرسوم الجمركية على الشركات

+مريكية التي تقوم ا ا+وروبي يرغب في زيادة رسومه وعوائقه الضخمة بالفعل أمام الشركات اaتحاد
سياراتھم التي تتدفق بحرية إلى الوaيات  بأعمال ھناك، فإننا سنقوم ببساطة بفرض ضرائب على

كما ". تجاري كبير يا له من خلل. إنھم يجعلون ا+مر مستحي: لبيع سياراتنا ھناك" وأضاف ."المتحدة
وقال ". ا وسياساتنا التجارية الغبية للغايةاتفاقياتن" اشتكى ترامب أيضا من العجز التجاري الذي عزاه إلى

 .. "لسنوات دول أخرى استفادت منا"اaتفاقات تقدم الوظائف والثروات ا+مريكية إلى  ترامب إن تلك
صناعة السيارات ا+مريكية  ويعتقد، أحد كبار مستشاري التجارة في إدارة ترامب، ان حصة شركات

أعداد كبيرة من السيارات ا+وروبية، فيما يجري  اء استيرادالسوقية سرقت في الوaيات المتحدة جر
  .ا+مريكية التي تباع في ألمانيا، وفقا للصحيفة ا+مريكية تقليص عدد السيارات

 ،%1بزيادة قدرھا  مليون سيارة ألمانية جديدة في الوaيات المتحدة، 1.35تم بيع حوالي   2017وفي عام
السابق للرابطة ا+لمانية لصناعة السيارات، أن  وتوقع الرئيس. السياراتوفقا للرابطة ا+لمانية لصناعة 

 ."2018السيارات ا+لمانية في الوaيات المتحدة واصلت اaرتفاع عام  مبيعات"

 % 25تعريفات جمركية بنسبة  لفرضبعد أن أعلن عن خططه " تويتر"تصريحات ترامب على  وجاءت
مما دفع الشركاء التجاريين إلى  ات واسعة من واردات ا+لمنيومفئ على % 10على الصلب المستورد و 

 .اتخاذ تدابير انتقامية النظر في

فيما قال المتحدث ". فيھا جيدة، ومن السھل الفوز"وتفاخر ترامب في وقت aحق بأن الحروب التجارية 
 وقال المتحدث إن ".ويلةفترة ط"اaتحاد اaوروبي يستعد لھذا الوضع منذ  باسم المفوضية اaوروبية، إن

وقال إن اaتحاد اaوروبي سيقف . قرارا بھذا الشأن يمكن اتخاذه عندما يجتمع كبار مسؤولي المفوضية
 الصلب المحاصر في أوروبا، في حالة ارتفاع الواردات نتيجة للتعريفات على استعداد لحماية سوق

  .التجارة العالمية النزاع أمام منظمة وأضاف أن اaتحاد اaوروبي سيسعى إلى تسوية. اaمريكية

توسع إنتاجھا في الوaيات المتحدة منذ  إلى أن شركات السيارات ا+لمانيةرئيس الرابطة ا+لمانية وأشار 
مضيفا أن العاملين ھناك أيضا، وتخفض صادراتھا للوaيات المتحدة،  سنوات، وتوظف أعدادا متزايدة من

سيارة أي أقل نحو الربع  ألف 494تم تصديرھا +مريكا العام الماضي بلغ السيارات ا+لمانية التي  عدد
  .2013عن عام 

فعل حاسمة بالنظر  جانب آخر، دعا اتحاد اaقتصاد ا+لماني لصناعات الحديد والصلب aتخاذ ردود من
وكتب رئيس  .على واردات الصلب وا+لومنيوم إلى الرسوم الجمركية العقابية، التي أعلنھا الرئيس ترامب

ألمانيا واaتحاد ا+وروبي جانبا، عندما تتم  يجب أa تقف: "ا+لمانيةالصحافة مقال تم نشره  في اaتحاد
، وشدد على ضرورة أن تتخذ المفوضية ا+وروبية إجراء "اللعب العالمية محاولة إعادة صياغة قواعد

  .سريعا
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العالم، aفتا إلى أنه  مھما في" معق: صناعيا"تھا إلى ضرورة أن تحمل ألمانيا راية المبادرة بصف وأشار
وحذر من . واضحة من التطورات العالمية ينقص المؤسسات ا+وروبية حتى ا�ن استخ:ص استنتاجات

 العالم نتيجة فرض الرسوم الجمركية ا+مريكية على الواردات، aسيما في عواقب ملموسة على مستوى
المتحدة حتى ا�ن، سوف تبحث  الشركات التي تصدر الصلب إلى الوaياتوأشار إلى أن . ألمانيا وأوروبا

  ."فاتورة الحمائية ا+مريكية بشكل إجمالي تحاسب أوروبا على: "عن بدائل، وقال

حيال اpجراءات " قلقھا البالغ"البريطانية تيريزا ماي عن  على صعيد متصل، أعربت رئيسة الوزراء
 ميركي ترامب انه سيتخذھا لجھة فرض رسوم جمركية على وارداتأعلن الرئيس ا+ الحمائية التي

ماي ا+حد مكالمة ھاتفية مع  وأجرت. الفوaذ وا+لومينيوم، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء اaحد في بيان
الرئيس على فرض رسوم جمركية على الفوaذ  أعربت خ:لھا عن قلقھا البالغ حيال عزم"ترامب و

متعدد ا+طراف ھو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفائض العالمي لما فيه  برة أن تحركاوا+لومينيوم، معت
 ."جميع ا+طراف مصلحة

  .كيف ترى أوربا السياسة ا&مريكية

إيران  رفض معاھدة المناخ ثم اaنسحاب من اaتفاق النووي مع سياسة ترامب لن تجعل العالم أكثر أمانا، 
رغم علمه بالتداعيات  طوات اتخذھا الرئيس ا+مريكي دونالد ترامبخ إضافة فرض الرسوم الجمركية،

  .ا+لماني ھايكو ماس السلبية لذلك على أوروبا، كما يرى ذلك وزير الخارجية

الرسوم المؤلمة على واردات الفوaذ  لم يعد الھدف، وفقا للرئيس الفرنسي، إقناع ترامب بإعادة النظر في
بوجود خ:فات مع ) بوندستاغ(أمام البرلمان  لxقرار ميركل ا+لمانية المستشارة أضطرتوا+لمنيوم، 

ي فففي تصريح صح. ماس في نفس اaتجاه وزير خارجيتھا ھايكو ومضىالوaيات المتحدة ا+مريكية، 
 لم يعد من الممكن إخفاء الخ:فات مع الوaيات"مجموعة السبع في كندا  أكد ماس قبيل قمة )حزيران/ 8(

  ."المتحدة

اaتفاق النووي مع إيران إضافة إلى القرار  وذكر ماس برفض ترامب aتفاقية المناخ وبانسحابه من
منتوجات أوروبية، مؤكدا أن ترامب يعي تماما التأثير السلبي المباشر  ا+خير بفرض رسوم جمركية على

مع شركاء  ا+طرافوحذر ماس من أن ترامب يبتعد عن العمل المتعدد . القرارات على أوروبا لتلك
  ."أكثر أمانا وس:ما a شيء من ذلك سيجعل العالم أفضل أو"الوaيات المتحدة وأضاف 

خفضوا الرسوم والحواجز ا+خرى "ا+وروبي وكندا بقوله  ويذكر أن ترامب ھاجم في تغريدة اaتحاد
 السبع في كندا، ويتوقع أن يلقى ترامب استقباaً فاتراً في قمة مجموعة  "!وسنفعل أفضل منكم
كونتي، قرروا اaجتماع  إيمانويل ماكرون وأنغي: ميركل وتيريزا ماي وجوزيبي:  فا+وروبيون ا+ربعة

ترامب ينفذ " وقال ماكرون إن  .بحرب تجارية قبل بدء القمة لxعراب عن نفاد صبرھم من تھديداته
لكنه قال انه يعتزم إقناعه بأن ". سلوكھاب وعود حملته اaنتخابية، نحن ھنا أمام شخصية يمكن أن نتنبأ

 ."أحد الحرب التجارية ليست في مصلحة"

التجارة العالمية وأعد aئحة بالرسوم  ورفع اaتحاد ا+وروبي شكوى ضد الوaيات المتحدة إلى منظمة 
  .مثل الويسكي وزبدة الفول السوداني أو الدراجات النارية الجمركية ضد بعض المنتجات ا+ميركية
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توافق على القائمة، غير أن  التدابير اaنتقامية لم تدخل بعد حيز التنفيذ اذ على الدول ا+عضاء أن لكن ھذه
بفرض رسوم على  على الخطوة المؤذية التالية ترامب م دونالددألمانيا قد تفضل الحذر خوفاً من أن يق

  .السيارات ا+جنبية قريباً 

 التوافقية فشل قمة مجموعة السبع ، فشل الحلول

ا+وروبيين وكندا الذين ھددھم  كي دونالد ترامب في نھاية ا+سبوع على حلفائهيانقلب الرئيس ا+مر
كي يوكان الوفد ا+مر. لمجموعة السبع انتھت بالفشل بفرض رسوم جمركية كبيرة عليھم، بعد قمة

مفاوضات  عقبنقطة طرحت pقرارھا  28وافقوا على وثيقة البيان الختامي التي تتضمن  والرئيس نفسه
المتحدة، بتصريحات أدلى بھا  وبرر دونالد ترامب ضربته ھذه التي وجھھا إلى حلفاء الوaيات .شاقة

رئيس  اكدإذ  .القمة في المؤتمر الصحافي الختامي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يستضيف
ومن أوروبا من ا+لمنيوم  دهالوزراء الكندي الذي فرضت واشنطن رسوما جمركية على وارداتھا من بل

وكما فعل اaتحاد ا+وروبي، أكد ترودو أن ". مھينة" والفوaذ، في المؤتمر الصحافي أن ھذه الرسوم
  .المقبل في تموز إجراءات انتقامية ستتخذ

تغريدة من الطائرة الرئاسية، انه أمَر  بعد ساعات، أعلن ترامب الذي أغضبته تصريحات ترودو في
غير نزيه "ترودو بانه رجل  ووصف .البيان الختامي للقمة ب الموافقة ا+ميركية علىممثليه بسح

الثنائية لم تكن يوما أفضل مما ھي عليه اليوم في تاريخ  ، مع أنه صرح قبل يوم واحد أن الع:قة"وضعيف
الوaيات  ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات ا+وروبية وا+جنبية المستوردة الى ولوح .البلدين

الذي يعد جرس  ا+مر. كيةيمراpجراءات ا+ المتحدة، وھو قطاع أھم من ا+لمنيوم والفوaذ الذي طالته
إذ تتجاوز حصة السيارات ا+لمانية الفاخرة في السوق الخصوص،  إنذار مقلق +لمانيا على وجه

  .%40 ا+مريكية

  .البيان الختامي للقمة التراجع عنا قرر ترامب عندم كندا/ كيبيك مجموعة السبع قد غادروا  وكان قادة
الكندي لم يقم في مؤتمره  فيا بالتذكير بأن رئيس الوزراءتولم يدل مكتب ترودو بأي تعليق أوa، مك

 .قبل الصحافي سوى بتكرار تصريحات كان قد أدلى بھا من

صفوفھا التي  روسيا إلىرفضت مجموعة السبع اقتراح ترامب إعادة القضايا الخ:فية ا+خرى،  وبين
تقويض ا+نظمة "لى الكف عن إ بسبب ضمھا شبه جزيرة القرم، داعية موسكو 2014استبعدت منھا في 

  ."الديموقراطية
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 )صورة تعلن عن طبيعة التفاوض بين ضفتي ا&طلسي( 

  التجارة العادلة تسمى ا�ن التجارة الحمقاءــ 

ا+وروبية من جھة أخرى بعد سلسلة من  تحدة من جھة وكندا والقوىوفي تفاقم ا+زمة بين الوaيات الم
حمل فيه مسؤولية العجز التجاري ا+مريكي لشركاء ب:ده وعدم  التغريدات الجديدة للرئيس ترامب

/  11( نشر الرئيس ا+مريكي ترامب واب: من التغريدات على تويتر. التبادل الحالي نظام" نزاھة"
بحلف شمال ا+طلسي بسبب العجز  ه على بعض من أوثق حلفاء واشنطنصب فيه غضب) حزيران

  .ل:نقسام لمجموعة السبع في كندا التجاري ا+مريكي عقب اجتماع قمة مثير

لحضور اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن  وقال ترامب الموجود في سنغافورة
بالنسبة للشعب  ليس عدa"وأضاف "  الحمقاء إن لم تكن متبادلةيطُلق عليھا ا�ن التجارة  التجارة النزيھة"

يتعين علي كرئيس للوaيات المتحدة السماح  لماذا  ".مليار دوaر 800ا+مريكي أن يبلغ العجز التجاري 
ضخم مثلما ھو الحال بالنسبة لھم منذ عقود في الوقت الذي يتعين فيه  لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري

  ."عينا وعمالنا ودافعي الضرائب دفع مثل ھذا الثمن الباھظ وغير العادل؟مزار على

تدفعه الوaيات  ترامب الدول ا+عضاء في حلف شمال ا+طلسي لدفعھا مبالغ a تتناسب مع ما وانتقد
 الوaيات المتحدة تدفع ما يقرب من كل تكاليف"في تغريدة  وقال .المتحدة للحفاظ على ھذا التحالف الغربي

 إنھم a يدفعون سوى جزء( وتحمي كثيرا من نفس تلك الدول التي تسرقنا تجاريا حلف شمال ا+طلسي
أa يجب أن يدفع أكثر بكثير  ..مليار دوaر 151اaتحاد ا+وربي لديه فائض يبلغ .."بسيط من ھذه التكاليف

 ا+طلسي في حين ندفع نحومن إجمالي الناتج المحلي لحلف شمال  %1ألمانيا تدفع " .للقوات المسلحة
إننا نحمي أوروبا "وقال  ."منطقي؟ ھل يعتقد أحد أن ھذا أمر. من إجمالي ناتج محلي أكبر بكثير% 4

 ."التغيير قادم. بخسارة مالية ضخمة ثم بعد ذلك نعُامل بشكل غير عادل تجاريا

 "محبطة"ميركل عن قمة مجموعة السبع ــ 

 أن إع:ن الرئيس ا+مريكي ترامب التراجع عن تأييده) حزيران/ 10(اعتبرت المستشارة ا+لمانية ميركل 
مقابلة في التلفزة  في ت ميركلتحدثو". محبطا إلى حد ما"للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع كان أمرا 

: تقول وأضافت .مجموعة السبع" ليست نھاية ھذا قاس، ھذا مخيب لÊمال ھذه المرة، لكنھا" ا+لمانية
وطمأنت ميركل . التصريحات ، ساخرة من تحفظھا المعتاد في"وقولُ ذلك كثير بالنسبة لي. ھذا محبط"

إلغاء البيان خطوة حاسمة لكن الوaيات "ة أن ، مضيف"ا+طلسي a أعتقد أنھا نھاية الع:قة عبر: "بالقول
قائ: إن  وكان وزير الخارجية ا+لماني ھايكو ماس رد على الرئيس ا+ميركي". ديموقراطي المتحدة بلد

  ."مقدارا ھائ: من الثقة"تغريداته دمرت 

 كندا تنضم إلى ا>تحاد ا&وروبي في رفع دعوى ضد التعريفات ا&مريكيةــ 

 التعريفات ا+مريكية على الصلب وا+لومنيوم عوى تجارية في منظمة التجارة العالمية ضدقدمت كندا د
مع اaتحاد ا+وروبي الذي بدأ قضيته الخاصة ضد قرار  ، وأعلنت أنھا ستعمل بشكل وثيق"غير القانونية"

   .الرئيس ترامب

ذريعة خاطئة لحماية ا+من  ھذه الرسوم ا+حادية المفروضة تحت"وقالت مسؤولة كندية في بيان إن 
الدولية للوaيات المتحدة وقواعد منظمة التجارة  القومي ا+مريكي تتعارض مع اaلتزامات التجارية



65 

 

وستنسق كندا في الشكوى التي تقدمت بھا لمنظمة التجارة العالمية مع اaتحاد ا+وروبي الذي  ." العالمية
بمراجعة اpجراءات ا+مريكية بموجب الفصل عشرين من  كندا وطالبت .تقدم بدوره بشكوى لدى المنظمة

  ."نافتا"في معاھدة التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية  آلية حل النزاعات

الجوي +ميركا الشمالية  بصفتھا حليفة رئيسة للوaيات المتحدة في قيادة الدفاع"المسؤولة إن كندا  وقالت
ا+مريكي، تعتبر القيود ا+مريكية المفروضة  كبر مستورد للصلبوفي حلف شمال ا+طلسي وأ) نوراد(

  ."ا+لمنيوم والصلب غير مقبولة على اpط:ق على الصادرات الكندية من

على واردات  %10وعلى واردات الصلب  % 25قد فرضت رسوما بنسبة  وكانت الوaيات المتحدة
 16,6بفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة  ةوردت أوتاوا على الرسوم ا+مريكي. ا+لمنيوم من كندا

  .)دوaر أمريكي مليار 12,8(مليار دوaر كندي 

التجارة الحرة +مريكا  مع المكسيك وكندا لتحل محل اتفاقية لكن ترامب أثار احتمال إبرام اتفاقيات ثنائية
اتفاقية منفصلة مع كندا   نبرم حيث تحمل اسما مختلفا،"في رؤية نافتا " a يمانع"إنه   وقال". نافتا" الشمالية

على سؤال حول المحادثات المتوقفة pعادة التفاوض  وقال ترامب ردا ".واتفاقية منفصلة مع المكسيك
سيئة بالنسبة  لقد كانت اتفاقية. للغاية  إنھما بلدان مختلفان: "الحرة +مريكا الشمالية اتفاقية التجارة بشأن

  ".+ولا للوaيات المتحدة منذ اليوم
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 مفكر لا يأفل نجمه: نيكولو ميكافيلي  .29

 ضرغام الدباغ  . د

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

قلمËا ) بتقديرنا(اھتماماً كبيراً يستحقه  (Niccolo Machiavelli(حضي المفكر اpيطالي نيقولو ميكافيلي
  .ظم ا+ممفي كافة أرجاء العالم وفي ثقافات مع) من مفكري العصور الوسطى(حضي به مفكر آخر 

وكنا قد درسنا أعمال ھذا المفكر في مراحل دراسية في إطار مباحث الفكر السياسي الحËديث، ولكËن فھمنËا 
 ًaة أوËا، الدولËر عنھËافيلي أن يعبËي أراد ميكËار التËي ل�فكËزى الحقيقËا المغËع إدراكنËور، مËر يتطËلھذا المفك

برأيËËه قيمËËة ماديËËة كبيËËرة جËËداً، أبËËاح ميكËËافيلي  والدولËËة ثانيËËا وثالثËËاً، وفËËي سËËبيل الحفËËاظ علËËى الدولËËة وھËËي
أو حاشËيته مËن رجËال السياسËة واpدارة، إدارة مصËالح الدولËة بالوسËائل العقليËة، ) الحاكم(للسياسي، ل�مير

 a ،وراتËداث والتطËمت ا+حËر سËوترك المؤثرات العاطفية جانباً، التي نادراً ما لھا وزنھا المؤثر في تقري
منھا المؤثرة على مصير الدولة، ويسجل له أنËه كËان مËن أوائËل المفكËرين الËذين طËالبوا سيما تلك الخطيرة 

بوضوح، إبعاد المؤسسة الدينية عن الحكم، وكانت مثل ھذه ا+فكار في تلك القرون، لھا عواقبھا الوخيمËة، 
  .وليست نادراً ما أفضت إلى أن يدفع المفكر حياته ثمناً لھا

والزمنيËة، ) المعبËد(الروحيËة، الكنيسËة : ھËو عبËارة عËن اتحËاد تËام بËين السËلطتينفي البدء كان نظام الحكËم 
 Quasi(َأو شËËبه إلھËËي) Devine Right(الËËذي يحكËËم إمËËا وفËËق نظريËËة الحËËق اpلھËËي ) الملËËك(القيصËËر 

Divune( ه روح اللهËËËËل بËËËËد حËËËËن الله، أو قËËËËول مËËËËه مخËËËËزعم أنËËËËن يËËËËام مËËËËن الحكËËËËاك مËËËËا ھنËËËËل ربمËËËËب ،
)Inkarnation .(تنËËن ويسËËة مËËة عاليËËت بدرجËËھا حيكËËة، بعضËËات عقليËËن معطيËËه مËËاء لËËا شËËى مËËذلك علËËد ب

أنقضËت فËي ) الكنيسËة(بيËد أن مرحلËة سËطوة المعبËد. المھارة، تمكنت من عقل فئات كثيËرة مËن المجتمعËات
  . مسيرة استغرقت قروناً، مقابل تصاعد وبروز السلطة الزمنية المتمثلة بالملوك والقياصرة وا+مراء

ن ھيمن على الدولة تحالف بين المعبد والحكم، فËي سياسËة أطلËق عليھËا اتحËاد أو تحËالف سËلطة وطيلة قرو
ولËËم تكËËن الدولËËة سËËوى مطيËËة تËËؤمن مصËËالح ھËËاتين . سËËيف الكنيسËËة وسËËيف الملËËك): Glasnias(السËËيفين

. يËدالمؤسستين، ف: أھمية لمؤسسات الدولة ذات الصلة الوثيقËة بمصËالح الشËعب علËى المËدى القريËب والبع
وكانËËت المؤسسËËة الدينيËËة إن تعرضËËت للضËËعف، +ي سËËبب مËËن ا+سËËباب، فËËذلك يعنËËي طغيËËان الملËËك، أو 

وكËان ھنËاك عبËر التËاريخ . بالعكس إذا كان بدت سلطة الملك واھنة، تبرز وتطغËي سËلطة المؤسسËة الدينيËة
ودون ريËب فËإن . و+سباب عديدة، ملوك ضعفاء، مقابل مؤسسة دينية تتفاوت قوتھا بËين مرجعيËة وأخËرى

ا+مر لم يكن يجري باتساق متكامل نھائي، بل كانت التيارات التي تھËب فËي ھËاتين المؤسسËتين، ھËي التËي 
  . تقرر سياسة الدولة في نھاية المطاف، وھي على ا+رجح a ع:قة لھا بمصالح الدولة

  :وفي سبيل +بعاد ھيمنة المؤسسة الدينية، ناضل العلماء على خطين متوازيين

ھو رفع مستوى وعي الناس وإشاعة أفكار التحرر وا+دب والفن، وقبل كل شËيئ، نشËر المنجËزات : ا+ول
  .العلمية والفلكية والجغرافية، ف: شيئ يدحر الظ:م سوى الضياء
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ھËËو النضËËال مËËن أجËËل تقلËËيص الھيمنËËة السياسËËية فËËي الحكËËم، مËËن خËË:ل إضËËعاف أواصËËر الث:ثËËي : الثËËاني
وعنËدما تحقËق لھËم ذلËك، تمكنËوا مËن وضËع دسËاتير وجعËل . دينيËة ـ الملËوك ـ اpقطËاعالمؤسسة ال: المھيمن

  . الملكيات مقيدة بالدستور

وقد جازف ف:سفة ومفكرون، بأرواحھم أحيانËاً، أن يأخËذوا علËى عËاتقھم مھمËة طËرح ا+فكËار وإنضËاجھا، 
ر المؤسسة الدينيËة، ومËن ثËم لتفضي أوaً إلى تقليص،  دو) Renaissance(فكانوا رموزاً لعصر النھضة 

أضËËعافھا وإبعادھËËا فËËي عصËËور التنËËوير aحقËËاً، والنضËËال مËËن أجËËل حكومËËات دسËËتورية، توجËËت بËËالثورة 
  . الفرنسية التي أنھت عصر الملكيات، أو الملكيات المطلقة وجعلتھا دستورية مقيدة

اكËه لعمËق مغËزى الدولËة،  تلËك وأفكار ميكافيلي، وھنا a بد أن نؤشر لميكافيلي رھافة وشدة إحساسËه وإدر
ا+فكار كانت بمثابة حزمة ضوء في تلك القرون، ضوء أنطلق وa سبيل إلى حبسه بل سيتواصËل علËى يËد 

، وعلËى يËËد )Enlightenmet(غيËره، وصËوaً إلËËى كروشËيوس، تومËاس مËËور، قËادت إلËى عصËËر التنËوير 
  .ديدرو، روسوسبينوزا، جون لوك، مونتسيكيو، فولتير، كانت، : مفكرين أمثال

وھكذا يمكننا أدراك الدور الكبير الذي قËام بËه ميكËافيلي، فËي تطËور الفكËر السياسËي، بËل فËي تطËور مفھËوم 
الدولة، وإذا كان قد قËرر التصËدي لسËلطة المؤسسËة الدينيËة، وكËان قËد أيقËن أن a تقËدم جËوھري مËع ھيمنËة 

زمنية، وسيكون من قلة التبصر لو أنه تصدى الكنيسة، فكان aبد له من أن يتعكز في مھمته على السلطة ال
وھو لم يسلم مËن ذلËك فËي (وpن خشي ميكافيلي على نفسه من السجن والتصفية، . للمؤسستين في آن واحد

، فËËالنفس البشËËرية محتËËوم لھËËا أن يËËدب الخËËوف فËËي قلËËب بعËËض ا+شËËخاص، ربمËËا فËËي بعËËض اشËËد )النھايËËة
وصËل عنقËه، فيكËون رد فعلËه الطبيعËي، أن يËداري خوفËه  المعارك ضراوة، أو عند إحساسه بأن السيف قد

  .بمدح ھذا الحاكم أو ذاك، وھو ما فعله ميكافيلي وأعاب عليه المؤرخون ذلك

ليس دفاعاً عن ميكافيلي، فعندما ھادن ھذا المفكر الكبير ا+سر القوية الحاكمة في فلورنسا، كان aبد لËه أن 
لكنيسة، ثم أنه كان يأمل أن تتم وحدة بË:ده إيطاليËا علËى أيËديھم، مËن يلجأ إلى قوة الدولة في التصدي لقوة ا

) وھËي رؤيËة a تخلËو مËن الصËواب(جھة، وأعتقد أنه بعمله في دبلوماسية الحكومة، عله سيكون في عمله 
فائدة أكثر من ابتعاده في قرية نائية، لن يكون فيھا مؤثراً ولو بقدر بوصة على ا+حداث، a عمل له سËوى 

كتابËËة، علËËى أمËËل أن ينصËËفه التËËاريخ يومËËاً، وھËËي جملËËة شËËھيرة أطلقھËËا تروتسËËكي قبËËل أن يلفËËظ أنفاسËËه ال
  .سوف ينصفنا التاريخ: اغتياaً في المكسيك) 1940(

بالطبع ھو لم يقل ذلك، ولكني تعمقت في دراسة أعمال ميكافيلي وما كتب عنËه، ومطالعËاتي الكثيËرة عنËه، 
نه، أو قËل لعلنËا ذقنËا لسËعة نيËران التجربËة، فقËد أدركËت أن ميكËافيلي شËعر حملتني أن أعدل بعض أرائي ع

بأھمية الدولة وھو ليس بالفقيËه القËانوني، ولكنËه أدرك أن الدولËة جھËاز قËانوني، ولھËذا الجھËاز وظيفËة ھËي 
: حماية مصالح الشعب على المدى القريب والبعيد، وھناك وسيلة محترمة للتعبير عن سياسËة الدولËة وھËي

لدبلوماسية، والدبلوماسية ينبغي أن يكون لھا جھازھا وموظفيھا ا+كفاء القادرين حقاً على تحقيËق مصËالح ا
الدولة با+ساليب السياسية، وa مناص من اaعتراف أن ھذا فھم متطور ليس في مقاييس ذلك العصËر، بËل 

حكËام ملËوك وأمËراء، رؤسËاء، تصلح حتى لعصرنا الراھن، فغالباً ما يدور ا+مËر ھكËذا، أن يËربط بعËض ال
ديكتاتوريين وطغاة، أنظمة a تقيم وزناً كبيراً لقيمة المواطن وحقوق المواطنة، فمثل ھذه ا+فكËار لËن تنËال 

  .رضا الحكام، أو ليست مفضلة لديھم
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  ؟..ھل نجح ميكافيلي في مساعيه 

أن كتبه وآثاره، وبصفة خاصËة نكاد نجزم فنقول أن مساعيه الفكرية كانت باھرة، وليس أدل على ذلك من 
لم يقرأ ) دبلوماسي أو رجل دولة(يدرس في جامعات العالم كافة، وليس من سياسي محترف) ا+مير(كتابة 

نعËËم ناجحËËة بحيËËث أن الملËËوك، ..! ھËËذا الكتËËاب، بËËل أن بعضËËھم يحفظËËه عËËن ظھËËر قلËËب، وإن انكËËروا ذلËËك 
ن مغËادرة الفقËرة الدسËتورية التËي تمËنحھم السËلطة والرؤساء لم يعدوا سوى موظفين في الدولة a يستطيعو

  . قيد أنملة واحدة، والسلطة كل السلطة لممثلي الشعب، ومؤسسات الدولة وفي مقدمتھا القضاء

 a ه، أيËة أمامËروف المطبوعËن الحËر مËيذھب أكث a ،ولكن من المؤسف حقاً، أن بعض من يقرأ ميكافيلي
بالمثاليËËات، فيËËتھم حËËرص ميكËËافيلي علËËى الدولËËة باaنتھازيËËة، يËËذھب إلËËى لËËب ا+مËËر وجËËوھره، أو يتمسËËك 

الدولة : معمقاً لفكر أرسطو في(متجاھلين أن المبدأ الرئيسي عند ميكافيلي . وخشيته على مصيرھا بالنفاق
وا+مير ھو رأس الدولة، أعلنھا جھاراً نھاراً دون خشية من الكنيسة، وعلËى  ھو الحفاظ على الدولة،) أو>ً 

  .من أنه كان متديناً، لكن ليس للكنيسة مكان في فكر ميكافيلي، لذلك حاز على سخطھا وغضبھا الرغم

أستحق النفي ف والمصالح الوطنية، وأخيراً، عندما أدرك ا+مراء أن وaء ميكافيلي ھو للدولة، وللدولة فقط،
  .والسجن واpبعاد

وكفاءة، ولكنه لم يكن ليقبل أن يصبح مھرجاً  نعم ھو كان على استعداد أن يعمل تحت من ھم أقل منه ذكاء
النفËي إلËى : في الب:ط، لذلك تعرض للنفي أوaً، ثم العزل، فمضى إلى المصير الذي كان يحاول أن يتجنبËه

  .سنة 51قرية نائية ليفرغ للكتابة وليموت بھدوء وھو في سن 

  

  ضرغام الدباغ   

  :مدخل

 Niccolo  1469 - 1527(يكولËËËو ميكËËËافيلي 
Machiavelli ( ،اليËËؤرخ، إيطËËة ومËËل دولËËالي، رجËËإيط

  1527 -1469 –ولد فËي فلورنسËا وعËاش مËا بËين عËامي 
+ب كان محامياً متوسط الحال، أشتھر بكتابه ا+مير الذي 

، حصËËËل علËËËى وظيفËËËة صËËËغيرة فËËËي 1532وضËËËعه عËËËام 
حكومة فلورنسا، ثم تقدم وتقلب في الوظËائف الدبلوماسËية 

  .ني للجمھوريةثم أصبح المستشار الثا

 Theا+ميËر (له خصوم ومعجبËين كثيËرين، ولكËن كتابËه 
Prince ( خالد على مر العصور وا+زمان، ولم يكن ليدر

بخلËËد نيقËËوa ميكËËافيلي، أن كتابËËه ا+ميËËر الËËذي انتھËËي مËËن 
مي:ديËËة  1532كتابتËËه قبيËËل وفاتËËه بأربعËËة عشËËر سËËنة فËËي 

ËËيا مھمËËاً وسياسËËا فكريËËداً ومرجعËËراً خالËËبح أثËËل سيصËËا لك
حكومËËات الËËدنيا عقËËب الثËËورة الصËËناعية العالميËËة، وكËËذلك 

  .للحكام وللدبلوماسيين والطلبة والباحثين
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ميكافيلي وبحسب علماء سياسة كثيرون، أنه أول ). المطارحات(وضع كتاب آخر ولكنه أقل شھرة وأھمية 
تبËËرون أن ميكËËافيلي مËËن وضËËع الحËËدود بËËين علËËم السياسËËة وعلËËم ا+خËË:ق، ولكËËن جمھËËرة مËËن المËËؤرخين يع

انتھازي وأساء للدبلوماسية والسياسة إذ أعتبرھا أداة أباح لھËا اسËتخدام كËل شËيئ حتËى الكËذب والËدجل مËن 
 Chales  1755 ـ 1689(أجËËل تحقيËËق مصËËالح الدولËËة، واعتبËËروا، أن شËËارل مونتسËËيكيو الفرنسËËي

Montesquieu (ةËم السياسËس علËع أسËره  يتفوق عليه وإليه يعود الفضل في وضËي أثËة فËديث والدولËالح
   ).روح القوانين(الھام 

  )ا&مير: نيكولو ميكافيلي على غzف كتابة الشھير: الصورة(

وقد عاش ھذا المفكر الكبير حياة a تعرف اaستقرار، فعندما استولت أسرة مديتشي على الحكم سجن +نËه 
في أواخر حياته نتيجة غضËبة الحكËام عليËه، كان معارضاً لھم، وكان ينظر إليه بريبة، كما أنه عاش فقيراً 

وھكËذا فقËد . ثم نفي، وأخيراً سمح له بأن يحيا حياة التقاعد في الريف قرب فلورنسا وتفرغ للكتابة والتأليف
عانى ميكافيلي الكثير من المتاعب رغËم أنËه كËان ينحËدر مËن أسËرة دبلوماسËية ولËه قËدرات فكريËة متميËزة، 

أمËا خصËومه فيËذكرون أن فكËر . رقيق المشاعر دافق ا+حاسËيس متوقËد الËذھن وكان باpضافة لذلك، وديعا
فقËËالوا، أن ھدفËËه كËËان استرضËËاء العائلËËة ..! ميكËËافيلي يبËËرر لكËËل فعËËل مËËن أجËËل تحقيËËق النجËËاح النھËËائي 

  . لكنه لم ينجح) الميديتشيين(الحاكمة

، )ا+ميËËر(تابËËه ذائËËع الصËËيت المعجبËون بËËه ينكËËرون إعجËËابھم فËËي الغالËËب، بËËل ينكËËرون حتËËى أنھËËم قËËرؤوا ك
ولكنھم يطبقوه حرفياً، وبعضھم a يتردد القول برصانة أراء ميكËافيلي فيثمنھËا عاليËاً، ويعتبËره رجËل دولËة 
حكيم وصارم وضع مصالح الدولة قبل أي اعتبار آخر، وفضلھا على مصالح ا+مراء والحكام، وأعتبر أن 

وھو في الواقع، كان يدعو إلى . ا+مير ومساعدوه من الحاشيةالدفاع عن الدولة ھو ما ينبغي أن يشغل بال 
قيام حكومة إيطالية قوية دون اعتبار لقيم عابرة زائلة، وخصومه يدعون أنه انتھازي، يبحث عن مصالحه 

  .الخاصة، يفتقر إلى ا+خ:ق، إذ يدعو جھاراً إلى تجاھلھا

ملكيتËËËان، (غيËËËر مقسËËËمة إلËËËى خمËËËس دول، والحقيقËËËة انËËËه كËËËان يريËËËد أن يËËËرى بËËË:ده التËËËي يحËËËب، موحËËËدة 
يتنازعون من أجل إماراتھم، ويبذلون دماء شعبھم مËن أجËل غايËاتھم تلËك التËي ) وجمھوريتان، ودولة البابا

  .أعتبرھا دنيئة، وسواھا ھو جھد وفكر يصب لصالح الب:د

الت�ي اعتبرھ�ا ھيغ�ل  كان نموذجا قوميا يحتذي به والدولة القومية التي يطمح إليھا ميكافيلي ھي نفسھا 
ليس لشعب من الشعوب أن يتحرك إ> داخل نطاقھا ول�يس ل�ه (غاية ونھاية للتطور التاريخي وقال عنھا 
  ).أن يحاول تحقيق مصالحه إ> عن طريقھا

كان يعز على ميكافيلي أن يشاھد أن يري ب:ده وريثة ا+مجاد الرومانية العريقة علي ھذا النحو من التفكك 
a لشيء سوي pرضاء نزوات ا+مراء المتصËارعين والËدماء ھËي دائمËاً إيطاليËة، تلËك المشËاعر  واaنھيار

وضËمنھا ) وفËق قËاموس عصËره(كانت الملھمة له أن يكتب نصائحه وأفكاره مستشفا فھمه لحركËة التËاريخ 
جËد ا+ميËËر وھËËو فËي الحقيقËة كËËان يخاطËب أح:مËËه التËي فËËي أن ي) ا+ميËر(فËي أعمالËه وa سËËيما أثËره الھËËام 

  .القادر على توحيد إيطاليا) النظام(

وعلى عكس ا+فكار الشائعة عن ميكافيلي، فقد كان a يحترم ا+مراء الذين يسعون لمجد إماراتھم التي ھي 
  .دون الوطن عروش زائلة، وتلك ھي ا+خ:ق الحميدة، تلك التي تصب لخير ومصلحة الوطن
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حËداث الداميËة وتشËتت إيطاليËا إلËى إمËارات ودوقيËات، وھËذا مËا دفعËه وبتقديرنا أن ميكافيلي قد شھد مËن ا+
ليس�ت : أن a بد من الحفاظ على الدولة، بصرف النظر عن ا+ساليب، وعبر عËن ذلËك بجملËة بليغËة: القول

  ...! المحافظة على الدول بالكzم

  : اشھر مؤلفاته

  ): 1532(كتاب ا+مير . 1

  .اب ا+ميروھو اكبر من كت: كتاب المطارحات. 2

  .  كتاب فن الحرب. 3

  . كتاب في تاريخ فلورنسا. 4

  

  عصر النھضة مقدمة التنوير

المخËËتص بعصËËر النھضËËة ) Theodor, Rab(راب . فËËي عمËËل بحثËËي مھËËم، قËËام بتأليفËËه الباحËËث تيËËودور
نجËËح الباحËËث بتقËËديم عمËËل ممتËاز عËËن تلËËك المرحلËËة الھامËËة لËيس فËËي تËËاريخ أوربËËا فحسËËب، بËËل . ا+وروبيËة

  )1.(الحضارة العالمية على حد السواءو

من الضروري إدراك، وقد حاولنا اpشارة لذلك في باقتضاب في 
المقدمËËة، إن عصËËر النھضËËة يعنËËي قبËËل كËËل شËËيئ نھايËËة مسËËيرة 
طويلة قطعھا الفكر ا+وربي في محاوaت لم تتوقف في التجسËير 

مËا a بين الفلسفة المزدھرة في أوربا قبل أن تفËد المسËيحية إليھËا ب
عËËËام، محاولËËËة تكييËËËف الفلسËËËفة لصËËËالح الËËËدين أو  600يقËËËل عËËËن 
واشËËھرھا ومËËن بËËين ھËËذه المحËËاوaت ) Adaptation(بËËالعكس 

، تلËËËك التËËËي صËËËادفت بعËËËض مËËËن )Schoolstic(السكوaسËËËتية 
 1274ـËËËËË 1225اaھتمËËËËËام علËËËËËى يËËËËËد القËËËËËس تومËËËËËا ا+كËËËËËويني 

)Tommasso d, Aquino.(  

  )توما ا>كويني:  الصورة(

جھة، ومن جھة أخËرى كËان التقËدم اaقتصËادي الËذي قËاد  ھذا من
a سËËيما أن . اجتماعيËËة/ بتراكماتËËه إلËËى تشËËكي:ت جديËËدة سياسËËية 

السكوaستية كانت انتھت رغم أن ا+كويني منحھا الكثير، انتھËت 
حيث لم تسËتطع الحركËة أن تواكËب أو أن تسËتوعب حجËم ا�مËال 

انËËت رصاصËËة الرحمËËة علËËى مËËا عËËرف بسياسËËة تأييËËد سËËلطة الناھضËËة المتطلعËËة إلËËى ا+مËËام، وبعËËدھا ك
وعھد الھيمنة الكنسية من خ:ل الحركËة التËي قËام بھËا القËس ا+لمËاني مËارتن لËوثر، ) Ultramontis(البابا

  .والقس الروسي كوسوي
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وكان ھناك من بين مفكري عصر النھضة من يحمËل علËى عصËور ھيمنËة الكنيسËة المسËيحية +نھËا قضËت 
وأن ھؤaء المفكËرين . اpغريقية، ولم تقدم البديل عنھا، فمرت أوربا بعصور بربرية، ظ:مية على الفلسفة

كËËانوا يشËËعرون بËËأنھم يولËËدون مËËن جديËËد بعËËد أن خرجËËوا مËËن ظ:ميËËات الكھنËËة المسËËيحيين واكتشËËفوا آداب 
جËة أنھËا وثنيËة، وھي آداب كانت القرون الوسطى قد طمسËتھا كليËاً تقريبËاً بح. اpغريق والرومان وفلسفتھم

  .مادية إلحادية

صËراع لËم يھËدأ مطلقËاً ولËم تËنجح . ھËي إيجËاد سËبل التوافËق بËين الËدين والفلسËفة: أزمة لم تجد طريقھا للحل
  :محاوaت الكنسيين المتنورين من ردم الھوة وحل اpشكالية التي ما برحت تطرح نفسھا ھكذا

  :يتعارض ال:ھوت مع البحث العلمي في

  .أن >شيء يخلق من > شيء، فيما يقبل الدين بوجود الخالق سبحانه، من > شيءيقر العلم * 

  .يقر العلم أن مناقشة كل شيء وأية موضوعة ممكنة، فيما > يقبل الzھوت مناقشة وجود الخالق* 

السياس��ة كعل��م تتعام��ل م��ع الحي��اة الواقعي��ة ونتائجھ��ا الملموس��ة، بينم��ا المؤسس��ة الديني��ة تھ��دف لح��ث * 
  .اس على الفوز بالجنةالن

  .حاز للعلم والفلسفة في موقفه حيال الكنيسةنومن الواضح أن ميكافيلي قد أ

وكËان . والدينيËة المسËيحية. وعندئذ ظھر مصطلح الدراسËات اpنسËانية معارضËة لھËا بالدراسËات ال:ھوتيËة
ËËور القديمËËفة العصËËعراء وف:سËËاء وشËËار أدبËËى كبËËزة علËËات المتركËËا الدراسËËود بھËËى المقصËËابقة علËËة الس

  .كھوميروس، وأف:طون، وأرسطو، وفرجيل، وشيشرون وعشرات غيرھم: المسيحية

تلËËك أفكËËار وأعمËËال كانËËت معروفËËة منËËذ القËËدم فËËي أوربËËا ولكنھËËا كانËËت مھملËËة فËËي العصËËور الوسËËطى +نھËËم 
رفھم وثنيون، تجرأ مفكرو عصر النھضة واھتموا بھم وجعلوا من اكتشافھم ودراسËتھم اكبËر وتحËديث معËا

ولËذلك كËان ف:سËفة عصËر النھضËة يشËعرون بحËق أنھËم يطلقËون . والتأسيس فوقھËا، رسËالة لھËم فËي الحيËاة
  .مرحلة جديدة في التاريخ

وقËالوا بمËا . بعض المؤرخين احتجوا مؤخراً على ھذه النظرة التبسيطية ل�مور: ويكتب تيودور راب قائ:ً 
فËالواقع انËه وجËد آنËذاك بعËض المفكËرين . ظ:ميËة كلھËا a يمكن الزعم بان العصور الوسطى كانËت: معناه

واكبر دليل على ذلك ف:سËفة العËرب مËن أمثËال الكنËدي، والفËارابي، وابËن . الكبار المستنيرين بضوء العقل
وكلھËم عاشËوا .. سينا، وابن الطفيل، وبن رشد، وابن باجة، وابن عربي، والعربي، وأبي بكر الرازي، الËخ

  .حسب التقسيم ا+وروبي لتاريخ الفكرفي العصور الوسطى ب

القËËرن (العصËËور القديمËËة اليونانيËËة الرومانيËËة : ومعلËËوم أن ھËËذا التقسËËيم يتحËËدث عËËن ث:ثËËة عصËËور أساسËËية
مي:ديËة إلËى عËام  500العصور الوسËطى مËن عËام ). الخامس قبل المي:د وحتى القرن الخامس بعد المي:د

  .وحتى اليوم 1500العصور الحديثة من عام . تقريباً  1500

فإن ھذا يعني أنھËم  1200بل وحتى قبل عام  1500وبما أن كل ف:سفة العرب المذكورين عاشوا قبل عام 
فھل يمكن القول بأنھم كانوا ظ:ميين متخلفين أو متعصبين كما . كلھم ينتمون إلى مرحلة العصور الوسطى

  .توحي به ھذه الصورة التبسيطية ؟ بالطبع ك:
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وقس على . لوا دراسة الفلسفة اليونانية، على العكس، ولم يھملوا العلم والعقل، على العكس تماماً فھم لم يھم
ذلËËك بعËËض الف:سËËفة المسËËيحيين الËËذين ظھËËروا فËËي أوروبËËا بعËËد أن ترجمËËوا أعمËËالھم وبنËËوا عليھËËا، فمËËن 

Ëرح أعمالËي شËطو، فËى أرسËين علËرف ا+وربيËن عËو مËد ھËن رشËل المعروف على نطاق واسع، أن أبËه، ب
  .للفكر ا+رسطوي) Badovaجامعة بادوفا (وتأسست جامعة في إيطاليا 

إذن a يمكن وصف العصور الوسËطى بالظ:ميËة بصËفة مطلقËة، وإنمËا كانËت فيھËا بعËض المنËارات، وبقËع 
ولكËن . فاستنارة بعض العباقرة a يعنËي اسËتنارة عمËوم الشËعب. ولكنھا بشكل عام لم تكن مستنيرة. الضوء

كري عصر النھضة إلى الماضي البعيد، وإلى ف:سËفة اليونËان والرومËان وأدبËائھم a تعنËي مجËرد عودة مف
فالواقع أنھا كانت عودة من أجل التأسيس علËى مËا وضËعه . العودة إلى الوراء ونسيان، الحاضر والمستقبل

بكËل جوانبھËا، وفËي  الف:سفة ا+ولون، فھي بھذا المعنى عËودة لتغييËر الحاضËر أو لتجديËد الحيËاة الحاضËرة
السياسËËية، ولËËيس فقËËط فËËض الع:قËËة بËËين / مقدمËËة ذلËËك إعËËادة ترتيËËب التحالفËËات وا+صËËطفافات اaجتماعيËËة 

المؤسسËËة الدينيËËة عËËن مؤسسËËة الحكËËم، بËËل وإنھËËاء أي دور سياسËËي مفتËËرض للكنيسËËة، وھËËو سËËيكون مفتËËاح 
  .للتطورات ال:حقة في أوربا،  وھنا يكمن جوھر عصر النھضة وحداثته

والواقع إن التحوaت الفكرية التي حصلت في القرنين الخامس عشر والسادس عشËر فËي أوروبËا كانËت قËد 
  :سبقتھا ث:ث حركات مھدت لعصر النھضة

حركËËة السوaسËËتية التËËي اعترفËËت بأھميËËة التنËËوير، ولكنھËËا لËËم يكËËن بوسËËعھا أن تسËËتوعب تيËËارات  :ا&ول��ى
  .المستقبل

الËذي حصËل فËي النصËف ا+ول مËن القËرن السËادس عشËر علËى يËد مËارتن  حركة اpص:ح الËديني :الثانية
  . لوثر، وأقل منھا حركة كوسوي في روسيا

حركËËة إنسËËانية نھضËËوية، تمثلËËت بانتعËËاش ا�داب القديمËËة، والفنËËون، وميËËل جËËارف نحËËو الثقافËËة  :الثالث��ة
الËËذي شËËكل ) 1642ـ  1564(اaكتشËËافات العلميËËة كوبرنيكËËوس وغËËاليلو : والمنجËËزات العلميËËة، ومËËن تلËËك

ا+سËËس الراسËËخة للعلËËم الحËËديث، الفيزيËËاء والفلËËك والرياضËËيات وغيرھمËËا، وكانËËت أولËËى المؤشËËرات علËËى 
ظھور عھد جديد للفكر والسËلوك انبثقËت فËي ايطاليËا منËذ نھايËة القËرن الرابËع عشËر وبدايËة القËرن الخËامس 

  .ضاع اaقتصاديةويمكن أن نضيف إليھا اaكتشافات الجغرافية وتحسن ا+و. عشر

مËن شËھراء عصËر النھضËËة ومËن أبËرز ع:ماتھËا، والËËذي ) 1527ـ  1469(وبحËق يعتبËر نقËوa ميكËافيلي 
الËËذي أسËËس علËËم السياسËËة بËËالمعنى الحËËديث )بËËرأي الكثيËËرين مËËن المËËؤرخين(ا+ميËËر وھËËو : اشËËتھر بكتËËاب

ه عليھËËا فأصËËبحت تËËدعى إذ أسËËس الواقعيËËة السياسËËية التËËي خلËËع اسËËم). أو كانËËت مسËËاھمته حاسËËمة(للكلمËËة
بالميكافيليËËة، ولكËËن الكلمËËة اتخËËذت معنËËى سËËلبيا فËËي اaسËËتخدام الشËËائع +نËËك عنËËدما تقËËول عËËن شËËخص بأنËËه 

ولكن ھذا يفتقر في الواقع إلى الدقة، أو با+حرى لËيس كËام:ً . ميكافيلي فكأنك تقول بأنه وصولي، انتھازي
ظرية ميكافيلي عن السياسة أوسع من ذلك وأكثر تعقيداً، وبرأينا أن مساھمة ميكافيلي فËي تطËور علËم +ن ن

السياسة ھي مساھمة حاسمة، وھي أبعد من قبول أو السخط على أفكاره،  ليس بسËبب فصËله لعلËم السياسËة 
صËالحھا، تلكËم ھËي عن علم ا+خ:ق، وإنمËا +نËه كËرس مصËالح الدولËة فËي المقËام ا+ول، والحفËاظ علËى م

  .النظرية الحقيقية في أفكار ميكافيلي

ـ  1548(ومن كبËار ف:سËفة عصËر النھضËة أيضËاً، الËذي مھËددا للحداثËة يمكËن أن نËذكر جيوردانËو برونËو 
فقد أدانته محاكم التفتيش بالھرطقËة وحكمËت عليËه بËالموت حرقËاً، +نËه . الذي انتھى نھاية مأساوية) 1600
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مسيحية و+نه تبنËى النظËرة العلميËة للعËالم والكËون، وكËان أكبËر فيلسËوف إيطËالي فËي شكك ببعض العقائد ال
وكËان يقËول أيضËا بËأن ھËËذه . كËان ھËذا المفكËر يقËول بËأن معرفËة الكËون ھËËي ھËدف الحيËاة الفلسËفية. عصËره

لھËذا السËبب اعتبËره ھيغËل احËد . المعرفة غي�ر ممكن�ة إ> ع�ن طري�ق العق�ل والتجرب�ة العملي�ة المحسوس�ة
  .أي إلى البلدان ا+وروبية ا+خرى: سسي الفلسفة الحديثة ثم انتقلت النھضة الفلسفية إلى خارج ايطاليامؤ

�عصر ميكافيليعصر ميكافيليعصر ميكافيليعصر ميكافيلي.�����������������������������������������������������������������29 �

إن "  الËذي كتËب) John Paris 1255-1306(برز مفكر مھËم لصËالح السËلطة الزمنيËة ھËو جËون بËاريس 
الكنيسة تتطلËب انتشËارا عالميËاً a تتطلبËه السËلطة السياسËية، وأن المجتمËع المËدني ينشËأ بËوحي مËن غريËزة 
طبيعية، مع اخت:ف الناس في الميول والمصالح، وأن التقسيم السياسي الطبيعي، ھو تقسيم العالم إلى أقاليم 

ن من رحمËة الكنيسËة ا+مËر الËذي a يترتËب إن السلطة الروحية تملك فقط حق الحرما"كما قال ". وممالك 
  )" .السلطة الزمنية(عليه أية نتائج مادية، أما سلطة القمع فمن حق الدولة

صحيح ليس ھناك قانون يعاقب البابا، ولكنËه إذا أثËار الفتنËة " أما حول حصانة البابا، فقد قال جون باريس 
pذ اËËة أن تتخËËريض الكنيسËËب تحËËه يجËËك، فأنËËن ذلËËف عËËم يكËËدرأ ولËËر أن يËËى ا+ميËËا، وعلËËد البابËËراءات ضËËج

عدوان سيف البابا بسيفه ھو، في حدود القانون، وھو إذ يفعل ذلك إنما يدفع عدوان ذلك الËذي أصËبح عËدواً 
  )2".(له وللمجتمع

كانت ھذه بدايات أن يفقد المرجع ا+عظËم قدسËيته وھيبتËه، عنËدما يعلËن مفكËرين أن المرجËع ا+عظËم بشËراً 
وكان ذلك مساراً تاريخياً ينËذر بانقشËاع . ن يخطأ، وبعض الخطأ ينبغي محاسبته وربما معاقبتهوأنه يمكن أ

وغيره على ھذا النحو الصريح مËن  1303وa شك أن كتابات جون باريس التي نشرھا عام. عھد الظلمات
أن السËلطة الزمنيËة ھËي " :اpدانة لھيمنة البابوية والكنيسة على المجتمع والدولة بانحيازه التام للدولة بقوله

كانËت أفكËار كھËذه قËد فعلËت أثرھËا العميËق لËيس فËي ". أقدم في التËاريخ مËن الكھنوتيËة وليسËت اشËتقاقا منھËا
ومنËذ القËرن الرابËع عشËر كانËت السكوaسËتية قËد . أوساط المثقفين والمفكرين، بل بصفة عامة لËدى الشËعب

وكانËت مكانËة الكنيسËة فËي تراجËع a محËال، . سËتخبوبدأت تفلس وتت:شى كتيار وتفقد بريقھا وسرعان مËا 
وبينما كانت الكنيسة ما تزال تتمتع بالنفوذ القوي . ولكن ذلك كان يدور بوتائر متفاوتة في ا+قطار ا+وربية

  . في إيطاليا، كانت تتعرض للضعف في ألمانيا وبريطانيا وحتى فرنسا

مھËم فËËي الفكËر السياسËËي، أمËا قيمËËة أعمالËËه  فËي ھËËذه الظËروف وجËËد رجËل سياسËËي سËيكتب علËËى يËده تطËËور
وكËËان pسËËھاماته  1527ـ  1469وأفكËËاره فسËËتكون موضËËع جËËدل حتËËى يومنËËا ھËËذا، وھËËو نيقËËوa ميكËËافيلي 

أثر مھËم فËي تطËور الفكËر السياسËي مËن جھËة، ) المطارحات/ ا+مير، الثاني/ ا+ول: وضع كتابين(الفكرية 
  .والدولة الوضعية من جھة أخرى

ميع مباحثنا أن المفكر السياسي ھو أبن عصËره، لËذلك فËإن كتابËات ميكËافيلي تنطËوي علËى شËحنة قلنا في ج
عداء للكنيسة، فا+مور ترتبط ببعضھا جËدلياً، ھنËاك أتفËاق ظËاھر أو كËامن بËين الكنيسËة والملËك، يتقاسËمان 

السËËلطتين،  السËلطة بموجبھËËا وبËËالطبع ا+متيËËازات وھنËاك نظريËËة سËËادت فËËي تلËك القËËرون، تقضËËي بتحËËالف
، لذلك كان من مصالحة الكنيسËة أن a يتحËالف )Glasnias(الروحية والزمنية، أطلق عليھا اتحاد السيفين 

ا+مراء، وبا+حرى أن a يتحدوا، +ن في اتحادھم قوة وإضعاف لسلطة المؤسسة الدينية وبالتالي لمزاياھا 
الوحدة القوميËة اpيطاليËة، وأن تمËزق إيطاليËا  وھو ما جعل ميكافيلي يدرك أن الكنيسة تقف ضد. ومكاسبھا
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باpضËافة إلËى ) فرنسËا ـ ألمانيËا(إلى كيانات سياسية عديدة سيجعلھا ألعوبة في أيدي الدول القويËة المجËاورة
  .المنازعات والمشاحنات التي a نھاية لھا بين ا+مراء اpيطاليين أنفسھم

طوريËËة تËËذوي فËËي إيطاليËËا، أخËËذت البابويËËة تتسËËع فËËي وفËËي العصËËور المتËËأخرة عنËËدما بËËدأت سËËلطة اpمبرا
سلطاتھا الزمنية، كانت إيطاليا مجزأة إلى عدد كبير من الدول، وھبت مدن كثيرة نثËور علËى نب:ئھËا الËذين 

) اaتجاھËات التقسËيمية(كانوا يستمدون سلطتھم من اpمبراطور، وأخذت الكنيسة تشجع ھذه المËدن الثËائرة 
  )3.(اتھا الزمنية، وھكذا حتى سقطت إيطاليا في أيدي الكنيسةرغبة منھا توسيع سلط

وقد سبب موقف ميكافيلي ھذا السخط عليه من قبل الكنيسة، وعن ذلك يكتËب جËان جËاك روسËو ھامشËاً فËي 
إنËه كتËاب الجمھËوريين، لقËد حرمËت " عËن ميكËافيلي وكتËاب ا+ميËر ) العقËد اaجتمËاعي(كتابه المھم للغاية 

تËداول ھËذا الكتËاب تحريمËاً قاطعËاً، ولسËت أعجËب مËن ذلËك، فأنËة أوضËح تصËوير لفسËادھا  الكنيسة البابوية
  )4".(كان تصوره ھو) الكنيسة(

وa يمكن اختصار أفكار ميكافيلي بسھولة، فلن يغني شيئاً عن دراسة مؤلفاتËه وبدقËة، إa أنËه ينطËوي علËى 
ميكËافيلي a يقËيم أھميËة كبيËرة لمؤسسËات مبادئ حكم تتركز في البحث عن الدولة وعن أھميتھا، وإن كËان 

الدولËËة، فھËËو a يËËأتي إa مËËرة واحËËدة علËËى ذكËËر البرلمËËان عنËËدما يمتËËدح النظËËام الفرنسËËي ومؤسسËËات الحكËËم 
  )5.(فيه

، بل يكاد a يھتم بشيء سواه، +نه كËان يËرى فËي الكنيسËة العËائق )الحكام(ويركز ميكافيلي اھتمامه با+مير
ولكن . ر، فيقدم إليه النصائح في إدارة الدولة وفي ع:قاته بالشعب أو بالدول ا+خرىا+كبر أمام حرية الفك

وھËي نصËيحة ..!  فھو يعتقد أن على ا+مير أن يشغل وقته بالصيد: بعض من نصائحه a تخلو من الطرافة
يكËافيلي لم تكن حصافة ورزانة العالم العربي الماوردي لتطرحھا، كمËا a تخلËو أيضËاً بعËض مËن نصËائح م

a شك أنه كان يعني الغوغاء منھم، ولربمËا كانËت تلËك سËمة (من التناقضات، فتارة يصفه الشعب بالرعاع 
ثËم يعËود ويعتقËد إن علËى ا+ميËر أن يحËوز ) ا+ميËر a :147  /144حظ صفحات(وإن a أھمية لھم ) عامة

  )6.(على محبة شعبه

ؤرخين وعلماء السياسة أرائھم وأحكامھم، بأن ميكافيلي بيد أن ھناك م:حظة مھمة، بني عليھا كثير من الم
وبوصفه عزل ا+خ:ق عن علم السياسة عزaً واضحاً، وقد كان حقاً فËي . ھو مؤسس علم السياسة الحديث

آراؤه تلك يمثËل خروجËاً غريبËاً عËن المËألوف فËي عصËره، فقËد أبËاح كافËة الوسËائل مËن أجËل الوصËول إلËى 
ارتكاب ما يراه ا�خËرون رذائËل، وأن a يكتËرث حتËى للتشËھير إذا كانËت تËؤدي غايات ا+مير بما في ذلك 

  )7.(إلى زيادة ما يشعر اpنسان من طمأنينة ومصلحة الدولة

وما يھمنا ھنا عرضه، أن أراء ميكافيلي a سيما تلك التي كانËت موجھËة ضËد الكنيسËة وتسËببھا فËي تجزئËة 
  .وإن بدت غير واضحة تماماً إلى بزوغ فجر الدولة القومية إيطاليا، كانت تنطوي على جرأة وعلى إشارة

فËËي مقدمËËة رائعËËة رأيËËه فËËي ) 1945حËËاكم وديكتËËاتور إيطاليËËا منËËذ العشËËرينات حتËËى (ويختصËËر موسËËولوني
التعارض فËي " وقوله " تشاؤم ميكافيلي العنيف فيما يختص بالطبيعة البشرية، أنه يحتقر البشر" ميكافيلي 

وھذا مËا أطلقËت عليËه تسËمية النفعيËة . لحاكم والشعب، بين الدولة والفرد تعارض محتومفكر ميكافيلي بين ا
  )8".(البراغماتية، وعند ميكافيلي ا+مير ھو الدولة

وكانت أعمال ميكافيلي ومن ھو على شËاكلته ممËن وجھËوا النقËد إلËى الكنيسËة أو سËلطتھا ضËمناً أو جھËاراً، 
ولكن ما يسمى حق الكنيسة بالتËدخل فËي الشËؤون الروحيËة . ودورھاكانت إشارة إلى تراجع مكانة الكنيسة 
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دون أن تكون ھناك حدود واضحة بين القضايا الدينية والدنيوية، حولت ا+مËر مËع تقËدم الËزمن إلËى صËدام 
فالقضËËايا الفكريËËة ذات . دائËËم أو مشËËروع دائËËم بËËين الكنيسËËة والسËËلطة الزمنيËËة، وحتËËى بËËين الكنيسËËة والنËËاس

رري ابتدأت تطرح في ا+وساط الثقافية واaجتماعية بجرأة أكثر مËن القËرن العاشËر أو الحËادي الطابع التح
ولكن بعد القرن الرابع عشر غدت معرفة حدود وسلطات وصË:حيات السËلطة . عشر أو حتى الثالث عشر

  .     الروحية مطلباً عاماً، كما أن الشعوب كانت تريد معرفة حدود السلطات الزمنية

  :ھذا الطريق كانت ث:ث محطات مھمة وعلى 

بلغËت فيھËا  1303إلËى سËنة  1297النزاع الذي قËام بËين البابويËة ومملكËة فرنسËا والËذي أسËتمر مËن عËام * 
  ).aحظ أن مركز البابا لما يزل قوياً بعد(نظرية اpمبراطورية البابوية أوجھا 

البافËاري بعËد النËزاع ا+ول بخمسËة وعشËرين النزاع بين البابا جون الثاني والعشرين، مع ا+مير لËويس * 
، تبلËورت فيھËا المعارضËة ضËد سËيطرة البابËا ولعËب فيھËا المفكËر الËديني البريطËاني ولËيم أكËام 1328عاماً 

William Ockham 1285  ا، 1347ـËالح البابËدوراً قيادياً، ولكن نتائج ھذا النزاع لم يكن ھذه المرة لص
  .ؤسسة الكنيسة نفسھا ظلت سليمةبل حدت من سلطة الكنيسة، ولكن م

النËËËزاع الثالËËËث حËËËدث داخËËËل الكنيسËËËة نفسËËËھا، نجËËËم عنËËËه انشËËËقاق مھËËËم بسËËËبب قضËËËايا نظريËËËة بالدرجËËËة * 
والمھم في ھذا الدور أن النزاع لم يعد بËين السËلطة المدنيËة والروحيËة، بËل ضËمن ) صكوك الغفران(ا+ولى

لنزاعËËات التËËي اسËËتغرقت ربمËËا قرنËËاً مËËن الËËزمن وأن ومËËن النتËËائج المھمËËة لھËËذه ا. المؤسسËËة الدينيËËة نفسËËھا
المؤسسة الدينية بقيادة البابا حاولت استعادة دورھا القيادي وھيمنتھا على الحكم الزمني، ولكن تلك الجھود 
بËËاءت بالفشËËل والھزيمËËة، بËËل وأسËËفرت أيضËËا عËËن نËËاتج آخËËر ھËËو ظھËËور العاطفËËة القوميËËة كقËËوة جديËËدة فËËي 

  )9.(السياسة ا+وربية

م يكن ميكافيلي المفكر الوحيد الذي أعلن موقفاً سلبياً من الكنيسة، بل أن طائفËة مËن الف:سËفة والمفكËرين ول
ومËËنھم ميكËËافيلي الËËذي وصËËفه " النقËËاد"كانËËت لھËËم مËËواقفھم المتفاوتËËة فËËي الحËËدة مËËن الكنيسËËة وأطلËËق علËËيھم 

، 1572ـËË ( 1515ي aرمËËي وكËËان ھنËËاك أيضËËاً بيتËËر د" اشËËھر أتبËËاع الوثنيËËة فËËي عصËËره " خصËومه بأنËËه 
وكانËËت المؤسسËËة الدينيËËة قËËد وصËËمت كتËËابين مËËن تأليفËËه يفنËËد فيھËËا مËËذاھب الكنيسËËة الفلسËËفية فËËي تحËËوير 

ـ  1508(وكËËذلك برنËËو نيËËو تليزيËËو " عËËدو الËËدين وا+مËËن العËËام " ا+رسËËطوطالية، ووصËËف المؤلËËف بأنËËه 
آراؤه العلميËËة المناھضËËة لمفËËاھيم الËËذي أعËËدم حرقËËاً بسËËبب ) 1600ـ  1548(وجيوردانËËو برونËËو ) 1588

وھËËو راھËËب دومنيكËËاني قËËال باسËËتحالة التوفيËËق بËËين )  1625ـ  1568(الكنيسËËة وكËËذلك تومËËازو كمبËËاني: 
الفلسفة والكنيسة، فأتھم بالمروق عن الدين والتآمر على الدولËة، فسËجن وعËذب فËي إيطاليËا سËبع وعشËرين 

  . عاماً 

فھËي . ن السياسة يجب أن تخضع ل�خ:ق والËدين معËاً وتصËدر عنھمËاأ" ولكمباني: أراء في السياسة منھا 
السياسة قائمة على المحبËة، ويËا حبËذا لËو . ليست علماً أو فناً مستق:ُ كما يريد ذلك ميكافيلي بمذھبه أن يؤكد

ألغËËت اpنسËËانية جمعËËاء إمبراطوريËËة يËËديرھا مجلËËس الملËËوك بإرشËËاد البابËËا، فيتËËولى الحكËËم فيھËËا أھËËل العلËËم 
. وتزول الملكية الخاصة وينتفËي الظلËم والفقËر) ا+كليروس(النظري والعملي وتزول سلطة القضاء الكنسي

ومتى كان العمل مفروضاً على كل مواطن وموزعاً تبعاً للكفاية، فيكاد المواطن a يعمل أربعة ساعات من 
  )10..! (اليوم 
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مباشرة الموضوعات الدينية ال:ھوتية والسياسية،  وينظم إلى القائمة من العلماء وإن كانت أعمالھم a تمس
إa أن نتائج أعمالھم كانت تكرس العلم ومعطياته ونتائجه وبالتالي قوانينه، وتدين الفكر الغيبي واتجاھاتËه، 

  : لذلك كانت موضع استفزاز الكنيسة +نھا تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة ال:ھوت، ومن بين ھؤaء

  ، إيطالي1519ـ  1452: ي ليوناردو دافنش •
  ألماني/ ، بولوني 1543ـ  1473: نقوa كوبرنيك    •
  ، أسباني1540ـ  1492: لويس فيغس      •
 ، ألماني1630ـ  1571:          كبـــلر    •
 ، إيطالي1642ـ  1564: غاليلو غاليلي     •
 

ن باpضËافة إلËى الف:سËفة وقد توالËت الكتابËات وا+عمËال مËن مفكËرين وف:سËفة وعلمËاء الفلËك أو مختËرعي
وإن كانËت الكنيسËة لمËا تËزل تبËذل (فقد اشËتدت المطالبËة علËى نطËاق واسËع. والسياسيين منھم بصفة خاصة

فقËد اشËتد النËزاع خË:ل القËرن الËذي تË: ظھËور كتابËات " بھدف الحد من سËلطات الكنيسËة) مقاومة ضارية
مËدين ) الملËك(وكان النظËام المËدني " في الكنيسة القرن الخامس عشر حول سلطة البابا المطلقة( وليام أكام

) وسو يشتد ذلËك فËي المراحËل المقبلËة(لكتاب ومفكرين من طراز وليام أكام، وكذلك +ھمية المسألة القريبة
  ) 11.(ولكن أيضا حول مسائل عامة مثل حق التملك وفرض الضرائب البابوية

        أهم المحطات في فكر ميكافيليأهم المحطات في فكر ميكافيليأهم المحطات في فكر ميكافيليأهم المحطات في فكر ميكافيلي

يكافيلي، في المراجع والتي تتداول في ا+عمال، a يكاد يفھم من سËياقھا مËاذا يريËد ھناك جمل من كتابات م
ولكن ھناك أيضاً جمل ذاع صيتھا، وبالمقابل فإن بعض الجمËل القصËيرة، لھËا مؤشËراتھا ..! ميكافيلي قوله 
  .في يومنا ھذا

جمËل، قامËت المستشËارة وقد نشرت مجلة فوكوس ا+لمانية الواسعة اaنتشار، بعض من تلك النصËوص وال
بالتعاون مع فريق فوكوس بجمع بعض ) Christine Baur- Jelinek(في فوكوس كرستينا باور ـ يلينكا 

النصوص الميكافيلية، ونمنحھا بعداً ) Modernization(من ھذه النصوص المھمة وسوف نقوم بعصرنة 
  )12. (يتفق مع الموقف في الع:قات الدولية المعاصرة

  ".أن يحمي نفسه من الكراھية أو قلة ا>حترام : جب ا&ساسي &ي أمير ھوالوا. " 1

على خلق إطار من اaحترام له ولمنصبه، وأن يقاوم الجھات أو ا+شخاص ) الحاكم(يحث ميكافيلي ا+مير 
ولكن ميكافيلي لم يقل كما عبËر عËن ذلËك سËقراط وأف:طËون . الذين يحاولون ألحاق الضرر بمؤسسة الحكم

احتËËرام )الحËËاكم(احة تامËËة، أن علËËى الدولËËة وا+ميËËر احتËËرام القËËوانين ومنËËا ستكتسËËب الدولËËة وا+ميËËر بصËËر
  .المواطنين

  ".يبرر الواسطة ) الھدف(الغرض . " 2 

ھËËذا الËËنص لËËم يقلËËه ميكËËافيلي أبËËداً، وا+رجËËح أن المËËؤرخين والنقËËاد وضËËعوا ھËËذا الËËنص كإجمËËالي +فكËËار 
ومن ثم فإن ھذه المقولة تخدم البعض ممن يريËدھا . فحواه مع مجمل آراءه ميكافيلي، لتقارب ھذا النص في

وعلى كËل حËال فËإن ميكËافيلي كËان يتقلËب فËي . كمبرر وآلة يستخدمھا من يريد الحفاظ على حكمه بأي ثمن
كتاباته ضد الحكام، ولكن عندما يدور ا+مر بصفة الحاكم كشخصية، فتحتل المصلحة العامة وبصفة دائمة 
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لمقدمËËة متغلبËËة علËËى اaھتمامËËات والمصËËالح الفرديËËة للحكËËام، فËËا+مر ھكËËذا، أي أخ:قيËËات تكمËËن وراء فËËي ا
من أجËل اaحتفËاظ . ا+مر، إن كانت حيل، أو أساليب غير متعارف عليھا، أو باستخدام أساليب غير شريفة

  .بالسلطة من أجل أغراض شخصية أم من أجل المصلحة العامة

  ".> يظھر نيته أبداً، بل عليه قبل ذلك أن يحاول بكل الوسائل بلوغ ھدفه  على ا&مير أن.  " 3 

وھي من تدابير الحنكة في إدارة ا+زمات السياسية واحتماaت . تصب ھذه المقولة في نظرية اقتصاد القوة
قËديرنا، يجب أن يبقى سقف القرار السياسي أمراً مجھوaً حتى للعناصر العاملة فËي اpدارة، وبت. تصاعدھا

فËËإن ا+ميËËر الحËËديث لËËيس عليËËه أن يضËËع سËËقف الموقËËف فËËي المراحËËل التمھيديËËة ل�زمËËة، بËËل أن تËËوارد 
المعطيËËات حتËËى أكثرھËËا حداثËËة قËËد تمËËنح صËËورة الموقËËف بعËËداً جديËËداً يسËËتحق أن يËËدخل فËËي عËËداد عناصËËر 

الموضËËوعات  الموقËËف العËËام كمعطËËى يسËËتحق اaنتبËËاه واaعتبËËار، وعلËËى كËËل حËËال بتقËËديرنا أن ھËËذه مËËن
الحساسËËة فËËي قضËËايا اتخËËاذ القËËرار السياسËËي، ولھËËا ع:قËËة بالسËËجال اaسËËتراتيجي، حيËËث ينبغËËي دراسËËة 
المعطيËËات المËËؤثرة علËËى القËËرار السياسËËي دراسËËة وافيËËة نزيھËËة بعيËËدة كËËل البعËËد عËËن أحكËËام الھËËوى، ومËËنح 

  .  المعطيات قيماً رياضية من أجل التوصل +دق القرارات وأكثرھا صواباً 

  "إن كنت قوياً، إذن أبدأ معركتك ھناك حيث تتمتع بالقوة، حيث بوسعك أن تحتمل الھزيمة . " 4

الجزء ا+ول نصيحة جيدة للمفاوض أو حين مباشرة الفعاليات : فيما يتعلق ا+مر بالعمل السياسي المعاصر
ن، حيËث بوسËعه تسËجيل العملية، فمن المفضل إدارة المحادثات أو العمليËات، فËي اتجËاه قطËاع أو حقËل معËي

.  النقاط لصالحه، وعندما يجد المرء نفسËه فËي موقËف ضËعيف، عليËه أوaً أن يشËخص ويعËالج نقËاط ضËعفه
ففي المعركة ينبغي اaقتصاد في القوى، ومن ثËم فقËط عليËه أن يËزج فËي المسËاجلة، تلËك العناصËر التËي إن 

العام وحيث بوسعه تقبل ا+مËر بسËھولة  خسرھا فبوسعه تعويضھا بسھولة، وa تؤثر على مفردات الموقف
  .تامة أو نسبية

 "قم بإبادة عدوك بصفة نھائية . " 5

إن بعËض مËن يسËعى صËنع سËيرة aمعËة يحËاول بإصËرار، إزاحËة : يوجه ميكافيلي النصيحة ل�ميËر، بقولËه
تھج أساليب وھذا على أية حال فھذا أسلوب الغوغاء ومن ين. منافسيه عن طريقه بأسلوب المكائد والدسائس
ومن ا+فضËل بدرجËة كبيËرة، ھËو أن يجھËز علËى خصËومه، . غوغاء، يحط من قدره، ويضعف بذلك موقفه

سياسياً، أو إذا كان بمقدوره أن يسËحق فËي الميËدان فعليËه أن a يتËردد وينھËي ھËذه الصËفحة لكËي يتسËنى لËه 
  .التفرغ لمعالجة صفحة أخرى

ËËات الدوليËËي الع:قËËم فËËدو أو الخصËËحق العËËانون إن سËËبان القËËي الحسËËذ فËËد أن يؤخËËبa رËËو أمËËرة، ھËËة المعاص
الدولي والرأي العام الدولي، وكذلك المنظمات الدولية التي تمنح الع:قات الدولية المعاصËرة صËفة قانونيËة 

  .منظمة ا+مم المتحدة ومجلس ا+من المنبثق عنھا: وفي مقدمة تلك

، سياسËياً واقتصËادياً، وإع:ميËاً، ونËزع التفËوق يعنËي مËنح ولكن إبادة العدو قد تعني نزع قËدرة التفËوق لديËه
وينبغي أن تحËاول أن تجعلھËا أھËداف شËرعية فËي تقËديرات ) Motivationn(قضيتك الغايات المسببة لھا 

القوى المؤثرة، وإحاطة القضية بحلفاء لھم مصلحة في نجاح ھدفك، واستخدام كل السبل المفضية إلى ھËذه 
بمعطيËات الموقËف، وقËد يكËون ھËامش المنËاورة محËدود، لËذلك علËى القيËادات السياسËية النتيجة، والمنËاورة 

  . اaنتباه لردود ا+فعال المؤكدة والمحتملة
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يجب استخدام كل وسائل القوة دفعة واحدة، إذ سيكون لھا فيما بعد، تأثير أقل، بل وربم�ا ستنس�ى، . " 6
  ".قيق التفوق، وبذلك ستنال التقدير أما ا&عمال الطيبة تستخدم تدريجياً وفقط بعد تح

) الحاكم ـ المفËاوض(وھي تنصح ا+مير . ھذه استراتيجية عمل مھمة في السلم والحرب، وحتى في اpدارة
أن يستخدم قوته مرة واحدة لxجھËاز علËى المقابËل، فاسËتخدامھا التËدريجي قËد يعرضËھا لxبËادة التدريجيËة، 

a يملËËك المقابËËل سËËوى التراجËËع وتقËËديم التنËËازaت، أمËËا فËËي  وفËËي المفاوضËËات مËËن أجËËل خلËËق موقËËف قËËوي
  .اpدارة، فأستخدم ص:حياتك كلھا عاقب المخالف والمقصر، وكافأ المجد في العمل واpنجاز

  ".ليس بوسع المرء تفادي المعركة، إذا كان العدو يسعى لھا بإصرار . " 7

دما يكون ذلك ھو الحل ا+وحد، ولكن موقف لن يسعى للمعركة من a يجد ضرورة قصوى في ذلك، أو عن
المقابل ھام ومؤثر، وإذا شعر ا+مير أن المقابل قد وضع المعركة نصب عينية a محالة وa يلوح بصيص 
تراجع، آنذاك تصبح المعركة أمراً محتوماً، وعلى ا+مير أن يضËع كËل قËواه فËي اسËتقبال ا+خطËار القادمËة 

  .تحسباً ووقاية

عندما يتجاوز أحد ا+طراف نقطة يعتبرھا الطرف ا�خر أنھا ماسËة بشËكل : مكن أن يحدثإع:ن الحرب ي
ردود الفعل a ينبغي لھا أن تؤسس علËى . خطير بمقومات أمنه، ومن شأنھا أن تزعزع أسس وكيان الدولة

د بھËدوء الغضب، في مثل ھذه المواقف، بل ينبغي أن تكون ردود ا+فعال ھادئة وa تدل علËى التشËنج، الËر
اaسËتراتيجية الجيËدة يمكËن أن تغطËي نقËاط ) على أھËداف محËددة(ولكنه رد يضرب بقوة وبصورة منھجية 

  .الضعف، وربما أن تحيلھا إلى قوة، وتنفع في إطار التحالفات التي يمكن أن تحدث في ھذه الحاaت

الخطËËوط ) Military Doctorine(العسËËكرية / ھنËËاك بعËËض الËËدول تعلËËن بوضËËوح عقيËËدتھا السياسËËية 
الحمراء التي بتجاوزھا، يتعرض السلم لمخاطر جدية، وھي على ا+رجح تلك الفقرات التي تشكل مخËاطر 

  . جسيمة ل�من القومي

  "في الحرب يحتاج المرء لzنضباط أكثر من الغضب . " 8

يھتËاج فËي كËل ومËن . اaندفاعات العاطفية الغريزية،  تمثل في العمل بصËفة عامËة مËن المحرمËات المطلقËة
مناسبة، أو a يستطيع أن يروض نفسه، عليه أن يعلم أنه قد يخسر المعركة أو المفاوضة برمتھËا المؤسسËة 
على رد الفعل الغاضب، بل عليه أن يظھر أحياناً أن ا+مر أقل من مما يستحق الھيËاج، فËذلك يعنËي، أن مËا 

  .داثحدث a يزال يقع ضمن مدى تصوره وقدرته للتحكم بسير ا+ح

في الحرب أو في السياسËة، a بËد إظھËار أقصËى درجËات الكياسËة، واaبتعËاد عËن مËا يËدل علËى التزمËت أو 
اaستخفاف، وقد يكون الغضب، ھدف يسعى له الخصم لدفعك إليه مËن أجËل أنھËاك القËوى العقليËة، ذلËك أن 

  . الغضب يحجب قدر مھم من الطاقات العقلية لمفاوض والمحارب على حد السواء

من يمتلك السلطة و> يعاقب على الخطأ، على أن > يخطأ مرة أخرى، سيحسب عليه أنه غير مقتدر . "9
  "وجبان 

ھذه الجملة الرئيسية سارية المفعول في عصرنا ھËذا أيضËاً، فعلËى القائËد السياسËي واpداري أن يلتËزم بدقËة 
  . لخطةالعمل وأن a يسمح بأي تھاون يقود إلى اaنف:ت والتصرف خارج ا
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 a دËأ، وقËب الخطËد مرتكËزم ضËرف بحËأ، والتصËن الخطËازل عËي التنËينبغ a وفي كل ا+حوال والواجبات
يكفي التعھد بعدم تكرار الخطËأ، أو اaكتفËاء بأبعËاد المخطËأ، وفËي حËال تكËرر ا+خطËاء، فËأن ذلËك سيسËجل 

  .كحالة على القائد اpداري والسياسي نفسه

  "ي أن تكون بحراسة ا&سلحة الصداقة بين السادة ينبغ. "10

a توجËد صËداقات حقيقيËة بËين الحكËام، لËذلك علËى المËرء أن a :  عصرنة ھذه المقولة فËي السياسËة الدوليËة
يمنح ثقته مطلقاً لحاكم آخËر، أو دولËة بدولËة أخËرى، وإذا أظھËر الحËاكم ضËعفاً فËي موقفËه، فمËن الممكËن أن 

  . تستخدم ھذه ضده كس:ح

رغËم اختفËاء حلËف وارسËو مËن المسËرح ) NATO(ھو استمرار وجود حلف الناتو : كوأبرز دليل على ذل
الدولي، بل وتفكك المعسكر اaشتراكي واaتحاد السوفيتي، وا+مر a يقتصر على وجËود حلËف النËاتو، بËل 

  .يجري العمل على توسيعه

رح الع:قات الدوليËة قËد وقد يستغرق وقتاً ليدرك قارئ غير مختص بالعلوم السياسية، أن الموقف على مس
 a يتËËأثر كمËËا يشËËاع بالصËËراعات بËËين الكتËËل علËËى أسËËس أيديولوجيËËة، بËËل تتËËدخل العناصËËر الجيوبولتيكيËËة

)Geopolitic ( نËا مËذت موقفھËان اتخËستراتيجي العام، فاليابaقتصادية، ثم الموقف اaثم المصالح ا ،ًaأو
لسياسËية فËي الËدولتين كËان متشËابھاً، وتحËالف اaتحËاد الوaيات المتحدة الËذي قËاد للحËرب مËع أن ا+نظمËة ا

الوaيات المتحËدة (السوفيتي مع الغربيين ضد ألمانيا، مع أن ألمانيا كانت بلداً رأسمالياً، والموقف ا+طلسي 
  .من روسيا له جذوره التاريخية، وبدور روسيا الحالي والمستقبلي في أوربا والعالم) وغرب أوربا

  : رة تستخدم مصطلحات كھذهوالسياسة المعاص

  .التحالفات المسلحة* 

  .س:م تحرسه المدافع* 

  .المعاھدات المضمونة تعزز الثقة بين المتحالفين* 

  .a توجد صداقات دائمة، وa عداوات دائمة، توجد مصالح دائمة* 

 * ًaثق بنفسك وبقدراتك أو.  

  .a تكن طرفاً غير موثوق، كن قوياً مرھوب الجانب* 

  "ليس من يعمد >ستخدام السzح أو>ً، ھو المحرض على الشؤم، بل من ھو بحاجة لذلك " . 11

تصعيد الموقف وصوaً إلËى حËد الصËراع المسËلح، ذروة قËد أسËتغرق بلوغھËا مراحËل قبËل أن تبلËور قناعËة 
ËËف معطيËËنح الموقËËد تمËËة، قËËدرجات مختلفËËلحة، بËËوة المسËËتخدام القËËإن اسËËذاك فËËي، آنËËل السياسËËل العمËËات بفش

  .جديدة، تدعو ا+طراف إلى إعادة الحسابات

ربما في حËاaت معينËة، يكËون فيھËا الھجËوم أفضËل وسËائل الËدفاع، وفËي ذلËك اسËتباق لموقËف a يريËد أحËد 
ومن يؤنبËه . ا+طراف بلوغه، أو إجھاضاً لتنامي قوة غير مرغوبة ستضيف إلى أحد ا+طراف قوة مضافة

  .اً في الميدانضميره في ھذه الحاaت، سيسقط صريع
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مقولة شھيرة ل�ستراتيجي ا+لماني الشھير ك:وس فون فيتËز " الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى " 
)Klaus von Witz ( ًالتي سادت عالم ما قبل الصواريخ البالستية التي جعلت من الحروب الشاملة خيارا

تكفËي ) ي، نيËوتروني، بËايولوجي، كيمËاوينËوو(مستبعداً بسبب امت:ك القوى العظمى +سلحة دمار شامل 
  .pبادة العالم عدة مرات

ومن ثم فإن التنافس في الحصول على مزايا اقتصËادية وسياسËية، ھËي العنصËر المËرجح، والËدليل ا+حËدث 
على ذلك، السباق القائم على قدم وساق لنيل المكاسب والمغانم في أفريقيا، التي وبرغم النھب اaستعماري 

  .يالي، فأنھا ما تزال توصف بأنھا قارة بكر تقريباً، والقرن الحالي والقادم ھو قرن المواد الخاماpمبر/ 

  أفكار ميكافيلية في الإمارةأفكار ميكافيلية في الإمارةأفكار ميكافيلية في الإمارةأفكار ميكافيلية في الإمارة

إما أنھا قد ألفت حكم أمير آخر فيما س�بق أو كان�ت ) أي بالضم(الممتلكات التي اكتسبت بھذه الطريقة " ـ 
بق�وة أس�لحته ھ�و أو بق�وة أس�لحة غي�ره أو يس�قطھا ف�ي ي�ده  إم�ا.. و>يات حرة يلحقھ�ا ا&مي�ر بممتلكات�ه

  ) 13".( حسن الطالع أو قدرة خاصة

يتحدث ميكافيلي ھنا عن إيطاليا المجزأة، وكان كثير اaھتمام بوحدة إيطاليا، ومن يحب ب:ده يحبھا موحدة 
أن يتصËرف بطريقËة تكËون عزيزة، ويقدم الوaء لھا على أي اعتبار آخر، فھو يريد القول أن ا+ميËر عليËه 

  .مقبولة من شعب اpمارة التي صار اaستي:ء عليھا

وتصريف ھذه المقولËة تصËلح فËي حËال إعËادة اaتحËاد لقطËرين، كالوحËدة الفيثناميËة، أو الوحËدة اليمنيËة، أو 
  . مشاريع اaتحاد والوحدة عليھا أن تراعي ھذا الجانب

الدوليËة غيËر حËاaت الوحËدة واaتحËاد، فنËذكر أن فكËرة الضËم ولكن إن شئنا أن نبحث المقولة في الع:قات 
واpلحËËاق ھËËي فكËËرة اسËËتعمارية تكËËاد تختفËËي بصËËيغھا التËËي عرفËËت بھËËا منËËذ الثËËورة الصËËناعية والفتوحËËات 
اaستعمارية وحتى نھاية الحرب العالمية الثانية، لكن القËوى الكبËرى مËا تËزال تمËارس ذات السياسËة ولكËن 

بير من الدول النامية ھي دول شكلية فحسب، لھا مقعد في ا+مم المتحËدة ولھËا علمھËا بصيغ حديثة، فحشد ك
ونشËËيدھا الËËوطني وإذاعËËة رسËËمية، لكËËن الËËدول الكبËËرى تتËËدخل حتËËى فËËي صËËغائر ا+مËËور تبعËËاً لمصËËالحھا 

تËوال فالتبعيËة اaقتصËادية مËا . السياسي واaقتصادية واaستراتيجية، وفي سائر شؤونھا حيثما عن لھا ذلËك
في أقسى أشكالھا، وھو ما أفضى إلى تبعية سياسية، وا+نكى من كل ذلك، أن القوى العظمى تحËاول اليËوم 

، فرض أنماط من الثقافات وصيغ الحياة والدخل في دقائق الحياة اليومية )وھي تصادف النجاح والمقاومة(
  . ومفرداتھا، بل ھي سمة العصر وأحدى م:محه الرئيسية

وبËرامج التنميËة، ومËا ) المسËاعدات(كالËديون وال: دول العظمى أساليب تدخلھا وراء عدة أقنعةوقد تخفي ال
إلى ذلك من الع:قات المشروطة على ا+رجËح، والتËي تمثËل المËدخل للتËدخل فËي الشËؤون الداخليËة، انتھËاء 

م وھËواجس الدولËة بفرض المعاھدات غير المتكافئة التي تلب حاجات الدولة العظمى، ونادراً ما تھتم بھمËو
  .الصغيرة، الطالبة للمساعدة

إن الصعوبة ف�ي المحافظ�ة عل�ي ال�دول الوراثي�ة الت�ي الف�ت حك�م أس�رة  "ـ عن الملكيات المتوارثة يكتب 
حاكمة أقل بكثير منھا من حكم الملكيات الجديدة &نه يكفي أ> نتجاوز أوضاع السلف وان نتھيأ للطوارئ 

  "  المقبلة
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ا+نظمËËة المتوارثËËة، أن يسËËتمر نظËËام الحكËËم علËËى ذات السËËمت الËËذي كانËËت عليËËه، بسËËبب ومËËن النËËادر فËËي 
اخت:ف القدرة الزعامية لوارثي الزعامة، من جھة وتغير الظروف والمعطيات السياسية واaقتصادية مËن 

  .جھة أخرى، ناھيك عن أن الوارث a يجد ذات البواعث التي كانت لمن سبقه

ون في ھذا المجال أكثر علمية ونضجاً، فميكافيلي يËرى ھنËا ولكËن دون أن يتوصËل ونجد أن أفكار أبن خلد
لذلك كما فعل أبن خلدون، أن الدول تتعرض للشيخوخة، بسبب فقدان العصبية التي دعËت لنھوضËھا، وھËو 

  .في ذلك ينتقد ا+نظمة الملكية، ومن ھنا وصفت أفكار ميكافيلي بأنھا جمھورية مبكرة

صËامؤيل ھنتغËتن، وفرانسËيس فوكويامËا، أن يخلقËوا عناصËر شËد جديËدة : جعيËين أمثËالويحاول مفكرون ر
بإشاعة مشاعر التخËوف مËن ھËذه الجھËة أو تلËك، والھËدف الرئيسËي ھËو اpبقËاء علËى حالËة الشËد العصËبي، 

  .واaلتفاف، عن طريق اختراع مخاطر موھومة

ËËب a رح أنËËد صËËغ، قËËندر ھيËËي الكسËËة ا+مريكËËر الخارجيËËان وزيËËاتو، وكËËف النËËررات لحلËËاد المبËËن إيجËËد م
وأحدث تلك ا+ساليب، ھو مشروع الËدرع الصËاروخي التËي تحËاول الوaيËات . وابتكار جبھات ومواجھات

) الصËواريخ اpيرانËي(المتحدة تأسيسه فËي أوربËا، ھËي تËدعي أنËه لحمايËة شËرق أوربËا مËن مخËاطر وھميËة
، إa أن إجËراءات تتخËذ وتËداعيات تحËدث، وھنËاك وعلى الرغم من أن ھذا المبرر ھزلي، وa يصËدقه أحËد

م:مح أزمة تلوح في ا+فق، الغاية منھا إبقËاء ا+وربيËين تحËت شËعور أنھËم تحËت حمايËة الوaيËات المتحËدة 
  .القوية والضامنة للسلم وا+من على حافتي ا+طلسي

لغة والقوانين والع�ادات ولكن حين نستولي علي ممتلكات في منطقة تختلف معنا في ال" ـ كتب مكيافيلي 
  ". فإن الصعوبات التي >بد من التغلب عليھا عظيمة 

ھËËذا خطËËاب يصËËلح لËËدعاة اpمبرياليËËة والعولمËËة اليËËوم، ومËËا لËËم يقلËËه ميكËËافيلي +نھËËا aحقËËة لعصËËره، أن 
، )Colonialism(سياسي، واpمبريالية نموذج أعلى ل:ستعمار القديم / اaستعمار ھو مشروع اقتصادي 

ثقËافي، أكثËر تكËام:ً مËن أي / سياسËي / ما العولمة فھي أعلى أشكال اpمبريالية، وھي مشËروع اقتصËادي أ
مشروع استعماري سابق، +ن التوسع الثقافي وسبله قد بلغت شأواً كبيراً، في ثورة شاملة رفيعËة المسËتوى 

استخدام ا+قمار : ھامن أبرز م:مح) Communication System(في جميع وسائل النقل والمواص:ت 
والھواتف النقالة، وآaت التصËوير الËديجتال وغيرھËا، وسËھولة ) الكومبيوتر(الصناعية، وانتشار الحاسوب

اaنتقال بالطائرات، وھي أدوات تستخدمھا دوائر العولمËة فËي نشËر ثقافËة موحËدة، عËابرة للقËارات وا+مËم، 
ھي وسيلة لشعوب العالم الثالث في تحسËين أدائھËا الثقËافي،  يملي فيھا ا+قوى إرادته ومعتقداته الثقافية، كما

  .واستخدام ھذه المعطيات لمصلحتھا

أن من لم تؤخذ أرضه من�ه nقام�ة مس�تعمرة عليھ�ا س�يحتفظ ب�الو>ء ل�ه أي ل�مي�ر والخ�وف م�ن أن " ـ 
   ".تؤخذ منه أرضه مثلھم 

ميكËافيلي عالمنËا اليËوم، +شËار إلËى أشËھر  ويكاد مكيافيلي يشير إلي أسلوب الدعاية بالترھيب، ولو عاصËر
واقعة تھديد وترھيب وابتزاز في التËاريخ الحËديث والقËديم والحËديث، و+درك أن تھديËد القËوي المتغطËرس 
ليس على الدوام تأتي بثمارھËا، ونعنËي بھËا الجلسËة التËي ھËدد فيھËا وزيËر الخارجيËة ا+مريكËي بيكËر وزيËر 

لËËËه سËËËنعيد بلËËËدكم إلËËËى القËËËرون الحجريËËËة مËËËا لËËËم تقبلËËËوا إنËËËذارنا الخارجيËËËة العراقËËËي طËËËارق عزيËËËز، بقو
)Ultimatum .(نذار، إذ لم يكن أكثر من استس:م كاملpوقد رفض الوزير العراقي ا.  
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بوسع الدول العظمى اليوم بما تملكه من قوة ھائلة، نقل جيوش جرارة خ:ل ساعات إلى أي بقعة في الكرة 
ز النصËر فËي صËفحاتھا ا+ولËى، بيËد أن ھËذه القËوى سËوف لËن تكسËب ا+رضية وزجھا في معارك قËد تحËر

النتËËائج سياسËËياً، أو لنقËËل، أنھËËا لËËن تسËËتطيع الËËتحكم فËËي المسËËارات ال:حقËËة سياسËËياً بالدرجËËة ا+ولËËى، ولكËËن 
أخ:قيËة لËدول / عسËكرية / عسكرياً أيضاً، وسف تحتاج ھذه الدولة العظمى، إلى مسËاعدة وجھËود سياسËية 

  .كتھاأخرى في معر

   "إن إھانتنا nنسان >بد أن تكون إھانة تعنينا عن أن نخشي انتقامه  "ـ ويقول مكيافيللي 

ويريد ميكافيلي ھنا القول أنك عندما تلحق اpھانة كضرر معنوي، أو إلحاق الضرر بطËرف مËا، عليËك أن 
  .عليھا تتوقع ردود فعله إن عاج:ً أو آج:ً، وربما بطريقة تختلف عن تلك التي أقدمت

وفي السياسة المعاصرة، ورغم ضعف العوامل ا+خ:قية، إa أن ھزيمة الوaيات المتحدة في فيثنام خلقËت 
عقدة نفسية لدى صناع القرار السياسي في ھذه الدولة العظمى ما تزال تعاني منھËا، وقËد أضËافت العمليËات 

لسياسËية، بعËد الخسËائر الكبيËرة فËي ا+فËراد الحربية في العراق الدائرة منذ سبعة سنوات المزيËد مËن العقËد ا
  . والمعدات التي منيت بھا القوات المسلحة ا+مريكية بخاصة

  ..)من كان سبباً في قوة غيره ھلك (ـ 

:  يقËول). لماذا لم تثر مملكة داريوس علي خلفاء اaسËكندر عقËب وفاتËه(كتب نيقوa مكيافيلي تحت عنوان  
إما حكمھا أمير وأتباعه يساعدونه في حكم المملكة .. قد حكمت بطريقتين الممالك التي عرفھا التاريخ" 

ولك�ن .. أو حكمھا أمير ونبzء يتبوءون مراكزھم بدون مساعدة من ا&مي�ر.. كوزراء بفضله وإجازة منه
.. ولمثل ھؤ>ء النبzء و>يات ومواطنون لھم خاص�ة يعترف�ون بھ�م س�ادة عل�يھم بطبيع�ة الح�ال.. لقدمھم
&ن�ه > يوج�د .. ير في تلك الو>يات التي يحكمھا أمير وأتباعه سلطان أكبر من سلطان ا&مير الثانيول�م

  ".فوقه سواه 

وفي السياسة المعاصرة نفھم ذلك أن القوى العظمى تدير أزمات، أو ملفËات معينËة، أو ربمËا منËاطق كاملËة 
أن يكونËوا مراكËز قËوى ليخËدموا سياسËتھا بواسطة وك:ء تعمل على إمدادھم بمصادر القوة، أو تسËمح لھËم 

في نھاية المطاف، ولكن الوaيات المتحدة كقوة عظمى تستخدم ھذا المبËدأ، تحËرص أن تخلËق قËوى لتكËون 
سياسي كبيËر / وھناك فرق قانوني . في مصلحتھا وتحت قيادتھا، وليس خلق قوة من أجل المطالبة بشراكة

  ).Partner(ومصطلح شراكة ) Supervision(تحت إشراف أو تحت كنف : بين مصطلحي

وھËي .. التي a نتفق معھËا فËي لغËة أو جËنس ثzثة أساليب nخضاع المستعمرات الجديدةـ يطرح مكيافيلي 
وتمËËارس القËËوى العظمËËى ھËËذه السياسËËة منËËذ عصËËر . التخريËËب، نقËËل السËËلطة إليھËËا، تتËËويج حكومËËة عمليËËة

وتنصËيب حكومËات . الثانية وشيوع أساليب اaستعمار الجديد اaستعمار، وبكثافة منذ نھاية الحرب العالمية
  .عميلة خيار محبب للمستعمرين القدامى والجدد، وكذلك في عصر العولمة

وتنصيب حكومËات متعËاونين مËن أبنËاء الËب:د وسËيلة التجËأ إليھËا كËل المحتلËون عبËر العصËور فËي محËاول 
فئويËة a ترتقËي إلËى / لحصËول علËى مغËانم فرديËة شËريحة تقبËل بوجËود المحتلËين مقابËل ا/ pيجاد عناصر 

مصلحة الوطن، وسرعان ما سيلحق التناقض التحالف الھËش بËين المتعËاونين والمحتلËين، المتعËاونين علËى 
تعدد أطËرافھم، والمحتلËين علËى صËعيد تقبËل مسËرح الع:قËات الدوليËة لعمليËة نھËب معاصËرة تجËري تحËت 

  .أنظار العالم



83 

 

إن أولئ�ك ال�ذين يرق�ون : " يقËول مكيËافيلي) التي استولي عليھا بقوات غيرنا وخطه في اpمارة الجديدة(ـ 
لك�نھم يقاس�ون كثي�را .. من أفراد عاديين ليصبحوا أمراء لمجرد الحظ، > يعانون عناء كبيرًا في الص�عود

يض�يف و) ھم > يق�ابلون ف�ي الطري�ق إل�ي اnم�ارة أي�ة عقب�ات &نھ�م يطي�رون فوقھ�ا.. في توطيد و>يتھم
وھ�م غي�ر (ويعل�ل ) وھؤ>ء يعتمدون اعتمادا مطلق�اً عل�ي ح�ظ أولئ�ك ال�ذين يرفع�ونھم وإرادتھ�م الخي�رة(

  ".قادرين علي المحافظة علي أنفسھم &نھم > يملكون قوات صديقة وموالية لھم 

والترجمËËة العصËËرية لھËËذه ا+فكËËار ھËËي أن وضËËع أشËËخاص فËËي موضËËع المسËËؤولية دون تËËدريب وتأھيËËل 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فËإن القËوى الكبËرى . ھم، قد يتعود بالنتائج الوبيلة على الب:د والحكملمھمات

أنت لم تعمل لنا مجانËاً، وا�ن قËد حËان : المخلصة aستراتيجيتھا وليس aعتبارات أخ:قية، تتعامل بواقعية
اسËتغنتا مËرات عديËدة عËن كثيËرين والواقع وا+حداث تشير أن الوaيات المتحدة وبريطانيا قد . وقت غيرك

  .  ممن تعاملوا معھم، +ن الحاجة استدعت التعامل مع وجوه جديدة

الدول التي ترمي ش�باكھا وقواع�دھا س�ريعاً لجمي�ع ا&ش�ياء ا&خ�رى ذات الب�دايات " أن ـ يعتبر ميكافيلي 
ل عاص��فة تھ��ب ھ��ي تتش��عب ف��ي أم��اكن رحب��ة حت��ى أن أو. والنم��و الس��ريع > تس��تطيع أن تتج��ذر بعم��ق

   ".تدمرھا 

والغرب اaستعماري لËم يسËتفيد مËن ھËذه المقولËة الميكافيليËة، لجھËة كسËب تعËاطف الشËعوب، بËل كËان جËل 
سعيھا، نھب أقصى قدر من القدرات اaقتصادية، وفي ھذا السبيل فËإن العناصËر المحليËة التËي تعاونËت مËع 

يعد مھماً في ھذه الحالة البرنامج الذي يتقدمون بËه  الغاز المحتل، اتھموا من شعوبھم بالخيانة العظمى، ولم
  .للشعب

أما القصص التي يسردھا مكيافيلي أن أميراً لكي يستجلب محبة الناس ولي عليھم قائدا فظا ولما جأروا من 
فھذه تدخل في نطËاق الحيËل وا+حابيËل . بطشه قاوم بالقبض عليه وقسمه بالسيف نصفين وعلقه في الميدان

التي يتبعھا المحتلون أو حتى الحكام المحليين، pظھار مزايا السطوة والمبادئ الضائعة التي يريد السياسية 
كما يروي ميكافيلي الكثير من ا+حداث التي تشير أن ا+مراء كانوا يحيكون الدسËائس . المحتل أن يشرعھا

الكنيسة ـ (يرة أم المؤسسة الدينية والمؤامرات من أجل اaحتفاظ بالسلطة أو توسيع النفوذ، ويذكر أحداثاً كث
  .غالباً ما كانت تشارك في المؤامرات، لقاء صفقات ومكاسب) البابا

  :الذي يصل للحكم بالحظ أو بأسلحة غيره) النظام(ـ ويطرح مكيافيلي عدة نقاط يطلب مراعاتھا من ا+مير

  .تأمين نفسه ضد ا&عداء. 1

يلي أن يعËËيش عصËËرنا ھËËذا ويشËËاھد أعلËËى أشËËكال البراغماتيËËة المقولËËة كمبËËدأ عËËام صËËائبة، ولكËËن أن لميكËËاف

)Pragmatsim ( دوغماتيونËديين الËى العقائËتطبق في عالم السياسة، بل وحت)Dogmatism ( ارواËص
العقائديËة ) Credibility(برغماتيين يسلكون أكثر الوسائل انفضاحاً من أجل مصالح a تËداني المصËداقية 

وم يقبل ويدعو pقامة التحالفات، واaئت:فات بھدف حلحلة الموقËف ودفËع العمليËة عالم الي. ولو حتى بالقليل
  .  السياسية

  .استعمال القوة أو الخديعة. 2
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يؤمن ميكافيلي باستخدام القوة عند الحاجة لھا، وحينما يمتلكھا دون ھوادة وa شفقة، وعندما يتفËوق طËرف 
أو تردد لدرجة سحق الخصËم بحيËث قطËع أمكانيËة أن يعËود ما فعليه أن يستخدم معطيات التفوق ب: تراجع 

، واaسËËتتار خلËËف أي سËËتارة تËËؤمن تأجيËËل المواجھËËة )Camouflage( أمËËا مبËËدأ اpيھËËام. ذو حجËËم مËËؤثر
ميكËافيلي يعتقËد أن . الحاسمة، أو دفعھا إلى الوراء سËعياً وراء أھËداف سياسËية قËد تكËون مËؤثرة بمجموعھËا

  . الدولة ومصالحھا فحسب واجب السياسي أن يحافظ على

  .أن يكون محبوبا ومھيبا للشعب. 3

ميكËËافيلي a يقبËËل بالطغËËاة، وقولËËه ھËËذا وإن كËËان الحËËاكم أو النظËËام يتسËËم بËËالقوة، وa أمËËل يلËËوح لخصËËومه 
ولكËن أي نËوع مËن المحبËة، إنھËا المحبËة . وأعدائه، إa أن عليه أن يجعل وجوده مقبËوaً، بËل وخيËاراً محببËاً 

باaحترام والتقدير، وھو ما يسعى الحاكم أو النظام أن يشيعه بين صفوف الشعب a أن يفرضËه  الممزوجة
  .قسراً 

  .التخلص من كل مكامن الخطر. 4

الحاكم إن تمتع ببصر وبصيرة ثاقبة، وبقدرة ضرورية للتنبؤ، عليËه أن يËدرك بعمËق أي المخËاطر ينطËوي 
والËتخلص مËن الخطËر . بأ أي المخاطر ھي أمامËه وبأيËة درجËةوأن يتن. عليھا إقدامه على ھذه الفعلة أو تلك

في عرف ميكافيلي فھو قد يعني ربما التآمر، أو أتباع ما مËن شËأنه تلبيËة الغËرض، ولكËن فËي علËم السياسËة 
الحكومة ينبغي لھا أن تنصت لرأي الخبراء، والخبراء ھم علماء السياسة والقËانون / المعاصر، فإن النظام 

  .طريق اpجراءات با+فكار السديدة، واستج:ء لعواقب القرارات ونتائجھا المحتملةالذين ينيرون 

  .ـ يقوم بتجديد كل ما ھو قديم 5

، ربمËا كËان )Dialectic(ھذه مقولة رائعة، وثورية حقاً، ربما قالھا ميكافيلي دون معرفËة وافيËة للËديالكتيك
ينضËج إa علËى يËد ھيغËل ومËاركس وھمËا aحقËان  قد أطلع على مقوaت ھيروقليطس، بيد أن الديالكتيك لËم

  .لمرحلة ميكافيلي بعدة قرون

التجديد ببساطة يعني استمرار الحياة، بل قل قابلية استمرارھا، وأنھËا السËبيل الوحيËد لفھËم التطËور وحركËة 
أمËام التاريخ، من يتخلف عن فھمھا، يصبح ل�سف كالشجرة اليابسËة a أمËل بالثمËار منھËا، وسËتكون عائقËاً 

  .من يريد مواصلة المسيرة

  .ـ يجمع بين القسوة والشفقة 6

القسوة دليل الحزم، وإشارة للقاصي والداني أن من يخطأ يعرض نفسËه للمسËاءلة، وسËتكون قاسËية إن كËان 
أن المËواطن ) النظËام(الخطأ جسيم، ولكن عليه أيضاً أظھار العطف حين تËوفر ظروفËه، ففيËه يؤكËد الحËاكم 

صËفة السËطوة ) الحËاكم(، وفسحة العطف موجودة، إن توفرت ظروفھËا، ومنھËا تنËزع الدولËة ھو أبن الدولة
  .والطغيان

  .ـ نبيل الخصال 7

. ھذه قالھا كل علماء العلوم السياسية، فمن يتصدى لقيادة الناس، لن يكون مقنعاً ما لم يتمتع بخصال متميزة
  .أن يكون كريم المحتدوبعض من ھذه الخصال ھي مكتسبة، وا+خرى ھي لصيقة به ك
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  ؟..وقد يختلف علماء السياسة حول من ھو النبيل أو كريم المحتد 

في عصر ميكËافيلي، a بËد أنËه a يمكËن لËه أن يتصËور أميËراً دون أن يكËون سËليل عائلËة إقطاعيËة، واسËعة 
ئ:ت مËع الثراء كبيرة العدد، تمتلك ا+راضي الشاسعة، وھËي صËفات تؤھËل العائلËة علËى إقامËة تحËالف عËا

أمËا فËي عصËËرنا  .والسياسËية ا+كبËرعËائ:ت أخËرى، وتËتمكن بËذلك أن تشËكل القËوة السياسËËية واaقتصËادية 
الحالي، فالقائد السياسي ينبغي له أن يمتلك كاريزما قيادية، وليس سوى ثقافة ممتازة تجعلËه محËدثاً يسËتحق 

  .على الجمھوراaنصات له، وتجربة مھمة في العمل السياسي، وله إط:لة طيبة 

فما لذي يجعل الفرنسيين ينتخبون رئيساَ مثل ساركوزي، وھو المھËاجر أبËن المھËاجر، تمتËد جËذوره لديانËة 
غير المسيحية، سوى كفاءته في وزارة الداخلية التي أقنعت حزبËه أوaً ومËن ثËم الجمھËور أن بوسËعه قيËادة 

  .الب:د

  .ـ رحب التفكير 8

ذلك العصر الذي كانت الدولة تفتقËر فيËه للمؤسسËات الدسËتورية القويËة، ھي نصيحة طيبة من ميكافيلي في 
  .وبالتالي كان الشعب يرجو، وليس أكثر من الرجاء أن يتسع صدر ا+مير لرأي غيره

في عالم السياسة المعاصرة، فإن حرية التفكير واaستماع خاصة لرأي المعارض ھو من بديھيات ا+مور، 
  .أية معارضة، فذلك ھو الشأن الجوھري في الواقعولكن أي حاكم وأي حكومة و

فالحاكم كسلطة تنفيذية، ومجلس النواب كسلطة تشريعية إنما سلطات تعمل بنصوص القانون، وھËي مقيËدة 
بشكل حازم بالدستور، وھناك محكمËة دسËتورية تنظËر فËي كËل حالËة يشËتبه بأنھËا خالفËت الدسËتور أو روح 

  ..!الدستور 

  .بين الملوك وا&مراء تفرحھم إذا نفعوه ويخافونه إذا أضروهـ يبقي علي عzقة  9

ولعلنËا فËي . المنفعة الحديثة a يمكن أن تمحو أثر اpساءة القديمة من نفوس العظماء: ثم يقرر مكيافيلي بأن
ھذا الباب قصدنا اpطالة لمأثورات مكيافيللي نظراً لما تراءي لنا مËن أھميËة تلËك الملحوظËات فËي عصËرنا 

  . مستوي من مستويات السلطةوما يمكن أن ن:حظه يوميا في حياتنا علي أي .. اليالح

فمنھا ما ھو محترم الجانب، +ن الدولة وبصرف النظر . في السياسة المعاصرة نعلم أن الدول كا+شخاص
 ، إa أن الËËدول تسËËتطيع أن تثبËت للËËدول الجËËارة محليËËاً )للحجËËم والسËكان دور a ريËËب فËËي ذلËك(عËن حجمھËËا

  .وقارياً، أنھا ذات منفعة، وأنھا تتحرك في أي اتجاه يكون مفيد للع:قات الثنائية والدولية

> يج��ب أن تس��تعمل س��وي م��رة واح��دة ) ل��و أمك��ن اس��تبدال الش��ر خي��را(ـ�� ويؤك��د أن الش��دة الص��الحة 10
  .لزمن تلقائيامع اكما > يجب استخدام الشدة في تلك الحا>ت التي سوف تتzشي .. لتأمين مصير ا&مير

. الجبËروت فËي اسËتخدام القËوة، وإظھËار) الدولËة/ الحاكم (لعل ميكافيلي يريد أن ينصح أن a يسرف ا+مير
وفËËي ذلËËك يلعËËب اaقتصËËاد فËËي القËËوة دوراً فËËي تقريËËر أيËËن ينبغËËي أظھËËار القËËوة والتشËËدد، وأيËËن تكËËون إبËËداء 

لطËËرف مرھËËوب الجانËËب، بيËËد أن القËËوى واpسËËراف فËËي القËËوة قËËد يËËؤدي أن يكËËون ذاك ا. المرونËËة واجبËËة
  .المناوئة له سوف تتحالف ضده متى ما بدا أنه خطر محدق على الجميع
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أن الفاتح الذي يستولي علي وaية جديدة عليه أن يھيئ ا+مر لكي يقترف ضروب قسوته : ويشير إلي ـ 11
ائم�ا أن يق�ف والخنج�ر ف�ي سيضطر د(مرة واحدة حتى a يضطر إلي أن يمارسھا كل يوم ويعلل ذلك بأنه 

يده و> يستطيع أن يركن إلي رعاياه بتاتا &نھم > يستطيعون أن يطمئنوا إليه بسبب أذاه الذي يتجدد &ن 
  ).اnساءة يجب أن تكون جميعھا دفعة واحدة حتى أنه كلما قل حدوثھا قل ضررھا

+مريكËان علËى سËبيل المثËال كغËزاة فËي في السياسة المعاصرة a توجد وaيات تفتح بËالمعنى القËديم،  بيËد ا
القرون المعاصرة، a ينفكون عن اسËتخدام القËوة المفرطËة ولسËنين طويلËة، بËل ھËم يتبعËون حزمËة أسËاليب 
عديدة في آن واحد، وكلھا تنطوي على الشدة أكثر مما تعتمËد علËى الحËوار السياسËي مËع خصËومھم، وھËذه 

اقتصËËادية وسياسËËية كبيËËرة، لكنھËا تعتمËËد علËËى القËËوة بالدرجËËة دaلËة أن الدولËËة العظمËËى التËËي تتمتËع بقËËدرات 
ا+ولËËى، رغËËم أن دراسËËات اسËËتراتيجية أمريكيËËة تنصËËح بعËËدم وضËËع القËËوة المسËËلحة فËËي المقËËام ا+ول، بËËل 

أن المËال لËم يخلËق مËن أجËل قيمËاً : السياسة المدعومة بالمال، ويستشھد استراتيجي أمريكي معاصر بËالقول
  )14..! (أف:طونية 

الج�دارة أو وبل�وغ ھ�ذه الو>ي�ة > يتوق�ف بتات�اً عل�ي : (ـ في اpمارات المدنية تحت ھذا العنËوان كتËب 12
الح�ظ ولكن��ه يعتم�د ب��ا&حري عل�ي المك��ر يعين�ه الح��ظ &ن ا&مي�ر يبلغھ��ا برغب�ة الش��عب أو ب�إرادة الطبق��ة 

   )ا&رستقراطية

Ëر عنËي يريد ميكافيلي بالصياغات السياسية المعاصرة، والمكËل السياسËد / ده العمËذكي،  يريËي الËالدبلوماس
المعطيات القانونية، التي يفترض أن الكفاءة والجدارة عمادھا،  أن ترسيخ السلطة a يعتمد فقط على: القول

بل أن على الحكومة اللجوء إلËى أسËاليب أخËرى، ھËو يطلËق عليھËا المكËر، بيËد أنھËا الËذكاء والحصËافة التËي 
لحاكم، من خ:ل سياسة داخلية وخارجيËة منسËجمة، وبجھËاز إع:مËي متطËور يفسËر تتمتع بھا الحكومة، وا

  .عمل الحكومة بطريقة ذكية للشعب

يبحث عن وسائل يكون رعاياه بھا في حاجة إلى (ـ وإذا كان نيقوa مكيافيلى ينصح ا+مير العاقل بأن  13
  ).وامحكومته دائما وفى كل ظرف ممكن وحينئذ سكونون أوفياء له على الد

الحكومة ينبغي لھا على الدوام أن تكون حججھا وأسانيدھا في العمل الشرعي، وأن تكËون حËائزة علËى ثقËة 
  .المواطنيين، وليس فقط قلوبھم واحترامھم، المھم ھنا الوaء للدولة قبل الوaء للحكومة القائمة ھذه أو تلك

أعتب�ر ال�ذين ف�ي حاج�ة إل�ى (تب مكيËافيلى ـ كيف يجب قياس قوة كافة اpمارات ؟ تحت ھذا العنوان ك 14
غيرھم دائما ھم أولئك الذين > يقدرون أن ينزلوا أعدائھم ف�ي المي�دان ولك�نھم يض�طرون إل�ى ا>نس�حاب 

ليس ثمة قول سوى أن تستنھض ھذا ا&مير لتحصن مدينت�ه تحص�ينا منيع�ا ( و ) داخل مدنھم ويدافعون 
فون دائما المشروعات التي تنبئھم بمصاعبھا و> يمكن أبدا أن ويھاجم بإحجام شديد وذلك &ن الناس يعا

  )تبدو مھاجمة أمير له مدينة منيعة و> يناوئه شعبه أمرا ھيناً 

في السياسة المعاصرة ليسËت ھنËاك قË:ع وحصËون، إنمËا ھنËاك فھËم عميËق ودقيËق لقضËايا ا+مËن القËومي، 
فعلËËى الصËËعيد الËËداخلي يعËËد ا+مËËن الغËËذائي . جيولتلËËك معطياتھËËا وركائزھËËا علËËى الصËËعيد الËËداخلي والخËËار

واaقتصادي عامة، والوحدة الشعبية، والسلم اaجتماعي من أھم مرتكزاتھا، فيما علËى الصËعيد الخËارجي، 
  .، والدور الذي تلعبه في الحياة الدولية سياسياً واقتصادياً، وثقافياً الدولة الخارجية، محلياً وقارياً ع:قات 
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  خاتمة 

  : برأينا

  .المفكر أبن عصره* 

  .المفكر يستخدم مفردات من القاموس السياسي لعصره* 

  .a يمكن مقارنة أعمال أي مفكر إa بمن سبقوه من المفكرين أو المعاصرين له* 

  .ينبغي أن يتذكر من يتصدى للتقييم أو النقد، الظروف التاريخية لذلك العصر* 

  .مفكرين، فقد يختفي المعنى في النص بأكملهa يجوز اقتباس مقطع صغير من أعمال ال* 

ھذه بتقديرنا عناصر مھمة، ينبغي للكاتب، الناقد أن يتذكرھا عند تصديه لمھمات تحليل أو تقيËيم عمËل أحËد 
  .المفكرين

وقËد تعËرض ميكËافيلي لحملËËة تشËويه واسËعة، بËËل ووضËعت كلمËات لËم يقلھËËا فËي فمËه، مËËن تلËك مËث:ً مقولËËة 
شيم، لم يقلھا ميكافيلي مطلقاً، وقد أطلعت على عمËل لباحثËة ألمانيËة مختصËة بأعمËال انتشرت كالنار في الھ

 a هËأن aميكافيلي، تذكر أن ھذه المقولة موضوعة، ربما ھي استنتاج توصل إليه أحدھم +فكار ميكافيلي، إ
  .الغاية تبرر الواسطة: يوجد نص في أعماله، والمقولة ھي

  ؟..كافيلي العلمية والشخصية من له مصلحة في تدمير سمعة مي

  .الكنيسة كانت قد ناصبته وناصبھا العداء، ھذه حقيقة مؤكدة

المؤسسËة الدينËة اعتËËادت أن ترمËي مËن يعاديھËا أو يسËËعى . الكنيسËة رمËت ميكËافيلي بأنËه مËËن أشËياع الوثنيËة
  .الخ ..pبعادھا عن أنشطة السياسة والحكم بالزندقة، بالھرطقة، بالفسق، بالكفر 

ن ميكافيلي كان متديناً، بمعنËى أن كËان مؤمنËاً وموحËداً، ولكËن الكنيسËة تريËد اaستسË:م الكامËل الشËامل ولك
ولËËيس أقËËل مËËن ذلËËك، وھËËو مËËا لËËم يكËËن ميكËËافيلي ليقبلËËه، +ن الËËزمن كËËان قËËد تجËËاوز مثËËل ھËËذه الفكËËرة، بËËل 

تقËدم، عËائق ضËد الوحËدة وميكافيلي وآخËرون غيËره كËانوا قËد توصËلوا إلËى حقيقËة أن الكنيسËة عËائق أمËام ال
اpيطالية، الكنيسة كان لھا المصلحة أن تبقى إيطاليا مقسمة إلËى دويË:ت، علËى أن تتحËد، +ن فËي التجزئËة 

، وأن الوحËËدة سËËتقود إلËËى قËËوة الدولËËة والحكومËËة والقËËوانين )الدولËËة(ضËËمان لتفوقھËËا علËËى السËËلطة الزمنيËËة
  .aختفاء الوضعية وھو سيعرض نفوذھا للتقلص التدريجي وربما

  ؟..ھل تقبل المؤسسة الدينية أن تحصر عملھا بين جدران الكنيسة 

  ؟..ھل ا+مر يتعلق بإطاعة أوامر إلھية بالقيادة والحكم 

، الكنيسËËة كانËËت )Argumentation(فËËي غالËËب ا+حيËËان لËËم يكËËن تلËËك الفقËËرة الوحيËËدة فËËي رسËËالة الكنيسËËة 
وقËËد تمتËËع رجËËال المؤسسËËة الدينيËËة دائمËËاَ بالوجاھËËة . ةثريËËة، بËËل المالËËك ا+عظËËم ل�راضËËي ووسËËائل الثËËرو

  .اaجتماعية إضافة إلى المقدرة اaقتصادية



88 

 

+ن قوة الدولة يعني الدستور، ويعني بالتالي سËائر . لذلك فإن المؤسسة الدينية a تحبذ أن تكون الدولة قوية
لËËه أن يلبËËي حاجËËات ا+نشËËطة القËËوانين الوضËËعية، الËËذي تضËËمن الفعاليËËات اaجتماعيËËة، القËËانون ينبغËËي 

  .اaجتماعية، وا+نشطة اaجتماعية تتضمن فعاليات a ترضى عنھا الكنيسة أو تقف منھا موقفاً سلبياً 

الحياة تطرح منطقاً، يؤدي aشتداد نفوذ الدولة بالنظر للتطورات اaجتماعيËة واaقتصËادية التËي دارت فËي 
أن كان لھا عواقب اجتماعية وسياسية بعيدة الغور، وكلھËا نھاية القرن الخامس عشر يصفه جورج سباين ب

قادت في نھاية المطاف إلى نھايËة النفËوذ القËانوني ) الملوك وا+مراء(تؤدي إلى تقوية نفوذ السلطة الزمنية 
  )15. (للكنيسة

لتوفيق بينھا ، وa محاوaت ا)اللوثرية(كانت الكنيسة قد أفلست إف:سا تاماً، لم تنقذھا الحركات اpص:حية 
عËام قبËل المËي:د، إي قبËل حلËول المسËيحية  300التي يمتد جËذور نفوذھËا إلËى ) السكوaستية(وبين الفلسفة 

  .عام 700وانتشارھا في أوربا بما a يقل عن 

كانËËت ريËËاح التغييËËر قËËد ھبËËت a محالËËة، اaكتشËËافات الفكيËËة كانËËت أكثËËر مËËن أن يطمسËËھا حËËرق العلمËËاء، أو 
ن اجتذبت عقول الناس وأفئدتھم معËاً، الشËعراء والفنËانون عامËة قËد أقنعËوا النËاس، أن الحيËاة إعدامھم، الفنو

 ًaل . جميلة، ويمكن أن تصبح أكثر جماËي مثËر ألمعËر مفكËي فكËا فËذه آثارھËدت ھËالتغيرات كانت تدب فوج
كËËن إحËËراز ميكËËافيلي، الËËذي أستشËËف بوضËËوح لËËم يجاريËËه أحËËد، أن المسËËتقبل ھËËو الدولËËة، وبالدولËËة فقËËط يم

مكتسبات تعزز من كيان الشعب، تجمع إرادة الناس، وa تفرق بيËنھم، لËذلك a بËد مËن إنھËاء دور الكنيسËة، 
  ) 16. (مقابل تقوية سلطة الدولة متمثلة بالملوك وا+مراء، ومن خ:ل منح الفرص للعمل السياسي

Ëع ھيمنËدم مËتق a ة ـ وكان عداء ميكافيلي للكنيسة ناجم عن اعتقاده أنËة الثقافيËب / ة الكنيسËة، كتËجتماعيaا
ولقساوسËتھا بأننËا أصËبحنا ) الفاتيكËان(نحËن اpيطËاليين مËدينون لكنيسËة رومËا : " يسخر مËن الكنيسËة بقولËه

غير متدينين واشرارأً، ولكنا ندين لھا بدين أكبر وسËوف يكËون سËبب خرابنËا، أa ) بفضل فسادھا وتخلفھا(
تبقي على انقسام بلدنا، ومن المؤكد أنه a يمكËن لبلËد أن يصËبح أبËداً موحËداً وھو أن الكنيسة أبقت وa تزال 

  ) 17". (وسعيداً إa إذا أطاع تماماً حكومة واحدة، سواء كانت ملكية أم جمھورية 

إن كتاباته وأعماله في الدبلوماسية، مزاياھا ونقائصھا المميزة لھا، : ـ ويصف سباين أعمال ميكافيلي بقوله
كËËى بصËËر بنقËËاط الضËËعف والقËËوة فËËي موقËËف سياسËËي، أ+وضËËح وأرزن حكËËم علËËى مËËوارد خصËËم فيھËËا أذ

ومزاجه، وأكثر تقدير موضوعي للقيود التي تحد من سياسة مËا، واسËلم إدراك فËي التنبËؤ بمنطËق ا+حËداث 
ونتيجة المجرى الذي يسير فيه بالفعل، وھي صفات جعلت منه محبباً لدى الدبلوماسËيين مËن عصËره وإلËى 

  ) 18.(�نا

ـ أمتلك ميكافيلي بصيرة ثاقبة، وإخ:صا a حدود لËه للعلËم، ولمسËتقبل بË:ده، فعمËل بكËل قËواه علËى إعË:ء 
الميديتشËيين الËذين عËادوا (الكنيسËة وا+مËراء الفاسËدين: شأنھا، وفي ذلك ناھض القوى الكبرى فËي مجتمعËه

ره غريبËة مشËايعي الكنيسËة، والمتملقËين وبإخ:صËه بËدت مواقفËه وأفكËا) للسلطة بحراب المحتلËين ا+سËبان
مجتمËËع كانËËت بقايËËا الفكËËر " وأفكËËاره المتحËËررة بËËدت جريئËËة فËËي . ل�مËËراء بËËدفع مËËن مصËËالحھم الشخصËËية

فقËد . الجانب ا+كبر من أصËحاب الكلمËة والفكËر فيËه اpقطاعي، وa سيما فرديته ونفاقه، تطغي علي عقول
ولون النيل منه عن طريق خلق المشاكل له وإشËاعة الرذائËل ويحا كان ضعاف النفوس من أقرانه يحسدونه

فلËم يجËد مËن ا+صËدقاء المخلصËين، a سËيما بعËد نفيËه، سËوي الËذين كËانوا علËي  عنه والطعن في إخ:صه،
علËي  تفكيره أو من كËانوا فËي أخ:قھËم ارفËع مËن أن يسËمحوا +نفسËھم بالتحلËل واaنحطËاط، ويËأتي مستوي
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وبحËق قËال عنËه أحËد . ويجارديني والدبلوماسي الفلورنسي فرانسيسكو فيتËوريرأسھم المؤرخ المعروف ك
  ) 18(. كان وحيدا لكنه كان ارفع من ا�خرين: المؤرخين

ولكËËن التËËاريخ . ـËË وميكËËافيلي شËËأنه شËËأن معظËËم عبËËاقرة التËËاريخ، يموتËËون منفيËËين جيËËاع، يËËدفنھم الغربËËاء
شËاء لËه طالعËه أن a يسËتطيع  كان سابق بفكره، وقËد يحترمھم، ولئن قاسى ميكافيلي في عصره، فذلك +نه

الحËديث عËËن توافËËه ا+مËËور التËËي تسËËعد وتËËبھج بعËËض الحكËËام، عËËن فËËن صËËناعة الحريËËر، وa عËËن فËËن نسËËج 
عن موض�وع واح�د ھ�و الصوف وa عن الربح أو الخسارة، فقد كان a يجيد الحديث إa عن أمر واحد بل 

  )19.(قضايا الدولة

  :لذلك بتقديرنا

  :لدولةا

، والدولة فقط، ومن أجل أن تكون كلمة الدولة ھي الدولةھي الخ:صة الحقيقية وزبدة أفكار ميكافيلي ھي، 
العداء، فشھرت به واستخدمت كافة وسائل اpسËقاط بحقËه ) المنافس التقليدي للدولة(العليا، ناصبته الكنيسة 

  .شخصياً ولم تنج حتى عائلته من التشھير

، كËذلك )شيشرون ـ سËينكا ـ سËولون(قانونية / لي لقناعاته تلك عبر قراءات +فكار فقھية وقد توصل ميكافي
الكنيسËة خطËر علËى الوحËËدة : مËن خË:ل التجربËة التËي عايشËھا شخصËياً وكËان وفيËËاً لھËا ودونھËا فËي أعمالËه

القوانين، ويمكËن الوطنية، a تقدم مع ھيمنة الكنيسة، فالدولة بنظر ميكافيلي كيان يمكن السيطرة عليه عبر 
توجيه اللوم لھا واتھامھا بالتقصير ومحاسبتھا، ولكن من الذي يجرأ علËى اتھËام الكنيسËة والمؤسسËة الدينيËة 

  ؟ ..

حتى القس مارتن لوثر الذي قاد انتفاضة ضد اaنصياع ا+عمى، وضد صكوك الغفران، وضد معصËومية 
، وانتھى ا+مر به ليكون مسالماً للقياصرة والملوك، البابا، وقف إلى جانب ا+مراء في قمعھم لثورة ف:حية

  .a يجوز لمسيحي أن يثور ضد القيصر: ليقول مقولته الشھيرة

ومن أجل إع:ء شأن وكلمة الدولة، قبل ميكافيلي أن يخوض المعËارك دون ھËوادة، وكËان قبلھËا قËد قبËل أن 
  : مجتمع يفعل السياسي كل شيئ من أجل الحفاظ على أھم مكتسب يمتلكه أي

  

  الدولة ـ النظام ـ القانون
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تفادي مشكلة : خاطرة دبلوماسية . 30  

يتزايد احتمال الوقوع في زلة  من أھم صفات الدبلوماسي، ھي أن يتحاشى الحديث كثيراً، ففي ذلك واحدة
  .فخير الحديث ما قل ودل كما يقول المثل العربي . لسان، قد يصعب إص:حھا

ات مسلحة على بعثات دبلوماسية عراقية، كان أھمھا الھجوم على السفارة ھجم 1978وقد حدث عام 
، وكنت خ:ل تلك الفترة قائما بأعمال السفارة العراقية في برلين، )1978/ تموز (العراقية في باريس 

ال:زمة داخل بناية السفارة،  وكنا نحضر aحتفالية عراقية في مبنى السفارة، وقد اتخذت كافة التدابير
أن التحرك بتوجيه منھا، وكانت   صلتي ) يعتقد(ضا خارجھا، إذ قمت باaتصال بسفير الجھة التي وأي

الشخصية  بتلك السفارة جيدة جداً، وقد تحدثنا بضرورة اaبتعاد عن كل تصرف له دaله عنف وإرھاب 
  .وھو ما سوف يسيئ للجميع بدون نتائج مادية مفيدة، واتفقنا على ذلك

ت كانت ع:قة السفارة بوزارة الخارجية ا+لمانية جيدة وقائمة على الثقة، وتعززھا ع:قة وبنفس الوق
، وقد فاتحنا )دائرة الشرق ا+وسط وشمال أفريقيا(شخصية ممتازة مع المسؤولين عن قسم الب:د العربية، 

  .أصدقنا ا+لمان فيما إذا كنا نطلب الحماية للسفارة

من سوف لن يحدث، ولكن a يمكن اaعتماد على النوايا شيئا يخل با+ني كنت على ثقة بأن وبرغم أ
سوف يؤشر بصورة بارزة، وكان أحد موظفي ) طلب الحماية(والعواصف والع:قات، وبنفس الوقت كان 

  ؟..ترى ھل سأطلب بنفسي الحماية : دائرة الشرق ا+وسط يتحدث معي وھو ينتظر بلھفة 

إنني في الوقت الذي مطمئن لوجود السفارة على أرض : لكن بوضوحفأجبت رئيس الدائرة بأختصار و
العاصمة برلين، متأكد غاية التأكد بأن السلطات ا+لمانية لن تقصر بھذه المناسبة أو بغيرھا من حماية 

وفع:ً، جرى ا+مر ھكذا، ولكن بدون طلب رسمي مني . السفارات ا+جنبية وليس السفارة العراقية فقط
  .، قامت السلطات ا+لمانية بتكثيف الحراسة، وجرت ا+مور بشكل سلس وھادئ ودون إثاراتكرئيس بعثة

فيما بعد وفي جلسات خارج العمل، قال لي صديقي الدبلوماسي ا+لماني المسؤول في قسم الشرق ا+وسط 
كالعادة  كنا يا سيد الدباغ بأنتظار كيف ستتصرف إزاء عرضنا، ولكنك: " بوزارة الخارجية ا+لمانية

  " . تصرفت بدھاء فأمنت طلبك منا، ولكن دون أن تطلبه صراحة 
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�أم تعمد... زلة لسان  .31 �

لست من ھواة متابعة التلفاز، ولكني أقتني مجلة البرامج وأشاھد منھا ما أختار،  منھا ما أطلع من خ:ل 
:ت التي تجريھا القنوات وخاصة ا+جنبية، وأكثر ما يھمني ھو المقاب. اaنترنيت على ما أريد من البرامج
ورغم أنني أعرف تماماً أن السياسيون والدبلوماسيون خاصة، حذرون . مع الشخصيات السياسية والعلمية

جداً ويندر أن تفلت من أحدھم كلمة أو جملة a يريدون التصريح بھا، ولكن رغم ھذا تفلت أحياناً ما ھو 
  .ت الغير متاحة في الصحافة واpع:مفي نطاق ا+سرار، أو المعلوما

  
وعندما أشاھد وأسمع أن أحد تلك الشخصيات البارزة تصرح بحديث خطير، ومھم جداً، وھذا يحملني 
على التفكير، ھل ھذه الشخصية الكبيرة تعمدت ھذا التصريح، فيدلي بكلمة أو جملة بعيدة المعنى 

أسترسال وانسجام في الحديث وندم عليھا فيما بعد،  والمغزى، أم ترى أن لسانه أفلت فل لحظة غضب، أو
ولكني أعرف أيضاً ليس جميع المشاھدين يتابعون بدقة حرفية، أو أنه يشاھد التلفاز دفعاً للضجر، وھكذا 

  .تفوته معلومات مھمة
 

 

        
        الرئيس السوفيتي ميشائيل غورباتشوفالرئيس السوفيتي ميشائيل غورباتشوفالرئيس السوفيتي ميشائيل غورباتشوفالرئيس السوفيتي ميشائيل غورباتشوف

 

1    
 

ھي ــ ومن بين أھم ما مرت علي من لقطات مثيرة a تنسى، 
مقابلة التلفزيون ا+لماني مع الرئيس السوفيتي السابق ميشائيل 

بمناسبة ذكرى ) Michail Gorbatschow( غوورباتشوف
وتحدث . تقويض الجدار بين برلين الشرقية والغربية

غورباتشوف بمعلومات بدت لي غريبة جداً، رغم أني أدرس 
ھي كما والمعلومة . وخبرتي بالعمل السياسيالعلوم السياسية 

أن اaتحاد السوفيتي كان متفاھماً مع : ھي يتحدث غورباتشوف
حكومة ألمانيا اaتحادية بصفة تامة على كافة الخطوات التي تبدأ 
بانسحاب القوات السوفيتية من ألمانيا الديمقراطية، وتسھيل إقامة 

، أو )1971(الوحدة ا+لمانية، وتعديل اتفاقية لندن الرباعية 
  . نت تشكل عقبة كأداء أمام الوحدة ا+لمانيةإنھائھا، وكا

  
الوaيات المتحدة، اaتحاد : ا+طراف ا+ربعة aتفاقية لندن ھم 

وكانت الموافقة السوفيتية تامة . السوفيتي، بريطانيا، فرنسا
وكان المستشار ا+لماني الكفء ھيلموت كول . وبدون تحفظات

(Helmut Kohl)  ريكي دونالد قد نجح بإقناع الرئيس ا+م
ريغان، الذي لم يكتف بإعطاء موافقته، بل وممارسة الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية الحديدية 
مرغريت تاتشر التي كان موقفھا a يلين، وترفض أي حديث عن موافقتھا للوحدة ا+لمانية، وھذه حسابات 

ل الضغط ا+مريكي، وافقت بريطانيا ولكن حيا. بريطانية عميقة لھا أفق السيطرة والھيمنة على أوربا
  .وھذا الموقف البريطاني ليس مفاجأة، وa اaنصياع للضغط ا+مريكي ليس مستغرباً . مكرھة
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الموقف الغريب حقاً لدرجة الدھشة بالنسبة لي، وأعتقد حتى +كثر المراقبين والمحللين، تمثل بالموقف 
سي فرانسوا ميتران، كان حازماً وقاطعاً، ويرفض ويقول غورباتشوف أن رفض الرئيس الفرن. الفرنسي

فرنسا حليفة ألمانيا اaتحادية ا+ولى في أوربا وفي العالم، الدولتان المؤسستان . أي مناقشة في ا+مر
والراعيتان للسوق ا+وربية المشتركة، ولمشاريع اaتحاد ا+وربي، والشريك اaقتصادي الرئيسي، 

ناتو وفي تحالفات ثنائية عميقة بين البلدين، ترفض بإصرار على الموافقة والشريك اaستراتيجي في ال
  ..... !على الوحدة ا+لمانية 

  
ولكن من يقرأ السياسة بدقة يرى أنه موقف طبيعي ... المفاجأة الكاملة والمذھلة كانت في الموقف الفرنسي

..! بولة ومفھومة ربما بذات القدر وكما أن الھواجس البريطانية مفھومة، فإن الھواجس الفرنسية مق.. 
، حين أرسى الجنرال الكبير شارل ديغول والمستشار المحنك 1949ألمانيا وفرنسا حليفتان منذ عام 

كونراد أديناور أسس التحالف وفق رؤية بعيدة المدى، تنفذ على أرض الواقع بصبر وتوءدة حتى اليوم، 
  ؟..ا+لمانية بإصرار  إذن لماذا رفض الرئيس الفرنسي ميتران الوحدة

  
ولكن التاريخ والفرنسيون a ينسون أن ا+لمان احتلوا العاصمة الفرنسية مرتين، وحاصروھا على أبوابھا 

مليون ألماني متعلم ومستوى  17مرة أخرى، والوحدة ا+لماني ستضيف إلى الدولة ا+لمانية الموحدة 
). ألمانيا الديمقراطية الشرقية(رة ا+ولى في العالم صناعي وتعليمي راقي، ودولة صناعية من الدول العش

عمل كثيراً وراح يقلل من أھمية ألمانيا الديمقراطية ويصور أن ألمانيا ) الغربي(برغم أن اpع:م ا+لماني 
، ولكن الحقيقة ھي أن مساحة ألمانيا اتسعت، وعدد سكانھا )الشرقية(الغربية ستنفق كثيراً على ألمانيا 

  .كذلك عدد جامعاتھا الراقية، وجيش من العلماء وا+خصائيين في كافة المجاaتأرتفع، و
  

وبحسابات العقل والرؤية البعيدة، أدرك الفرنسيون أن ألمانيا ناقص، جزئھا الشرقي، ھي أضعف وأقل 
لذلك كان موقف الرئيس .مقدرة منھا قبل إقامة الوحدة، ويضعھا في موقف أضعف في حسابات التحالف

رنسي ميتران العنيد ضد الوحدة، ولكن في السياسة ليس ھناك مستحيل ونھائي، والمستشار ا+لماني الف
؟ وبأختصار شديد، فعل ..العظيم كان يسير ملھماً صوب وحدة ب:ده، فمالذي يحول بينه وبين حلم أمته 

عندما تقاعد العظيم و. ليلين موقف فرنسا، وتوصل لذلك فع:ً )  وألمانيا بوسعھا فعل الكثير(كل شيئ 
ھيلموت كول، أنزوى في بيته بعيداً عن ا+ضواء والمجد العظيم الذي حققه لوطنه، لم يقل عنه كلمة مديح 

  .فقط..... ھو قام بواجبه .. فا+مر كان سيفسد لو فعلوا ذلك .. واحدة 
  

تلك الحقبة التاريخية  مقابلة الرئيس السوفيتي السابق غورباتشوف كانت مذھلة وھو يروي تفاصيل وخفايا
ولكني كسبت . وأخمن أنه لم يفرغ كل ما في جعبته. اaتحاد السوفيتي ــ ألمانيا: المفصلية في تاريخ أوربا 
 .منھا تجربة سياسية كبيرة

 

  

        زلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمد

2  

        السياسي الألماني إيغون بارالسياسي الألماني إيغون بارالسياسي الألماني إيغون بارالسياسي الألماني إيغون بار
  

لفازية مع السياسي ا+لماني ا+لمعي إيغون من المقاب:ت الھامة التي شاھدھا في حياتي، ھي المقابلة التــ 
وھو أحد أبرز الشخصيات السياسية التاريخية في الحزب  )2015ــ 1922ــ  Egon Bahr/ بار 
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وعمل لفترة طويلة مع المستشار ا+لماني فيلي براندت، ونائبا في ) SPD(اaشتراكي الديمقراطي 
ات الخاصة، وبھھذه الصفة قاد ابرز وأھم المباحثات البرلمان ا+لماني اaتحادي، وعمل وزيراً للمھم

، ومع اaتحاد السوفيتي، ولعب دورا ھاماً )الجزء الشرقي من ألمانيا(ا+لمانية مع ألمانيا الديمقراطية 
  .ومؤثراً في المباحثات ونتائجھا

  
ياسية فالرجل يمتلك إذن خبرات وتجارب عمل مھمة في بلد كبير كألمانيا، وخاض غمار تجارب س

وقيامه بسفرات كثيرة وعقد  .حاسمة، من بين أھمھا ھو عمله لفترة طويلة في تحقيق الوحدة ا+لمانية
ل�تحاد السوفيتي وإجراؤه محادثات بصدد /  اجتماعات حاسمة، ومن بينھا سفرة قام بھا إلى موسكو 

  .الوحدة ا+لمانية
  

ان، وفي أعماق نفسية كل ألماني، وھي إدراكھم ھناك مسألة ألمانيا كامنة في أعماق السياسيين ا+لم
مقسمة، أقتطع منھا مساحات شاسعة، وقسمت لدول عديدة، والوحدة حلم كل / العميق أن ب:دھم مجزأة 

ألماني، إa أنھم يدركون أن ذلك صعب المنال، وتحيط بھذه القضية حسابات دولية معقدة، ومصالح أوربية 
ب المقربين +لمانيا في التحالفات والع:قات الصداقية الثنائية، فحسابات وعالمية، وتثير ھواجس حتى أقر

  .مصالح الدول السياسة ھي غير حسابات الصداقة
  

 1991الدول ا+لمانية في أوربا كانت حتى عام 
ألمانيا اaتحادية، ألمانيا الديمقراطية، : ھي 

النمسا، سويسرا، وھولندة، وأمارة ليشتن شتاين، 
واجد سكاني ألماني مھم وحضور ھذا عن ت

ھنغاريا، يولونيا، الدانمرك، : ثقافي في 
وبنظرة . رومانيا، مناطق في القرم وأوكرانيا

سريعة يدرك المرء أن ھذه ھي مساحة جغرافية 
وتعداد سكاني واقتصادي كبير جداً، تقف بوجھه 
بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وربما حتى 

ة ا+لمانية ستخلق +ن الوحد. الوaيات المتحدة
دولة عم:قة بقدرات فائقة تفرض إرادتھا على 
. مسرح الع:قات الدولية وا+وربية بشكل خاص

  .فھو بھذا حلم بعيد المنال
  

الدولة ا+لمانية بوصفھا أكبر الكيانات ا+لمانية 
تدرك أن الوصول لھذا الھدف طويل ومعقد، 

ء وأن عليك أن تثبت للجميع، ل�عداء وا+صدقا
على السواء، أن الشعب ا+لماني a يريد سوى 

الس:م، وa يضمر سوى الود لجميع الشعوب ا+قربين منھم وا+بعدين، وعليه أن يزيل تراث دموي من 
وھذه ليست . الع:قات، ويمھد الطريق لكيان ألماني كبير ومقبول وa يثير مخاوف أي طرف من ا+طراف

ومن ذلك ا+لمان يتجنبون . ولكن ينبغي التحرك بحذر وصير وتوءدة. يدمھمة سھلة بل ھي في غاية التعق
إثارة حفيظة أي طرف من ا+طراف، ف: يحيطون أي خطوة مھما كانت صغيرة في ھذا الطريق 

  . بالضجيج اpع:مي والحماس العاطفي
  

ابل مسؤولين من وزارة في المقابلة التلفازية يقول إيغون بار أن الوفد ا+لماني قصد موسكو للتفاوض، وق
يبدو أن ھناك دائرة .. (من دائرة ألمانيا وسويسرا والنمسا وھولندة : " الخارجية السوفيتية وھنا المفاجأة 

إذن دائرة ألمانيا " ، ولكن إيغون بار أضاف كلمة )متحدثة باللغة ا+لمانية في وزارة الخارجية السوفيتية
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وطيلة إقامتي الطويلة في ألمانيا لم يتكرر سماع ھذا  )Grosse Deutschland...! ". (الكبرى 
  ..!وأنا أعتقد جازماً أن السيد بار لم يتعمد ذكرھا، بل وردت كزلة لسان . المصطلح الھام

  
  

  
    زلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمد

3 

    جاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبقجاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبقجاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبقجاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبق

  

تابعت مقابلة تلفازية ھامة أجريت مع وزير 
،   )Jack Straw(   بقخارجية بريطانيا ا+س

أدلى بھا السيد سترو بتصريحات، وإن لم تكن 
عن التعاون الوثيق بين (المعلومات التي أدلى بھا 

في حيز ا+سرار، ولكن تأكيدھا ) إسرائيل وإيران
على ھذا المستوى السياسي المسؤول، مدعماً 
با+رقام، منح المعلومات طابعاً تأكيدياً مھماً، 

aعتماد عليھا كمعلومة موثقة وصار باpمكان ا
 .تستحق اpشارة إليھا

 
يتحدث الوزير سترو عن التعاون اpسرائيلي 

سنوات الحرب لعبت  8اpيراني الحميم خ:ل 
فيھا إسرائيل دور المورد ا+ول للس:ح pيران 
سواء ا+سلحة من الصناعات اpسرائيلية، وقد 
 عثرت القوات العراقية على اعتده إسرائيلية
الصنع، ولكن بوسع السلطات اpيرانية الزعم أنھا 

  .أسلحة موردة pيران منذ زمن نظام الشاه

  

والشھادة المھمة ھنا تأكيد وزير الخارجية البريطاني ا+سبق، أن إسرائيل كانت تضخ ا+سلحة pيران  
إلى المعلومات  طيلة ثمان سنوات التي استغرقتھا الحرب، وھذه الشھادة المؤكدة  والمسؤولة، تضيف

الكثيرة التي كانت بحوزة السلطات العراقية، وحتى الدولية، التي أكدتھا سقوط الطائرة ا+رجنتينية في 
. التركية، وعن رح:ت بحرية بين الموانئ اpسرائيلية واpيراني لنقل الس:ح/ مناطق الحدود السوفيتية 

مليار  2إيران في أعوام الحرب بالثمانينات بلغ وأشار الوزير سترو أن مجموع ما صدرته إسرائيل إلى 
  .دوaر، وھو مبلغ غير بسيط في تلك السنوات

 a وتتميز ع:قات التسليح أو غيرھا على الصعد السياسية والجارية بالتكتم وإحاطتھا بالسرية، رغم أنه
الع:قات السرية مھما  يمكن التعويل على اpبقاء على ا+سرار، فتداخل الع:قات والتقدم التقني  يكشف
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وقد تتكون مصلحة +حد ا+طراف، أو لمن أطلع على أسرار الع:قة أن يعمد . حاولت ا+طراف إخفاءھا
ومن تلك مث:ً أن قدمت إيران pسرائيل ما تمتلك من معلومات وصور . لكشفھا بھذا ا+سلوب أو ذاك

مة قيام إسرائيل بشن غارات الطيران لقصف لمواقع العمل وا+بحاث النووية العراقية، وسھلت بذلك مھ
استخباراتي ھو أمر منطقي حيال خصم / وأن قيام تعاون إسرائيلي ــ إيراني  عسكري . تلك المنشئات

  .مشترك وھو العراق

ومن بين الع:قات التي أدلى الوزير البريطاني بمعلومات عنھا، ھو سماح السلطات اpيرانية بسفر اليھود 
ألف شخص، إلى إسرائيل، والعودة أو البقاء فيھا، وھذا ما يمثل بمبادرة  100قدر عددھم بنحو اpيرانيين ي

ألف إيراني  50وأشار الوزير سترو أن خ:ل فترة خامنئي ھاجر . حسنة، aبد أن رد اpسرائيليون بمثلھا
  .يھودي إلى إيران/ 

 

    زلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمدزلة لسان أم تعمد

  الةطلال ابو غز. عالم الاقتصاد الفلسطيني د
4  

 
عالم اقتصاد عربي فلسطيني، خرج من  ط:ل أبو غزالة. د

قلب المأساة وصنع من نفسه شيئاً لشعبه وأمته، وبفضل علمه 
سياسية دولية كبيرة، وبفضل ھذه / توصل وتبوء مراكز علمية 

المراكز العليا التي توصل إليه، ومخالطته ومجالسته شخصيات 
الغزير أوaً، توصل دولية ذات أفق عريض، وبفضل علمه 

الدكتور ابو غزالة إلى فھم عميق لعناوين بل ولمفردات 
وتفاصيل ما يدور على مسرح الع:قات الدولية، وأكثر من ذلك 

  .اكتسب القدرة الفائقة على التنبؤ وفق مقاييس علمية دقيقة
  

في متبعة محاضرات الدكتور ابو غزالة فائدة قصوى، وحتى 
حظة التي ربما تعرفھا أو تتفھمھا، وقد تلك المعلومة أو الم:

أبو . تشعر بھا، أو يتوصل إليھا تحليلك العلمي، يخبرك أياھا د
  .بطريقة لبقة غزالة عن معرفة وعلم،

 

يتحدث فيھا عن تنافسات   ابو غزالة. في إحدى محاضرات د
ا+قطاب العالمية، فيتطرق إلى نظام العولمة الذي يلفظ آخر 

ح أن a يستمر فترة طويلة بعد، الدور القيادي أنھك الوaيات المتحدة ا+مريكية نفسھا أنفاسه، ومن المرج
كما أنھكت مناطق كثيرة في العالم في بؤر التوتر وغيرھا، وأولى مظاھر تراجع الدور القيادي ا+مريكي 

 .ة والعلميةيكمن في المؤشرات اaقتصادية قبل كل شيئ، وھو ما يعطي تحلي:ت ھذا العالم المصداقي
 

أبو غزالة، ھو ما كنا ن:حظه من خ:ل ظواھر عديدة، ولكنه لم يكن يرتقي . المھم جداً الذي تحدث به د
  :لدرجة المعلومة، أو اليقين ھو أن مسرح الع:قات الدولية الحالي يتجه بسرعة ليتبلور على معسكرين 

  
  الصين ــ روسيا/  الوaيات المتحدة ــ بريطانيا  
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، وا6ساس في ھذين المعسكرين ھو التحالف على طبع لكل من ھذين المعسكرين حلفاء وأطرافوبال
أبو غزالة أن تكون ھناك نقاط ساخنة في المحيط الھادئ . ويتوقع د. أساس القوة ا>قتصادية والعسكرية

يجري وأطرافه وخاصة في بحر الصين، وقد يبلغ ا6مر حدود حرب محدودة، سيكون بعدھا مفاوضات، 
بعدھا تقسيم جديد للعالم، والتقسيم > يعني وجود عسكري وسياسي استعماري، كولونيالي، فتلك طبيعة 

  .سياسي/ ندثرت منذ زمن بعيد، بل الحضور والنفوذ سيكون اقتصادي ا

ا6مم الصغيرة > حظ لھا في الصمود كقوة لھا وزنھا في الميدان إ> إذا دخلت اقتصادياتھا عالم 
  .ميتھا ا>قتصادية لتحقق أھمية سياسيةاھنات، وصارت لھا الترليو

 ....! نعم ھذا قيل دائما عبر التاريخ، ولكن ما يتغير ھو الصور المعبرة عن القوة ... العالم قوة 
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  دبلوماسيون، آثاريون، جواسيس�.32

 أربعة تقارير عن أنشطة مشبوهة

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اaجتماعية تؤشر أن المنطقة / اaقتصادية / ر، كانت المعطيات السياسية منذ أواسط القرن التاسع عش
كبيرة ) تغيرات(العربية في الشرق ا+وسط التي كانت تحت الھيمنة العثمانية مقبلة على تحوaت 

وحاسمة، ذلك أن ا+طر والھياكل  للمعطيات المذكورة كانت في مرحلة تعاني فيھا من ضعف واضح، 
  .تجھت إليھا أنظار الدول اaستعمارية للتقاسم ثرواتھا ومزاياھا اaستراتيجيةوتداعي، وقد ا

وكانت الع:قات الدولية تمر بمرحلة توتر شديدة، ذلك أن مرحلة اaستعمار التي أعقبت الثورة الصناعية  
أن النفط بدأ  قد بلغت مرحلة aبد فيھا من إعادة تقسيم جديد للعالم ومناطق النفوذ والھيمنة، ھذا عدا عن

يطرح في السوق والسياسة العالمية كمادة استراتيجية للصناعة واaقتصاد ولÊلة الحربية، بل لعموم 
  .مفاصل الحياة الحديثة

 aتوجھت الدول التي وجدت مصالحھا  في المنطقة بشتى ا+ساليب، المنطقة التي كانت مجھولة تماماً، و
وغياب شبه تام للمعلومات الجغرافية والسكانية، . ب الصليبيةيمتلكون عنھا أية معلومات منذ الحرو

واaقتصادية، والمنطق يطرح ضرورة اaستط:ع، وتأسيس بدايات +عمال تمثلت بتحديد طرق 
المواص:ت، ومد السكك الحديدة، وإيجاد أساس لتعاون اقتصادي ولو بصوره البدائية مع فئات محلية، 

مع ا+جنبي،  وتكوين شبكة من الع:قات ) اaقتصاد(ون متعلقاً بشريان الحياة وإنشاء فئة الكومبرادور، ليك
  . من شيوخ القبائل، وكل من يمثل سلطة اجتماعية، ومع شخصيات متنفذة

سواح، رحالة، : وھكذا انطلقت مجاميع كبيرة من لندن وباريس وبرلين، وغيرھا من عواصم المال، بصفة
ماسيين، وفي الواقع كان معظمھم من الجواسيس المدربين، بعضھم قد مكتشفين، آثاريين، تجار، دبلو

أستعد لمھمته وتعلم اللغة العربية، وتلقى دروس في العمل والتسلل والتغلغل، واقتناص الفرص وفن 
التعامل مع الشخصيات، جعل ما ھو طارئ وعارضي، إلى أمر أساسي، وتحويل ا+ساسي الجوھري إلى 

ا ھو جوھر عمل القوى اaستخبارية عندما تدخل بلداً وتصبح قوة مرجعية يؤخذ أمر ثانوي عارضي، ھذ
رأيھا وينفذ صوتھا، وھذا ما فعله لورنس، وھذا ما فعلته غيرترود بيل، حين دخلوا ب:دنا وصاروا ھم 

ا من أسيادھا وحكماً بين القوى الشعبية، بفعل الجھل والتخلف، وھذا ما فعلته تلك القوى، ما تفعله غيرھ
  .    القوى ا+جنبية

ھذه تقارير  أربعة، ينطوي البعض منھا على معلومات جديدة، وبعض آخر على مدى الخراب الذي ألحقه 
ھؤaء الجواسيس في الب:د، بل وتشير التقارير أن الدوائر التي أرسلتھم كانت تتخبط في معلوماتھا، 

ب:دنا فعبثوا بالخرائط، وعينوا الحدود بين الدول وفق  وتتناقض، ثم أن تنافساً بين الدول اaستعمارية على
بل ويغشون ويخدعون أمماً وشعوب، . مصالحھم اaستعمارية، وكثيراً ما كانوا يغشون بعضھم أيضاً 

ويت:عبون با+لفاظ والمصطلحات، ويركبون المؤتمرات، ويتبادلون ا+دوار، ويندر أن يتلفظ أحدھم كلمة 
  .وينفذه صادقة، أو يقطع وعداً 
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جرت ھذه ا+حداث على أرض ب:دنا، والتقارير تعبر عن أحداث مصيرية جرت على أرض العراق 
التقرير الرابع أردت أن أنھي ترجمته، أو اpحجام عن نشره، . وا+ردن وفلسطين وسورية ونجد والحجاز

بوسعه أن يواصل  +نه ينطوي على مغالطات وتثقيف خاطئ متعمد، فھناك من المؤرخين من يعتقد أن
اللعب بالكلمات وا+لفاظ، ويواصل الغش، على ا+قل شعوب بلدانھم، ثم تنكشف أمام القارئ تناقضات 

غامضة بدرجة كبيرة، منھا احتمال أنه كان ) لورنس العرب(وخدع، وما تزال شخصية توماس لورنس 
، الذي كان روماني الجنسية، يعمل لصالح الصھيونية العالمية، ثم دور مشبوه للجاسوس آرون آرونسن

وع:قة مشبوھة بين آرنسن وشقيقته . ولكنه فجأة يصبح عضواً في الوفد البريطاني في مؤتمر باريس
  . سارة وبين لورنس، والمدھش أكثر أن ھذه الشخصيات تختفي فوراً ونھائياً بعد أداء دورھا التجسسي

ولى إنھا مھمة كما تبين لي aحقاً، أني أدعو القارئ أن عندما وقعت التقارير بين يدي، لم أعتقد للوھلة ا+
  ...!يتمعن ويفكر بمضامينھا، وسيجد أنھا مھمة بل ومدھشة أحياناً 
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�����ون،�د��و
���ون،�	وא��س� �

�����������ن����ط��
��و������

1  

Erster Weltkrieg Die wahre Pistolenkugel des Lawrence von Arabien 
  .قة الرصاصة التي أطلقھا لورنس العرب في الحرب العالمية ا-ولىحقي

  )Kellerhoff Sven Fellix(سفين فيليكس كيلرھوف : تقرير كتبة 

  ضرغام الدباغ: ترجمة 

   2016/ نيسان /  8: تاريخ النشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كتب توماس لورنس في مذكراته، الذي كان ضابط ارتباط اaستخبارات العسكرية البريطانية مع الثورة 
  )1.(ما يمنح المزيد من اpيضاح حول دوره. العربية ضد اpمبراطورية العثمانية، عن أحداث الثورة
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ور البطولي للشخصية الشھيرة، توماس عاماً أكتشف ا�ثار يون البريطانيون ما يؤكد الد 99بعد مرور 
وبنفس الوقت الشخصية المثيرة للجدل الذي أشتھر باسم لورنس )  Thomas Lawrence(لورنس 
وأن لورنس قد شارك شخصياً بھجوم واحد على ا+قل  على )   Lawrence von Arabien(العرب  

  .قطار الحجاز الذي يربط بين عمان والمدينة المنورة

  

ن السكة الحديدية السابقة وقرب محطة عمار وھناك معبر من ا+ردن إلى الحدود العربية بالقرب م
معركة بھجوم على فطار عسكري للدولة العثمانية، والذي تحدث عنه  1917السعودية، جرت ھنا عام 

أنتجته وھذه المعركة تضمنتھا أحداث الفلم السينمائي الذي " أعمدة الحكمة السبعة " لورنس في مذكراته 
  .ومثل دور البطولة فيه الممثل بيتر أوتول" لورنس العرب " ھوليود  

ويبحثون عن أثار المعركة، " الثورة العربية الكبرى"وعلماء ا�ثار من بريستول  الذين يعملون في إطار 
وبما أن العرب ) M-1911(عثروا على قذيفة ومسطحة  بعض الشيئ، التي تم إط:قھا من مسدس كولت 

نوا على ا+غلب مسلحين بالبنادق والمسدسات البريطانية،  فيما كانت القوات العثمانية مسلحة بأسلحة كا
ملم ا+مريكي  45ألمانية، اعتبر الباحثون أن لورنس شخصياً كان مسلحاً بھذا المسدس الثقيل عيار 

  .الصنع، ومن المعروف أن لورنس  كان مسلحاً بمسدس من ھذا النوع

ھي "  أعمدة الحكمة السبعة " ا ، أن بعض المشككين في ا+حداث التي وردت في كتاب وقد يعني ھذ
نيل فاولكنر، أحد أعضاء الفريق البريطاني، تحدث أن لورنس كان ..!. مزينة ، وصوaً أنھا اختراعات 

رقمھا ( التي عثر عليھا باpضافة إلى ع:مة القاطرة) الظرف الفارغ(من ھواة نسج القصص ولكن الطلقة 
  .، تعني حقاً دوره في الثورة العربية)المميز

كان قد دخل الخدمة في ) M-1911(والمسدس الكولت 
كان  1914، وحتى عام 1911الجيش ا+مريكي في عام 

قطعة منه في الجيش ا+مريكي،  ولك ) 68,533(ھناك 
ولم .  يكن ھذا الس:ح قد صدر منه بعد بأعداد تستحق الذكر

، حيث صدرت منه 1915/ ره إa بعد تموز يباشر بتصدي
مسدس من طراز  15,000شركة كولت،  ما مجموعه 

)M-1911 ( إلى وزارة الدفاع البريطانية، واعتبرت
مسدسات قوية وزعت على الضباط،  وخاصة لس:ح 

  .الطيران، وربما حصل عليه لورنس عن ھذا الطريق

  المسدس المنسي للورنس

قد تعلم اللغة ) 1888لد عام الذي و(كان توماس لورنس 
العربية في شبابه خ:ل أعمال التنقيب قي سوريا، وعند 
نشوب الحرب العالمية الثانية، استدعي للخدمة، كضابط في 

والتحق للخدمة في القاھرة،وبعد . اaستخبارات العسكرية
عامين حين اندلعت الثورة التحررية في الحجاز، فأوفد 

الثورة كضابط أنصال بسبب  الم:زم لورنس إلى زعماء
  .مھارته اللغوية
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وسرعان ما أكتشف أن العرب يقاتلون بشكل غير كفوء، وقام لورنس بتنظيمھم، وقام بتسليحھم بأسلحة 
بريطانية وعلمھم تكتيكات الھجمات السريعة القوية على طرق القوات العثمانية، وھكذا تمكن من زعزعة 

لماني، وبسبب نجاحاته نال ترقيات سريعة حتى بلغ رتبة عقيد عام أوضاع العثمانيين حلفاء الرايخ ا+
1918.  

  لورنس كان يعرف أنه > يخبرھم الحقيقة

وفي الحقيقة كانت بريطانيا وفرنسا قد : مع ذلك، كان لورنس يعرف أنه a يخبر المقاتلين العرب الحقيقة 
وتعمل جھات دبلوماسية عديدة على تقسيم  وكان العرب منقسمون،. قررتا أن a تمنحان اaستق:ل للعرب

أنسحب لورنس من الحياة العامة،  وعمل كجندي في س:ح الطيران الملكي،  وكتب مذكراته .  مواقفھم
وأضافت عليه المزيد من الشھرة، ولكن لورنس لقي حتفه  1926التي ظھرت عام ) أعمدة الحكمة السبعة(

  .1935في حادث دراجة نارية عام 

اصة المسدس التي عثر عليھا، ھي دليل، أن لورنس قد شارك شخصياً في إغارات الجيش ولعل رص
العربي على خط سكة الحديد، بعد العثور على المعسكر البريطاني لمساعدة الثوار في الصحراء ا+ردنية 

  ".أعمدة الحكمة السبعة " وتعد من اaكتشافات المھمة التي تؤكد أحداث كتاب  2014عام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الھوامش

توماس لورنس، شخصية مثيرة، وتنطوي على تناقضات عديدة، فھو داري أو باحث في ا�ثار القديمة . 1
سب للعمل في لحضارات وادي الرافدين، التحق بالخدمة العسكرية في بداية الحرب العالمية ا+ولى، ون

، ثم أعتبر كضابط ارتباط في الثورة )مصر(أوفد إلى الشرق ا+وسط . اaستخبارات العسكرية البريطانية
وتميز عمله بالخداع والغش، تنفيذاً +وامر اpدارة . العربية الكبرى التي قادھا الشريف حسين

  .اaستعمارية

حق بالجيش بعد الحرب كمتطوع بصفة جندي في منح رتبة عقيد مكافأة له على جھوده، ولكنه عاد والت
  .القوة الجوية الملكية البريطانية

  .كانت له حياة شخصية مثيرة، إذ أعتبر وجودياً، وأشير إليه في بعض المصادر بالشذوذ الجنسي

  

  

**********************************  
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2 .  

Kriegshelden Viel Rum – Wie Lawrence von Arabien wirklich lebte 
  كيف كانت حقيقة حياة لورنس بطل الحرب : بطل الحرب والكثير من المجد

  

  )Kellerhoff Sven Fellix(سفين فيليكس كيلرھوف : تقرير كتبة 

  ضرغام الدباغ: ترجمة 

   2016/ نيسان /  9: تاريخ النشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

أكتشف الباحثون البريطانيون معسكراً في صحراء ا+ردن الذي كان قادة الثورة ضد الدولة العثمانية 
  ومنھا حقائق جديدة.. يستخدموه في الحرب العالمية ا+ولى

الحجر يبقى إلى ا+بد، والصخور كما a تزال منذ مئة 
حفاظ على عام بذات الخصائص، وھذه المتانة وال

الحال ھو ما ساعد ا�ثار يون على اكتشافاتھم التي 
  .كان لھا تأثيرھا بين العلماء

في وسط الصحراء ا+ردنية اكتشف ا�ثار يون من 
جامعة بريس تول معسكراً أستخدمه ضابط 
اaستخبارات البريطاني توماس لورنس عام 

، حينما كان يعمل منسقاً لھجمات الثوار 1917/18
وفي صورة . ط إمداد الثورات التركيةعلى خطو

يبدو فيھا جانب من  1918فوتوغرافية التقطت عام 
المعسكر في خلفية الصورة تبدو فيھا الصخور وكأنھا 

كتب ) 1935ــ 1888(أسنان،  وحتى توماس لورنس 
صخور وكأنھا ا+سنان قريبة " في مذكراته  ما يلي 

  .، موجودة خلف المعسكر"من وادي الشام 

  

إلى   )Rolls Royce(لكن منذ زيارة الضباط البريطانيين بسياراتھم المصفحة من طراز رولزرويز و
الصحراء برفقة لورنس لم يكن ھذا المعسكر موجوداً، بل أن ھناك خارطة مؤشر عليھا بعض المواقع 

:ع اعتماداً على التي كان طيار استط:ع من القوة الجوية الملكية البريطانية قد رسمھا بعد طلعة اaستط
  . الذاكرة، ولكنه لم يضع ھذا المعسكر عليھا أو أية إحداثيات أو أوصاف تفصيلية
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ومع ذلك، لم ذلك يمنع عالم ا�ثار جون وينتربلوم من مواصلة البحث، وبمساعدة الصور التي يقدمھا 
في صحراء عن ھذا الموقع الذي يضم ھذه الصخور المميزة ) Google Earth(موقع غوغل ا+رض 

  .ا+ردن العم:قة، وليجدھا، حقاً كانت مھمة ھرقلية جبارة

  ذخيرة حربية وقناني روم

الذين يبحثون عن آثار لورنس ورجال الثورة " مؤسسة الثورة العربية العظمى" وبالتعاون مع علماء 
ي تطل على ميناء العربية، تمكن أخيراً وينتربلومن العثور في منطقة بجنوب ا+ردن، على المرتفعات الت

العقبة الخليج المنبث من البحر ا+حمر، ولكن إلى الشرق بنحو مئة كيلومتر على جانبي سكة حديد الحجاز 
  .وھو خط مواص:ت معروف ومھم فقي الشرق ا+وسط وتمكن من تعقب آثار الصخور

الذي كان فيه معسكر  ، أصبح ممكناً التوصل إلى المكان1918ا�ن وبالمقارنة مع الصورة الملتقطة عام 
على . لورنس، وفع:ً مع أولى أعمال الحفريات،  بدأت بقايا البريطانيين تظھر للعيان، في ضوء النھار

  . سبيل المثال الظروف الفارغة ل�ط:قات، ومكان موقد المخيم،  التي كان رجال لورنس قد أوقدوھا ھنا

، كما وجدت بقايا .ا يحتسونھا ومن النوع الجيدومن خ:ل زجاجات الروم التي وجدت، يبدو أنھم كانو
كما تم العثور على قطعة  تنتمي لھيكل سيارة . تجھيزات بريطانية كانت تستخدم في الجيش البريطاني

رولزرويز البريطانية المدرعة، ويبدو أن ضباط بريطانيون كانوا قد زاروا لورنس في مخيمه كما تظھر 
  1918صورة يعود تأريخھا إلى 

  "إنھا كبسولة زمنية " 

في البحث عن ميدان المعركة، لعالم آثار قليل اaنضباط نسبياً أعتبر ھذا اaكتشاف اختراق مھم 
مشروع الثورة " ، وبإعجاب وقليل من المبالغة  قيمه نيل فاولكنر علم ا+ثار ورئيس قسم )اكتشاف(

  )1.(عنخ آمون لعلم ا�ثار المصريات، أعتبرھا a تقل أھمية عن اكتشاف قبر توت "العربية الكبرى 

وخ:فاً " كبسولة زمنية " ويعتقد جيرمي زيلسون، المختص بسيرة لورنس، أن البحث مھم جداً، بل أنھا 
لمعظم مخلفات وآثار الحرب العالمية ا+ولى، تلك ا�ثار التي عثر عليھا في الصحراء ا+ردنية، ومضى 

  ).1918 منذ عام(عليھا نحو مئة عام دون تغير 

ولورنس الذي تعلم اللغة العربية منذ شبابه حين عمل كآثاري في الحفريات في سوريا، التحق بعد اندaع 
 Intelligence(، في الخدمة السرية ضمن اaستخبارات البريطانية 1914الحرب العالمية ا+ولى عام 

Service( وبعد عامين ،)لعثمانية، وكان لورنس برتبة انطلقت الثورة العربية  ضد الھيمنة ا) 1916
  .م:زم، أوفد للعمل كضابط ارتباط بسبب معارفه اللغوية مع الثورة

وسرعان ما أتضح، أن العرب كانوا a يقاتلون بشكل كفوء، فعمل على إعادة تنظيمھم، وجھزھم 
أدى إa  با+سلحة، وعلمھم تكتيكات الھجمات التخريبية السريعة على طرق المواص:ت العثمانية، مما

  )2(. وبسبب أعماله رقي إلى رتبة العقيد. زعزعة أوضاع الجيش العثماني الحليف ل�لمان

أن بريطانيا وفرنسا a تؤيدان استق:لھم، وأن . كان لورنس يعلم أنه a يخبر الحقيقة للمقاتلين العرب
  .ن ا+مر شيئاً شھرته التي حصل عليھا بفضل المراسل الحربي ا+مريكي لويل توماس لن تغير م

أعمدة " انسحب لورنس   عن الحياة العامة، تحت أسم مستعار،  ونشر مذكراته في كتاب يحمل عنوان  
  .، ولكنه كان يريد أن يعيش بھدوء،  وھو لما لم تحترمه الصحافة البريطانية"الحكمة السبعة 
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،  1962ذي تم إنتاجه عام ال" لورنس العرب " وأخيراً جرى تخليد لورنس من خ:ل الفلم ا+مريكي 
ومثل فيه دور لورنس الممثل  بيتر أوتول،  حاز الفلم على سبعة جوائز ل�وسكار، ومن خ:ل إيجاد بقايا 

  .المعسكر، كان ھذا يدعم إلى حد ما ا+سطورة

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

  

ھذه حقاً تنطوي على مبالغة وربما شديدة، فما ھي أھمية إيجاد آثار غير موثوق عائديتھا، لحدث ليس . 1
  المترجم./  إنھا مبالغة a تليق بعلماء وأساتذة.... عظيم ا+ھمية 

  

يعمل في صفوف الثوار ھنا مبالغة أخرى، فلورنس لم يكن عسكرياً محترفاً ليعلم الثوار الخطط، وكان . 2
وكان بعض ھؤaء قد درس في الكليات ) مقدم ــ عقيد(عدد كبير من الضبط وبعضھم برتب عالية 

ولكن الصحيح ھو كانت ينقل رغبات إدارة . الحربية، وكليات ا+ركان التركية وا+لمانية والنمساوية
  .الحركات العسكرية، كما كانت مھمته تزويد ا+سلحة مھمة

  

  

  

  

  

***************************  
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3.  

Archäologie Wie Oppenheim und Lawrence um Arabien kämpften 
  آثاريون كأوبنھايم ولورنس قاتلوا من أجل العرب

  )Bertohld Seewald(برتولد زيفالد  : تقرير كتبة 

  ضرغام الدباغ: ترجمة 

   2011/ كانون الثاني /  28: تاريخ النشر 

من العمال المحليين،  200من المھندسين المعماريين، ومع خمسة 
وھو آثاري ألماني أبن أحد رجال ) Oppenheim(حاول أوبنھايم 

البنوك في مدينة كولن، حاول في الحرب العالمية ا+ولى،  تعبئة 
  .العرب ضد بريطانيا 

أحدھما كان توماس . وفي النھاية  وقفا أمام أنقاض ما أنجزاه
، أشتھر بأسم لورنس العرب، كان يريد )1935ـ ـ1888(لورنس، 

أن يحقق الحرية لبدو سورية، ولكن القوى الكبرى كان لديھا 
 Max von(وا�خر ھو ماكس فون أوبنھايم . خططھا الخاصة
Oppenheim) (1860  وه من أكتشف قصر أسطوري، ) 1946ــ

/  23ھذه القطع الفنية أھدھا لمتحف برلين،  وحلمه تحطم في 
، عندما سقطت قنابل فسفورية  على البناية 1943/ رين الثاني تش

في محلة شارلوتنبورغ، شارع فرانكلين ببرلين،  وفي محاولة إطفاء 
  .الحرائق، تحطمت ا+عمال الفنية إلى أaف القطع،  وھكذا انتھى حلم ھذا ا�ثاري إلى كابوس

ك:ھما . ته، التي تختفي تحن رمال تلولهلورنس وأوبنھايم ك:ھما من المعجبين بسحر الشرق وحضارا
أستسلما +ح:مھما، فھما لما يكونا يبحثان فحسب، بل تعمقا في تاريخ وواقع بلدان المشرق، كما أنھما 

  .التقيا وأصبحا أعداء

إنقاذ ا�لھة من قصر تل ح:وة  وھو ما يعرض اليوم في صاaت متحف " ھذه ھي حكاية المعرض، 
وا+خرى ھي جريمة علمية، طيلة . في جزيرة المتاحف ببرلين) Pergamon museum( البيرغامون

قطعة التي كان قد جمعھا أوبنھايم  27,000عشر سنوات ھو ما اشتغل عليه ا�ثاريون والمرممون، بجمع 
  )1(. وتحطمت، ونجحت ا+عجوبة

قطعة  250ار ممكناً مع تم أحياء واستعادة أكثر من عشرين من المنحوتات الحجرية الضخمة، ، وا�ن ص
أخرى من بينھا العديد قطع مستعارة، عرضھا +ول مرة للجمھور، قبل أن تسحب مرة أخرى حتى 

سنة، لتعرض وتزين في  15برلين،  أي ربما بعد نحو / اaنتھاء من الجناح الرابع لمتحف البيرغامون 
وھو بنفس الوقت انحناءة . د اكتملتالمدخل المتحف ا�سيوي، +نه مع ظھورھا ستكون جزيرة المتاحف ق

  .تقدير لروح علم ا�ثار بشخص ماكس فون أوبنھايم 
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كانت رغبة ا+ب أن . أوبنھايم كان مواطناً كبيراً، أبن البرت فون أوبنھايم شريك في أحد بنوك مدينة كولن
aبن، وسرعان ما يدرس ولده ماكس القانون، ويستطيع بھا أيضاً أن يكسب المال، ولكن ھذا لم يوافق ا

وھناك أرتدي الثياب الوطنية وزار ) مراكش(حقق اوبنھايم شوقه إلى الشرق، سافر أوaً إلى المغرب 
وتزوج . المساجد وھناك أتقن الحديث باللغة العربية، ، وھكذا أصبحت لحياته أبعاد وأشكال جديدة

  .ةعاماً  أعتبرھا من السنوات الممتع 13أوبنھايم، وعاش في القاھرة 

على الرغم من أن أوبنھايم لم يتلق تدريباً دبلوماسياً، إa أنه استطاع أن يقنع وزارة الخارجية ا+لمانية 
وأوبنھايم فعل . بفائدته، وكان القيصر فيلھام الثاني معجباً بالشرق، خلق نوعاً من التوجه صوب الشرق

ا+ثرية،  وھي قضية سعت إليھا القوى  الكثير pقناع مرؤوسيه،  ومن تلك كشفه للعديد من اaكتشافات
  .العظمى في ذلك الوقت في إطار منافساتھا اpمبريالية 

وقد أستطاع بسرعة أن يدرك أنه على . زار أوبنھايم ت:ل ووادي حلفا، في شمال شرق سوريا 1899عام 
أ بالحفريات، وليس وابتد) من ماركات الرايخ القديمة(مليون مارك  15أرض تاريخية، وبعد أن قدم والده 

وأستخدم أوبنھايم الكثير . كما فعل ھاينريش شليمان، أعترف أوبنھايم، أنه كحفار، دمر أكثر مما أكتشف
  .من علماء ا�ثار والمصورين وا+طباء والمئات من العمال من السكان المحليين

  تل حلفا يعطي اليوم فئة كاملة من ا&سماء 

، وحتى بعده، وظھر أسمه في عناوين الصحف، والممول البرليني  1911وما خرج إلى النور منذ عام 
ق:ع " +نه كان محضوضاً ، بقدر ما واجھنا سوء الحظ نحن في بابل"  لحفريات بابل جيمس سيمون قال 

وحصون وقصور، وأعمال فنية خرجت إلى النور، وإلى جانب ذلك كان أوبنھايم قليل اaھتمام للخزفيات، 
  .دار اھتمام اaثاريين ويمنحون أسم الخزف لفترة من التطور في الشرق ا+دنى التي ھي اليوم

وجدوا بقايا كرسي ) Halaf(ما أكتشفه أوبنھايم وفريق عمله، كان مذھ:ً بما يكفي، وفي موقع تل حالف 
. ثيم، قد قاموا بغزو الفراغ الذي خلفه، السقوط الحي.ق 1000وكان ا�راميون  عام . ا+مير ا�رامي

م من الدفاع بوجه . واخذوا عنھم تقاليدھم وكتابتھم، وتمكنوا من الحفاظ  على حريتھم حتى القرن الثامن ق
وضمن أنقاض القصر كانت . م .ق 750حتى تم تدمير البلدة وقلعتھا حوالي . اpمبراطورية ا�شورية

قاض  التي انھارت عليھا وھكذا تم ھناك الكثير من ا+عمال الفنية، نجت من التدمير أو السرقة بفضل ا+ن
  .نجاتھا

في ذلك الوقت تعارف لورنس وأوبنھايم في الحفريات بالقرب من قرقميش، ولم يكن ھناك تعاطف بين 
وبعد سنوات قليلة، التقوا مرة أخرى خ:ل الحرب . اaثنين، وكان الوضع ا+لماني وكذلك النجاحات جيدة

من  54قد أصبح في ال 1914بح بطل العرب، وأوبنھابم كان عام العالمية ا+ولى، وكان لورنس قد أص
  .عمره، وحاول بالدبلوماسية والدعاية أن يضع حداً لكاريزما الضابط البريطاني

 1929وحتى عام  1927وعبرت عبقرية أوبنھايم عن نفسھا، من خ:ل إنجاز آخر، قام في الفترة من 
قنع السلطات أن يتركوا له العديد من القطع، مع العلم أن بالحفر مرة أخرى في تل حالف، وأستطاع أن ي

المتحف الحكومة أل�لماني أشار عليه أن المساحة المتبقية للعرض قليلة جداً، لذلك قام بدعم من ا+سرة 
  .ببناء متحفه الخاص

، وبمساعدة 2001وباقي القطع، كانت مودعة في مستودع في برلين ــ فريدريش ھاغن، حتى عام 
الف قطعة  27,000سة أوبنھايم والمؤسسة ا+لمانية للبحوث تمكنوا أن يجدوا مكاناً +غلب ال مؤس
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وجرت عملية ذكية أعمال إعادة تركيب القطع وعرضھا، أعيد ترميمھا بدقة تماثل ما حاول . المتبقية
�لھة، المصنوعة ترميم ا+سود، وتماثيل ا. ا+مراء ا�راميون في تصوير آلھتھم  ومخلوقاتھم ا+سطورية

  .من البازلت باليد، وليس بالكمبيوتر 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

        هوامشهوامشهوامشهوامش

في قلب برلين، ينقسم نھر الشبريه إلى فرعين مخلفاً جزيرة كبيرة يطلق عليھا : جزيرة المتاحف . 1
شارع (يقطعھا من الوسط الشارع الشھير أونتر دين ليندن ) Fischer Insel(جزيرة صيادي السمك 

آلت موزيم، ناسيونال غالري، بيرغامون مويم، بودا : ،  المقطع الشمال تحتله خمسة متاحف )الزيزفون
وھناك متحف سادس قيد الترميم من آثار القصف في الحرب العالمية . موزيم، ومتحف التاريخ ا+لماني

  .الثانية
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4  

  لورنس وآرونسن يتشاجران في فلسطين: الحرب العالمية الأولى 

Erster Weltkieg Lawrence und Aaronsohn stritten um Palästina  
  )Benny Mprris(تحرير بيني موريس 

  2007/  2تشرين /  4: تاريخ النشر 

   ضرغام الدباغ: ترجمة 

 1914، كانت مھمات توماس لورنس، وآرون آرونسن من عام كجواسيس أو منتمين إلى جماعات متنفذه
ويثير كتابان أي منھما كان يمكن أن يحقق الس:م في . فصاعداً، متشابھة، ولكن في جھتين متعاكستين

 .ولكن في النھاية ك:ھما فشل في تحقيق ذلك. الشرق ا+وسط

لورنس (قصة توماس لورنس معروفة على نطاق واسع 
قام خ:ل الحرب العالمية ا+ولى بقيادة ،  الذي )العرب

اaنتفاضة العربية ضد العثمانيين، ثم مثل القضية العربية في 
  .مؤتمر باريس للس:م، والنھاية كانت غموض  شديد

وخارج إسرائيل، تكاد قصة آرون آرونسن غير معروفة، 
حول فلسطين والصھيونية، والعلماء، والتجسس ومنظمة 

)NILI(  البريطانيين من تحقيق الفوز على والتي مكنت
ومن ثم مثل المصالح الصھيونية في مؤتمر . العثمانيين

الس:م، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سقوط طائرة يلفه 
  .1919الغامض عام 

 )الجاسوس آرون آرونسن(

 Ronald(رونالد فلورنسا : مؤلفا كتابين جديدين 
Florence( نا+كثر صراحة، وباتريسيا غولدستو 

(Patricia Goldstone)  ،ا+قل صراحة، وبأرتباط آرونسن مع قصة لورنس، من أجل تمجيد البطل
والرابط يخدم أيضا فكرة إعادة النظر في تاريخ الشرق ا+وسط ) وربما أن ھذا مفيد لتسويق كتابھما(

  .ئل ليسوا أتراكخ:ل وبعد الحرب العالمية ا+ولى، وإعادة تشكيله، وتحضير أفاق أثنين أو ث:ثة بدا

الذي خ:ل مجراه، ينطوي على إعادة تشكيل الجيوبولتيكي للشرق ا+وسط الذي نعرفه اليوم، ...التاريخ 
فوعدت العرب في حال انتصار .  يدور حول ث:ثة وعود بعضھا متناقضة، قطعتھا بريطانيا خ:ل القتال

  .تقريباً التابعة لxمبراطورية العثمانيةالحلفاء، باaستق:ل لجميع الدول الناطقة باللغة العربية 
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إلى ) لبنان(فرنسا وعدت البريطانيين بالسيطرة المباشرة على سواحل البحر ا+بيض المتوسط من صور
، وبشكل غير مباشر للمنطقة التي )جنوب تركيا(ومرسين ) انطاكية(،  إلى الكسندريتا )ال:ذقية(سوريا 

. ، وسيطرة مشتركة على البلد المركزي فلسطين)شمال العراق(تشمل منطقة عبر سوريا إلى الموصل 
  . وتعھدت الحركة الصھيونية للبريطانيين الذين وعدوا بتحقيق الوطن القومي لليھود في فلسطين

، منشغ:ً بدرجة كبيرة بتطويق أزمة الوعود البريطانية  1919وكان قسم الشرق ا+وسط في مؤتمر الس:م 
متھمين لياھم )  والغرب عموماً (انتداب، وتواصلت حالة العداء العربي للبريطانيين  التي انتھت إلى نظام

  .بنقض وعودھم

ونسي العرب أن الوعود البريطانية كانت مقابل 
قيام انتفاضة عربية وتمثل الجانب ا+ساسي في 

" ھزيمة ا+تراك، ولكن الثورة جاءت فقط 
كما شرحھا " جذب من ھنا وجذب من ھناك 

  )1. (سلورن

وفي الواقع، وكما أشار رئيس الوزراء 
البريطاني  لويد جورج aحقاً، أن القوميين 
العرب من دمشق وبغداد والقدس وحلب، قد 
اختفوا ببساطة، طالما كانت الحرب مستعرة، 
فيما بقيت الغالبية العظمى من السكان مخلصة 
للدولة العثمانية ويتمنون بانتصار المسلمين 

  )2(. على الكفار

  )الجاسوسة سارة آرونسن(

وھكذا تم ا+مر بإعطاء الشريف حسين السيطرة على الحجاز، وتنصيب أبنه فيصل في دمشق، كان 
  .البريطانيون قد أوفوا بالجزء المتعلق بھم من الصفقة

  لورنس كان عنصرياً في زمنه 

دولته في دمشق وبغداد، الرجل الذي كان حريصاً أن a تخلف لندن وعودھا، وساعد فيصل على تأسيس 
حول سورية،  1925، فقد كتب عام "القومية العربية " كان لورنس، ولم يكن للورنس رأي إيجابي عن 

  .عندما أوفد إلى باريس للقاء الحزب القومي العربي، أن ھذا من وحي خياله فحسب

لصھيونية،  وكتب في صحيح كان لورنس يكن تعاطفاً كبيراً مع اليھود، وكان معجباً برواد الحركة ا
وكلما عجل اليھود . فلسطين كانت يوماً دولة مھمة، ويمكن ببساطة إعادتھا "  1909رسالة لوالدته عام 

  ".بذلك كان أفضل،  ومستعمراتھم ھي أنوار مشعة في الصحراء 

على غير مقتدرين، في إقامة والحفاظ " كان يشاطر الرأي، لطبقته وعصره،  وكتب عن اليھود ا+لمان 
الص:ت مع ا+عراق ا+خرى، وعموماً ھم من أكثر الناس الذين يبدون غرباء وغير محبوبين من مجموع 

  )3). (فلسطين(السكان 

  الخوف من ا+تراك 
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،أن الصھيونية يمكن اaعتماد على حسن نواياھم، وفي رسالة " مثل لورنس" في باريس اعتقد فيصل، 
سنرحب باليھود ترحيباً " ، إلى فيلكس فرانكفورت، يكتب فيصل 1919/ آذار /  1جوابية من لورنس في 

  ".حاراً، الحركة اليھودية ھي حركة وطنية وليست إمبريالية وفي سوريا مساحة كافية لك:نا 

ملك سورية " ، مضى فيصل في فكرة مختلفة، وندد بالصھيونية وأعلن عن نفسه 1920وفي بداية 
حدثت أولى الھجمات العربية على اليھود، وكان  1920/ ار ــ نيسان وبعد ذلك بقليل، في آذ"وفلسطين 

 1915وكان قد ولد في رومانيا، وترعرع في فلسطين، وكان قد قام عام . آرنسون في ھذا الوقت قد مات
  .من أجل مساعدة البريطانيين في تحقيق النصر) NILI(بتنظيم ما يسمى 

اك على اليھود، كما انقلبوا على ا+رمن في أسيا الصغرى، كان يخشى أن ينتھي ا+مر بأن ينقلب ا+تر
وكان آرنسون يأمل . وكانت سارة شقيقة آرنسون قد سافرت إلى تركيا، وشھدت أعمال معادية ل�رمن

  .بانتصار سريع للبريطانيين،  ويعملون على تحقيق إقامة دولة يھودية

  .آرنسون كان رسمياً المستشار التكنيكي

بمھمة لصالح الصھيونية وعمله التجسسي، إلى لندن والقاھرة، وكان الشخصية ا+كثر  سافر 1916عام 
أكتشف ا+تراك الحلقة التجسسية، وشنقوا بعض  1917وفي عام . بروزاً ومتفوقاً على شقيقته سارة

أعضاءھا، وتعرضت سارة للتعذيب الشديد، وعندما علم غولدنستون التفاصيل الدامية، غافل من حوله 
  .  نتحراو

تقاطعت الطرق بين آرنسون ولورنس في القاھرة ولندن وباريس، ولم يكن  1919و  1916وبين أعوام 
" والمعادي للسامية " ا+نف الحمراء الصغير " ھناك شيئ يجمع بينھما، وآرنسون وصف لورنس 

Antisemiten"نعلم كيف كان لورنس يصف آرنسون aو ،.  

وسرعان ما كانت ھناك (حضر ك: الرج:ن إلى باريس كمحامين  1918ھل كانت كما كان، ففي عام  
عن حركات قومية، كان دور لورنس واضحاً ومعروفاً، أما عن دور آرنسون، فيكتب ) عداوة صريحة

  .  مؤلفا الكتاب غولدستون وفلورنس، الكثير من الصفحات

ن مستشاراً لشؤون الشرق ا+وسط ومن الغريب، أن آرونسن كان رسمياً في عداد الوفد البريطاني، وكا
للقضايا التكنيكية، ودعا للقضية ا+رمينية، وكان إنجازه الرئيسي كان تقديم الوفد الصھيوني برئاسة 

 .وايزمان، وناحوم سوكولوف، ومعھم خارطة تحدد أھدافھم الجيوسياسية

  جاسوسان وطروحات جريئة

ة أو اaنتماءات الدينية، بل إلى الحقائق اaقتصادية، كانت خارطة آرونسون a تستند إلى الحقوق التاريخي
آرونسن كان يريد إقامة دولة يھودية تشتمل على المصادر المائية المركزية في .والواقع  والمصادر المائية

  ).بحر الجليل(فلسطين وا+ردن وبحيرة طبرية 

فلسطين في المنطقة الممتدة غير أن المنتصرين، كانوا ينظرون ل�مر من زاوية مصالح أخرى، حشروا 
في الشمال، وحدود سيناء والنقب  1923البحر المتوسط، وا+ردن، والحدود الفلسطينية ــ اللبنانية لعام 

كانت ھذه معالم فلسطين تحت اaنتداب البريطاني حتى . في الجنوب) وادي عربة(، وعربة 1906لعام 
القصيرة كجواسيس، بل وأيضاً كسياسيين، آرنسون ولورنس لم يشطبا على سيرتھما . 1948عام 

  .وناشطين في الكتل 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هوامش

  

تفسير مدھش لتنصل البريطاني الغربي من وعودھم للعرب ، ففي الوقت الذي كانوا يعدون العرب، . 1
  . تقاسم النفوذ والمصالح، ويمنحون اليھود دولة قومية من أرض العربكانوا يخططون ل

  

أين أختفى المثقفون العرب ؟ ببساطة لم يختفوا بل كانوا عماد ثورة ..! ...ياله من تزوير فاضح للتاريخ . 2
  .الشريف حسين، والحكومة الفيصيلية في دمشق، ولكن تبرير الخديعة بالكذب ھو أسوء من الغش نفسه

  

فكرت للحظة أن أتوقف عن ترجمة ھذا النص أو نشره، لما وجدت تحيزاً فاضحاً غير واقعي وغر . 3
 .علمي، ولكن ھذا المقطع وما سبقه، يلقي الضوء على العقلية العنصرية واaستعمارية
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        .....!.....!.....!.....!العالم ما بعد كورونا العالم ما بعد كورونا العالم ما بعد كورونا العالم ما بعد كورونا     ....35

  
اaجتماعية، فتحت ملفاً / سياسية واaقتصادية والثقافية قبل نحو عام من اليوم، وبنظرة متابعة للمواقف ال

)Folder(  وبدأت بإيداع المعطيات " عالم ما بعد كورونا " في الكومبيوتر بمكتبي، تحت عنوان
 ابحث 182والمعلومات والتقارير عن ھذا الموضوع وتداعياته على كافة ا+صعدة، وقد بلغت حتى اليوم 

  .ة، وا+كثر باللغة ا+لمانية، والقليل باللغة اaنكليزيةالعربي: باللغات  اتقريرو
  

سوف تكون طويلة، )Covid 19(ورغم أن تقديراتي من البدء كانت تشير إلى أن معركة الكورونا 
نتائجھا ستكون عميقة الغور، إa أن aبد من القول أن ا+مر تجاوز التوقعات ا+ولية بكثير، حتى بدأت و

ة وأحداث تحدث معنا في الحياة العامة، رغم أننا نعيش في وسط متحضر، يستبعد أسجل مشاھدات عياني
إa ا+حداث تترى بشكل تدفعك للتنبوء لتدرك معھا طبيعة المرحلة المقبلة و . حدوث انعطافات حادة

  . م:مح العالم بعد كورونا
  

دائرة الفيديوية الذي بدأ ينتشر وأولى تلك الظواھر المعتمدة منذ ا�ن، ھي التعليم عن بعد باستخدام ال
ويفرض نفسه بطريقة نجد أن التراجع  عنه لم يعد ممكناً، واليوم يجتمع الطلبة والباحثون مع أساتذتھم 

بكل سھولة وعملية، وحتى يمكن إجراء امتحانات    )Smartphone(باستخدام الھاتف المحمول الذكي 
  واليوم ينتشر أكثر فأكثر التسوق. اه، ومحاضراتوجلسات دفاع عن رسائل ماجستير واطاريح دكتور

(Online)  لكترونيات وا+ثاث، وماaوالتسوق يبدأ من يشاء التسوق اليومي للمواد الغذائية إلى شراء ا
  .وقد يسرت البنوك استخدام البطاقات الدفع بكل سھولة. تشتريه يصلك إلى البيت

  
ق بريد بيتك، وھي تحمل لك ما موجود في البلد من تجارة ھذا ناھيك عن الكتالوكات التي تصل إلى صندو

م:بس، أثاث، (وبيع ومودة، وكل ما يخطر على البال، والمح:ت الكبيرة بكافة اaختصاصات 
لھا مواقع على اaنترنيت تخبرك على مدار الساعة ) الخ... الكترونيات، مواد غذائية، صيدليات، مطاعم 

وحتى المواد المستعملة . وھنا أشياء أخرى كثيرة a تخطر على البال. تھمالمعروض من منتجاتھم ومبيعا
) على اخت:فھا(واaستخدام الواسع لقضاء الحاجات .أو الجديدة، وكل ذلك خ:ل لحظات وبسھولة تامة

بين ) contact(سيسھل من جھة التسوق والشراء، ولكنه سيقلل من جھة أخرى الص:ت  (Online)عبر 
وھذا على ا+رجح لمصلحة قادة ..! د المجتمع، ولھذا ا+مر فوائده القليلة، ومضاره ا+كثر البشر أفرا

  .ا+نظمة على اخت:فھا الذين يعتقدون أن المضار تنجم عن لقاء البشر
  

والنتائج ستكون اعتماد متزايد على التعامل عن بعد، وبذلك ن:حظ اليوم مح:ت ضخمة ثمل استثمارات 
تعلن عن تصفيات وغلق ا+بواب، كمركز التسوق العم:ق ذو  )Shopping(م التسوق عم:قة في عال

رواتب (ف: طاقة لھذه المح:ت دفع نفقات تشغيل ) Karstadt(الفروع الكثيرة في برلين وعموم ألمانيا 
ر من والكثي) للعاملين، تأمينات، إيجارات، مصروفات طاقة، تقادم البضاعة المخزنة لدرجة تقارب التلف

المطاعم والمقاھي تغلق أبوابھا، وa أحد يدري متى ستعود الفعاليات اaجتماعية الثقافية إلى النشاط، مثل 
فھذه ا�ن ومن العام  المنصرم تعبر من . السينمات، المسارح، حف:ت الموسيقى والغناء، السيرك

مواليد الجدد، وبالتالي اعداد وفي مفردات ھذه المواقف ستؤدي إلى تناقص عدد ال. الذكريات الجميلة
  .المراكز الصناعية تشكو منه توھو ما بدأ. السكان، وتقديرات القوى العاملة واpنتاج الصناعي خاصة

  
في ألمانيا تسجل أرقام مقلقة حقاً لجھة اpصابات، أو لحاaت الوفيات، وھو ما يدفع الحكومة aتخاذ 

ولكن دائماً تجد ھناك من يحاول التمرد . يفرض إجراءاته قرارات صعبة a تودھا، ولكن الموقف الصعب
أما حجم الوفيات ، )22,123(على النظام، ومن تلك أيضاً انھيار التقاليد اaجتماعية، فحجم اpصابات بلغ 

يدفع بعض الناس حبا بالحياة إلى ممارسات مجنونة، من تلك  )1511(المرتفع جداً ) 2كانون/15(اليومي 
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اھيري أقامه المثليون، للمرة ا+ولى نشاھد رجال ونساء مثليون عراة بشكل تام، وبعضھم مث:ً حفل جم
والشذوذ ينتشر بشكل ملفت للنظر، بما يشير أن ..! مارس ا+فعال الجنسية أمام عدسات المصورين 

 وھو أمر سيكون له تداعياته اaقتصادية. الشذوذ سيصح أمر أكثر من طبيعي، في المستقبل القريب
  .والثقافية وبدرجة ليست بسيطة

  
جائحة كورونا عالمياً تؤشر إلى حرب عالمية من طراز غير معھود، فلماذا القصف وتھديم المدن، وتمحو 

وا+رقام لغة صعبة تتجاوز . يقوم بما يلزم وأكثر ) Covid 19(آثار ثقافية مھمة، فايروس كورونا 
) 94,132,992(في جميع أرجاء العالم إلى ) نون الثانيكا/ 16(التخفيف والمواساة، وتشير ھذا اليوم 

وھي أرقام فاقت معدaت الخسائر واpصابات با+رواح في ).   2,015,323(حالة وفاة، وإلى حالة وفاة   
تتقدم الوaيات المتحدة، والھند والبرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة الدول من . الحرب العالمية ا+ولى

  .ابات والوفياتحيث حجم اpص
  

قد ألف كتاباً في ) أستاذ في جامعة ھارفارد(عالم أمريكي مھم ) John Nef(كان البروفسور جون نيف 
والكتاب يمثل مجھود  )War and Human Progress"(الحرب والتقدم البشري " غاية ا+ھمية بعنوان 

عاته ال:حقة في الخمسينات في علمي خارق قام المؤلف بإدخال تعدي:ت كثيرة عليه وأعتقد صدر بطب
جزئين، ترجمته وزارة الثقافة واpع:م العراقية إلى العربية في الثمانينات، والكاتب يثبت بدقة وعلمية، 

ولو aحظنا اليوم بعين . أن الحروب ھي من كوارث البشرية، ولكن كل حرب تعقبھا تقدم ومنجزات علمية
، وتبدو لنا وكأنھا قرون، وليست مجرد نصف  2020عام و 1970فاحصة كم ھي المسافة بعيدة بين 

ستكون حافلة بمنجزات علمية  2050قرن، ومن ھنا يحق لنا أن نتوقع أن العقود المقبلة وحتى عام 
وثقافية، وستندحر بطريقة مھينة أفكار الخرافات والجھل، وإرادة القوة والتعسف ستكون محتقرة ومدانة، 

  . ل البدائيةوالبشرية سوف ترفض ا+شكا
  
ولكن من جھة أخرى يدفع تفاقم الجائحة وضحاياھا، آخرون إلى الشراسة والعدوانية، وھذا سبب غير  

الوaيات المتحدة، بريطانيا، ھولندة، (مرئي، لتصاعد موجة اليمين المتطرف في أرجاء كثيرة من العالم 
ت الوطنية والقومية وتصاعد التعايش اaجتماعي وھذا التيار يحفز بالمقابل التوجھا) . الخ..ألمانيا، فرنسا 

مليار نسمة، وھناك جھات  2فاليمين المتطرف يروج لفكرة تخفيض سكان العالم إلى . ونبذ الصراعات
  .تروج لفكرة أن العقود المقبلة ستكون حافلة با+مراض وا+وبئة من شاكلة كورونا، وربما بما ھو أشد

  
ار والمركبات، ومشروعات تأھيل أجرام وكواكب، إذ a ريب أن العالم الفضاء الخارجي سيزدحم با+قم

سيزدحم بالسكان، فمن غير المعقول أن يتجاوز العشرة مليار نسمة، ونحن منذ ا�ن على أبواب ھذا الرقم 
وستكون ھناك شحة في المياه، وبالمقابل سيتصاعد منسوب ومستوى سطح البحر، مما سيتسبب ..! 

ثيرة من دول، بل ربما ستختفي بعض الدول، بسبب حرارة ا+رض وانبعاث الغازات باختفاء أراض ك
ستختفي حيوانات كثيرة ربما القليل . والقطب الجنوبي مھدد) الشمالي انتھى أمره(الدفيئة، وذوبان القطبين 

  .منھا سيتكاثر بواسطة حدائق الحيوان
  

نبعد المخرفين فھؤaء لن وأن نحتكم العقل والعلم،  ما أقصده ليس إثارة اليأس، بقدر ما أريد التنويه أن
  ...!يوصلونا إلى أبعد من مدى رؤيتھم القصير بالطبع 
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  ...!كما تريد أفهمها . 36

أشقائنا الشوام، عباقرة ودھاة في السياسة، ربما بالفطرة، أو أن ظروف الحياة اaجتماعية واaقتصادية 
سة والدبلوماسية، وھم يتعاطون ھذا الفن الراقي بحرفية عالية، ولھم أمثلة دلتھم على تعامل كثيف في السيا

وقواعد رائعة، وحيث يحتار الدبلوماسي في إيجاد عبارة a تلزمه بموقف، أو ما a يريد أن يصرح به، 
 فيطلق جملة ويدعك تحتار في معانيھا ومغزاھا، وماذا يريد، ولكن اليوم ليس يوم دبلوماسية وa تعامل

 .عبقري، فالناس قادمون وبيدھم سكاكين شحذوھا بصورة رھيبة

وحسب نظرية الك:ب البوليسية، الكلب الذي يختص بكشف المخدرات يجعلونه يدمن المخدرات، 
فيعطونه كميات منھا حتى يدمنھا إدماناً ساحقاً a مفك منه، ثم يأخذونه للواجب، فباpضافة إلى غزيزته 

ھناك ا+مساك عن التناول حصته، فيشم ) مليون مرة أعلى من اpنسان 30(الخرافية في قوة الشم 
المخدرات حتى لو كانت في أكياس نايلون أو مغلفة بأي حاجة، ومن مسافات بعيدة، وعندما يشخص 
الحقيبة، يكاد يمزقھا تمزيقاً، وإذا كان حامل المخدرات إنساناً، فيجن جنون الكلب ويكاد يمزقه، ولكن 

+وربية بشر، ھم يريدون المخدرات وليس حاملھا، فالقانون والمحاكم تتكفل بالحائز على الشرطة ا
  .المخدرات أو المتاجر بھا

  ....!رباط الحديث 

..! تجنباً pط:ق ألفاظ صعبة  "أفھمھا مثل ما بدك " من الجمل السحرية التي يتداولھا أھل الشام  
وھناك جمل أخرى .. ت العربية أيضاً، وفي العراق أيضاً وأعتقد أن ھذه الجملة تواجدت في المجتمعا

أعد قرائي بأن أسردھا لھم وقت الحاجة مستعيناً بحكمة ... ! كثيرة على ھذه الشاكلة بل أدھى وأمر  
عزمت أن > أستخدم " : عبقرية في السياسية والدبلوماسية  وھي للخليفة ا+موي معاوية بن أبي سفيان 

  "..وطي، وأن > أستخدم سوطي، حيث يكفيني صوتي سيفي حيث يكفيني س

ھو أني قرأت مقالة مھمة للمدعو جورج فريدمان، وھذا الرجل .. أو رباط الحديث .. مناسبة ھذه المقدمة 

 من أقل تحالف" : من مھندسي وعلماء  العمل اaستخباري ا+مريكي، وفي ھذا المقال الذي ھو بعنوان 

ومن ھنا استخدامي للمقول ) إa شوية، يدع شيئاً منھا لذكاء القارئ(امة ، يتحدث صراحة ت" المقبول
، وباختصار شديد، فليعلم كل عربي وكل مسلم أنه ھدف موضوع وسط "أفھمھا مثل ما بدك " الشامية 
ويبدو أننا قد تعرضنا +ختراقات في أكثر من . والقناص ماھر، والمسألة بالنسبة له مسألة وقت (+)ع:مة 

وسوف لن يبقى متمسك بھويته إa من ھو .. يا ل�سف .. ن، حتى ممن كنا نعتبرھم من عظام الرقبة مكا
بص:بة ونقاوة الماس، وسنشھد في المقبل من ا+يام مشاھد عجيبة a تدخل الدماغ، فكما a حدود لخيال 

قرآن جديد ھو قيد التوزيع، ، بطبع )الثقافي(قادة معسكر اpبادة والقتل، كذلك أبتدأوا العمل في الجانب 
وتأسيس مساجد على ھواھم، تأم نساء المصلين والمصليات، يحضرھا رجال ونساء سافرات، وشاذين 
جنسياً يصلون معاً بروح وممارسة وثقافة ليبرالية، وقد شرعوا بتدريب علماء وأئمة من ھذا الطراز، 

  . ولكن في ا+خير سوف لن يصح إa الصحيح 

المسألة a تحتاج لكثير    .....!قالة جورج فريدمان، إقرأوھا بإمعان وأفھموھا مثل ما بدكم وا�ن إليكم م
سھلة وتفھم على الطاير، الصعوبة فقط تكمن في مسألة واحدة فقط .. من الذكاء، وa لمحلل سياسي أريب 

... مشجع .... ي ھدف  مھاجم، مدافع وسط، شبه وسط، حام... في أن تختار موقعك من المباراة .......... 
متفرج،  أو ربما أخذتك النومة أو تناومت أو تكاسلت وفضلت البقاء في البيت تتفرج المباراة على 
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ولكن ليس بالضرورة .. كالقائل الجلوس على التل أسلم ...! التلفزيون  الملون ذو الشاشة العريضة 
الخطر ھو بنفسه ... ب أنت للخطر ليس بالضرورة أن تذھ..! الجلوس على التل عاصمك من الخطر 

سيوفرك .. أنتبه حتى لو تملقته فھو سيدرك أنك تريد أن تنقذ رأسك فقط، دون كل ما تملك ...! سيأتي إليك 
تبينوا مواقعكم وما أنتم فيه وما أنتم فاعلون .. انتبھوا ... لبرھة، يلعب على أعصابك، ولكنه سيستغني عنك

!...  

  

 المقبولالمقبولالمقبولالمقبول    منمنمنمن    أقلأقلأقلأقل    تحالفتحالفتحالفتحالف

  2017 / حزيران / 4::::    الأسبوعيالأسبوعيالأسبوعيالأسبوعي    المقالالمقالالمقالالمقال    ////    فريدمانفريدمانفريدمانفريدمان    جورججورججورججورج

        الدباغالدباغالدباغالدباغ    ضرغامضرغامضرغامضرغام    ::::    ترجمةترجمةترجمةترجمة

 من سبتمبر 11 أحداث على المتحدة الوaيات ردت أن منذ  تقريباً  عاما 16 من يقرب ما مضت لقد

 لم حروب في .للعراق المتحدة الوaيات غزو على عاما 14 و أفغانستان، في الحرب إلى الذھاب خ:ل

   .ا�ن تفعل كما محاربتھا في استمرت إذا تنجح سوف بأنھا ل:عتقاد يدعو سبب ھناك وليس ة،ناجح تكن

 ذلك كبير، حد إلى قاتلوا لقد .بالنجاح توقع مع الحرب خاضت أن منذ الوقت بعض مضى لقد الواقع، في

 المحلية عواقبه +ن الفشل، لقبول استعداد على يكونا لم أوباما باراك وa بوش دبليو جورج من كل +ن

 عن التخلي أن من يبرره، ما له مشروع خوف أيضا ھناك ولكن المتحدة، الوaيات في وقعھا لھا سيكون

 تعتبرھا التي الحكومات إسقاط إلى وستؤدي المنطقة في متطرفة إس:مية دول إنشاء إلى سيؤدي الحروب

 .الراديكاليين من أفضل ا+حوال، أحسن في المتحدة، الوaيات

 طالبان، وحركة القاعدة تنظيم على الضغط مواصلة ھو ا+ساسي ھدفه كان نمط إلى الحروب تحولت

 الجماعات لھذه تام تدمير ولكن المناطق، بعض في قدراتھا تدمير ورغم اpس:مية، الدولة ھناك وا�ن

 على للقضاء لمسرحا على القوة، من يكفي ما المتحدة الوaيات لدى يكن ولم .أمنيات أفكار كانت نفسھا

 تدمير يعني المنظمات تدمير بأن اaعتقاد الخطأ من وكان .اpس:مية والدولة طالبان مثل مجموعات

 ھذه بأن التفكير أصبح ذلك، وفوق .للحركة جدد راية حاملي ولدت ذلك، من وبدa .الجھادية الحركة

 ھجمات ھناك تكن لم إذا حتى .فيھا مشكوك فكرة اpرھابي، نشاطھا حجم انخفاض إلى أدت قد العمليات

  .الحروب رغم واستمرت تواصلت صغيرة، ھجمات عدة ھناك كانت ولكن أيلول، ــ سبتمبر 11 بمستوى

  خاطئة تقديرات

 على المتحدة الوaيات ركزت البداية ومنذ .المشكلة طبيعة بتحديد تمثل المتحدة للوaيات الجوھري الخطأ

 سعياً  وبالتالي المنظمات، ھذه وأعضاء قيادات لقتل وسعت الضربات، بتوجيه قامت التي المنظمات

 تمثيل سوى تكن لم والمنظمات المطروح، التحدي فھم لسوء نتاج ھذا وكان .نفسھا المنظمات لتدمير

 عدد عن النظر وبغض .جديد بآخر يستبدل سوف فإنه الرمح، رأس كسر وإذا للغاية، كبير رمح لذروة
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 المجھزين ا+عضاء من اaحتياطي البديل سيظھر فسوف دمرت، التي الراديكالية ةاpس:مي المنظمات

 .النضال لمواصلة

 مجتمعات في الجھادي التيار وتغلغل المسلمين، من )طائفة( فئة في بل المنظمات، في تكمن a والمشكلة

 المجتمعات خولد ھو الجھاد، حركة على ل�نتصار الوحيدة والطريقة .ا+وسط والشرق أفغانستان،

 الذين المتحدة، الوaيات جيش جنود حياة لطبيعة ممكناً  يكن لم ھذا ولكن ,الجذور من واقت:عھا اpس:مية

 وھم المطلوبة، اللغة يتحدثون ما نادراً  ا+مريكان، الجنود أن كما الجھاديون، طبيعة يعرفون يكنوا لم

  .ثقافةال لھذه تفھم لديھم وليس مسلمين، ليسوا عامة بصفة

 كان ما أو ينفذ a ومما أميركا، تعرفه ما فعل : من عاماً  عشر الستة في ا+مريكية اaستراتيجية تشكلت

 غير بوسع وليس .حقاً  بالثقافة يتمتعون الذين أولئك ،)تخطيطاً ( باaستراتيجية ويقوم .به القيام ينبغي

 العسكرية العمليات ستحققه ما فكل م،وبدونھ الجھادية، الحركات وتدمير تحديد من المنطقة حكومات

 .الراديكالية اpس:مية الحركات ھذه من المزيد خلق ھو ا+مريكية

 حكومات مواقف كانت ،)والعسكرية السياسية ا+نشطة(ا+وسط الشرق في ا+مريكية اaلتزامات بدء ومنذ

 ومن كالقاعدة، منظمات حيال ئھمعدا يعلنون ناحية فمن .اpس:ميين الراديكاليين حيال متناقضة المنطقة

 من يمتنعون أو التردد ويبدون العمليات، من بالكثير قامت أخرى لحركات التفھم يظھرون أخرى جھة

 ولكن بجھاديين، ليسوا الذين المواطنين من ھناك أيضاً  +ن جزئياً، كان الشيئ ھذا .ضدھا العمل

 من صغير لجزء إa ،)للمواطنين(لھم بالنسبة ينخطر يكونوا ولم إعجاب، موضع عندھم كانوا الجھاديون

 .محدود الحكومة مع تعاونھم كان المواطنين من الغالبية .المجتمع

 الھجوم في مجتمعاتھم استقرار بزعزعة للمجازفة الحكومات استعداد مدى عن التساؤل ،أيضاً  وھناك

 وفي .الحركات ھذه الحكومات تلك اخترقت وأحيانا .المجتمعات تلك من متأصلة )وجود /كيانات( على

 أخرى، حاaت وفي بل ).قمعھا( لھا التصدي إجراءات تقوض الحكومة من قطاعات الحاaت، بعض

 يشاركونھم ببساطة +نھم أو الھجوم، أو النقد من أنفسھم لحماية إما الجھاديين، دعمت الحكومة من أجزاء

 .نظرھم جھة

 كحركة نفسھا الجھادية الحركات طرحت ما إذا .المتحدة تالوaيا استراتيجية تنجح a قد باختصار،

 المجتمع، من ا+وسع الفئة تمثل اجتماعية قاعدة من جزء وبالتالي المجتمع، من وكجزء اجتماعية

 تأثير سوى لھا ليس سوف ،)والشرطة الجنود( القاعدة ھذه من المنطلقة الحركات ھذه على والھجمات

 في اaجتماعية البنية تلك على ا+وسط الشرق دول تشنه ھجوم في ھو ليةاpشكا حل في والمفتاح .مؤقت

 .مماثل نحو على قوية إجراءات aتخاذ لجيرانھا إرغامھا في ا+وسط الشرق دول وسعي ذاتھا، بلدانھم

 .الحرب في النجاح من أمل a )ا+وسط الشرق بلدان( مشاركتھم دون من ولكن ا�ليات، ھذه تعمل a وقد

  ا&ولى وةالخط

 الدول من حفنة قبل من أتخذ الذي ،)قطر ضد القرار( حزيران 5 قرار أن أعتقد إذ السياق، ھو ھذا

 لنقل أو اaعتبار، بنظر يؤخذ أن يجب .قطر لعزل ومصر السعودية العربية المملكة تقودھا التي العربية،
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 قبل من أستراتيجي تحول ولةمحا من من كجزء قطر ضد العمل قطر، ضد ھو اpجراء أن  أكثر، بدقة

 بالتغير تطالب المتحدة والوaيات .المتحدة الوaيات قبل من أرغمت قد كانت التي ا+وسط، الشرق بلدان

 .قطر من أكثر

 أتخاذ ھو التحالف ھذا من والغرض .ا+وسط الشرق في تحالف بإنشاء ھو المتحدة الوaيات طلب وتمثل

 وھذا .المقاتلين إلى اpس:مية الدول من ا+موال نھر تدفق على ضاءللق جماعية، تغيرات أجل من جھود

a إليه التوصل يمكن aقضاء وليس بقوة، الجھاديين على والضغط بلد كل في الحكومات تحركت إذا إ 

 بعد الحرب كسب يمكن ھذا حدث وإذا .مختلفة +سباب الدعم ينالون والذين جھاديين، على )شكلي( تمثيلي

 .الكثيرة واتالسن ھذه

 الملك مطار في العزيز عبد بن سلمان السعودي الملك قبل من أستقبل ترامب دونالد ا+مريكي الرئيس

 من موجود، تحالف عن يدور وا+مر كمثال، قطر وطرحت .بحفاوة 2017 / أيار /20 في الدولي خالد

 جرى لو أبسط ا+مر وكان .اpس:مية الدولة دعم ضد وتكافح تعمل التي العربية، الدول من مجموعة

 عدم كان الھدف ولكن الھدف، يكن لم ھذا ولكن أجنبية، دولة pيقاف تحالف تأسيس البدء على العمل

 كانت إذا ما التحالف، ضمن كانت التي للبلدان الھدف باتجاه ا+ولى الخطوة ھذه وكانت .قطر مع التعامل

 من مجموعة لماذا التأمل الموضوع، ھذا حول أكثر المھم من ولكن مفھوم، موافقة، المتحدة الوaيات

 )وغالباً ( الكثيرة، السنوات ھذه بعد التعامل، من الحد ھذا وصلوا العربي العالم في كما الھشة الدول

 : محتم:ً  إيضاحاً  أقدم أن وأود المطلوب، الھدف عن با+نحراف

 ًaستراتيجية ضوء على :  أوaأبداً  تنجح لن وفس الحرب ھذه فإن ا+مريكية، ا.  

 المتحدة الوaيات أن وأوضح بوش، جورج أو أوباما فعله مما أقل الحرب في تنفق ترامب حكومة : ثانياً 

 ضد جبھة تكوين عليھم العرب على إن بالتالي يعني وھذا الحرب، لمواصلة استعداد على ليست

  .الجھاديين

 تحالف تأسيس وفي المتحدة، الوaيات غياب في ،ومواقعھم منطقتھم حماية على العرب أتفق إذا : ثالثاً 

  .مجتمعاتھم لھا تتعرض التي التھديدات ضد فعالة إجراءات أتخاذ وفي قطر ضد قوية، وإجراءات

 الشرق في فالقوى  ،)المنطقة عن ا+بتعاد(الموقف ھذا في المتحدة الوaيات مشاھدة يريدون a العرب

 ستقوم المناسب، الوقت وفي .قبضتھم تسعه مما أوسع لھم سبةبالن كبيرة ھي تطلق سوف التي ا+وسط

 تخوض أن ھو للعرب المثالي والموقع القائمة، النظم بتدمير يدعمھا ومن )داعش( اpس:مية الدولة

  .وأنصارھم الجھاديين ضد اقتدارھم عدم ظل في بلدانھم في لھا، نھاية a حرباً  المتحدة الوaيات

 مسمى، غير +جل خوضھا يمكن a الحرب ھذه أن اaعتراف ھو فعله، المتحدة اتالوaي على ما إن يبدو

 أن تريد المتحدة الوaيات كانت وإذا .رفاھيتھا مستوى عن وتتنازل تجازف لن سوف العربية الدول وأن

 القوة بدون المنطقة أعظم مجازفة يدعوا أن أو للعرب، المجازفة من نوع فھناك حرب، حالة في تبقى

 المتحدة الوaيات فإن ھذا، من وانط:قاً  سيقام، الذي العربي التحالف ھذا بؤبؤ ھي وقطر مريكية،ا+

   .الجھاديين مع للتعامل العربي العالم في شام:ً  التزاماً  تنتظر
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 الحرب تكون أن يريدون والعرب الحرب، في عربية مشاركة يريدون فا+مريكان مشكلة، ھناك ولكن

 ھجوم ھو أغلبھم يرى كما ھي مجتمعاتھم في الجھاديين ضد الھجوم أن العرب رنظ فوجھة قطر، ضد

 تھدد مجازفة، على تنطوي مسألة ھي ا+وسط الشرق في أخرى لحكومات وبالنسبة .نفسه المجتمع على

 سيعبرون العرب ولكن .فع:ً  ذلك يحدث أن يحتمل أو باaنسحاب المتحدة الوaيات تھدد وقد .مجتمعاتھم

  ).ا+مريكي المشروع( ذلك قبلوا إذا )يريدون ما ويحققون(رالجس

  :خيارات لث:ثة احتماaت، ث:ثة يرون وا+مريكيون

 .مسمى غير أجل إلى الحرب خوض إما .1
 .أصيل عربي تحالف في جنب إلى جنباً  النضال مواصلة وبإمكانھم  .2
 من aبد الواقعية من معينة نقطة في ولكن لليأس، ل:ستس:م مناسباً  ليس الوقت .ا+مر ترك أو  .3

  مواجھتھا،
 

   .جنون ھو بالفوز وا+مل مستبعد، يبدو ا�ن ولحد ا+ول، الخيار ــ

 ھو ا+خطار على تنطوي بمجازفة للقيام العربي العالم في الثقة للتصديق، قابل غير الثاني الخيار ــ

  محتمل، غير

  .يحاً ترج ا+كثر ھو ا�ن لحد الثالث فاaحتمال لذلك ــ

 العربية الدول قبلت إذا الثالث، الخيار لتجنب أمريكية تفسير كمحاولة القطري، الوضع أرى إنني

 صاغت وقد .قوتھا من وتصعد بل البقاء، المتحدة الوaيات وبوسع الحرب، كسب آنذاك يمكن المجازفة،

 الفوضى  أولى، دفعة سوى ليس ھذا ولكن العرب، على للحفاظ اللحظة لھذه طلبھا المتحدة الوaيات

 اaصطدام فوضى من أكبر ستكون والفوضى ا+وسط الشرق المتحدة الوaيات تغادر عندما أكبر ستكون

  .كبيرة والقرارات الخيارات صغيرة، المناورات ومساحة بالمجاھدين،
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. إلى عبقرية باpضافة إلى الشجاعةيقال في علم السياسة، أن اتخاذ القرارات الصعبة، ھي عملية تحتاج 
قرارات يتخذھا سياسيون محترفون، a تخالط أفكارھم سوى التوصل إلى قرار وإدراك للحظة التاريخية، 

الخسائر، ويرفع من مستوى المكاسب، قرارات a مجال للعواطف وحجم يخدم القضية، يقلص من مستوى 
قد يكون الظرف السياسي محتدم . العاطفية الخيالية وا+مزجة واaعتبارات الشخصية فيھا، أو للمثل

وصعب وساخن، ولكن على السياسيين أن يفكروا برأس بارد، وأن يدعوا الحماسة والھتافات، أو مشاعر 
لذلك ليس خطأ القول الحروب يصنعھا  .الحزن واpحباط لغيرھم، للصحفيين أو لقادة التظاھرات الشعبية

  ..!ليه العباقرة المجانين، والس:م يتوصل إ
  

انفعاله، حماسة أو غضباً،  فيالسياسي القائد، المولج بأتخاذ القرار ھو كالقائد العسكري في الميدان، 
وفي ميادين القتال، تحل الھزيمة أوaً حين يفقد القائد العسكري . سيقوده إلى ارتكاب أخطاء وربما حماقات

 ومتفاع:ً، ويتخلى بذلك من مھمته ا+ساسية وھي رشده وينفعل ويصبح جزء من تفاصيل الحدث منفع:ً 
صنع الحدث وتوجيه من ھم تحت إمرته، والسياسيون يتخلون عن ا+حكام العقلية والحسابات المادية 

وa يصغي إa للتقديرات العلمية ) calculator(للموقف، فالسياسي يعمل وكأن آلة حاسبة بين يديه 
عية، ويبدأ الخطأ حين يصغي لصوت ھواه وقلبه، أو حين يضع شخصه في المنبثقة من معادaت مادية واق

وھنا تبدأ الخطوة ا+ولى في المسار .. وھذا القرار سيكون حتماً ضعيفا ... الميزان ليرجح قرار ما 
  . الخاطئ

  
 قلنا أن السياسي المتمكن يتخذ قراراته بناء على معطيات مادية، وبناء على اقتدار يرتكز إلى خبرة

ثم على مجموعة متكاملة من المستشارين في شتى العلوم، ... وممارسة ولكن باpضافة إلى العلم والتجربة 
ليشكل منھم فريق عمل، ويستحسن أن تمنح ا+جھزة القريبة من حلقة القرار دوراً في عملية لتخاذ القرار، 

ھمية ال:زمة بأعتبارھا فقرات وتشير تجارب كثيرة، أن فقرات غير مركزية ولكنھا ھامة لم تؤخذ با+
ليست مركزية، أي أنھا في ھامش الصورة، ولكن ھذه الفقرة الصغيرة كانت حاسمة حين استحقت دورھا، 

ا+مثلة كثيرة . كحسابات الطاقة الكھربائية، وحسابات قدرات النقل في الب:د ووسائط النقل، والمستشفيات
 . ثية، أو لخسارة مبينةجداً على إھمال بسيط، قاد إلى نتيجة كار

  
ألمانيا الديمقراطية، كنا نلتقي مع مجاميع من / خ:ل خدمتي في سفارة الجمھورية العراقية ببرلين 

الدبلوماسيين المعتمدين، وليس نادرا ما كنا نتحدث عن وجود دولتين ألمانيتين ك:ھما بدرجة من ا+ھمية 
يب خ:فا لتوقعات  ج؟ كنت ا...قضية الوحدة ا+لمانية  في الفاعلية اaقتصادية والسياسية، فكيف ستحل

العديد من الدبلوماسيين، وبرأي أن تغير الموقف بين الدولتين ا+لمانيتين سيكون إما كنتيجة لحالة من السلم 
العميم والرخاء الشديد، والميل لحل المشك:ت الدولية بالحوار، وبواقعية ستحل قضية الوحدة ا+لمانية، أو 

  .، +ن الحرب النووية ستقضي على ال:عبين، بل وحتى المتفرجين)وھذا احتمال بعيد(ب شعواء حر
  

جرى فيھا تبادل وجھات النظر حول أشد القضايا تعقيداً،  1979وفي زيارة الرئيس بريجنيف إلى بون 
لعھد على الم� وكان مسرح الع:قات الدولية قد بدأ يخطو صوب المصارحة والمكاشفة، ونھاية 

الدبلوماسية السرية، فكل المعطيات الرئيسية معروفة وتناقش يومياً في الصحافة، وأجھزة اpع:م التي 
تعاظم دورھا، تدخل البيوت عبر وسائل عديدة، إذن فإبقاء القضايا الحساسة وراء الستائر السميكة، ليس 

ء على طاولة العشاء في خطابات لذلك تبادل الرئيس بريجنيف والمستشار شمت ا+را. بالقرار الصائب
على مسمع ومرأى المدعوين من الضيوف السوفيت، والمضيفين ا+لمان، والبعثات الدبلوماسية، ورجال 

  .الصحافة واpع:م مبثوثة في شبكات التلفاز للمشاھدين
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ة كنت أتحدث مرة مع يروفسور في جامعتنا، وساقنا الحديث وتشعباته إلى الصراع بين اaشتراكي
، فقال غير مستبعداً، أن تخسر ا+شتراكية الصراع في مجال 1981أو  1980وكان ذلك عام   والرأسمالية

سباق التسلح، وتسقط اaشتراكية، فدھشت تماماً من حديثه وھو المفكر اaشتراكي الماركسي، ولكنه ھنا 
ويحرك الب:د من التطور، وھي  يتحدث بلغة علمية، أن سباق التسلح يلتھم معظم التراكم في الدخل القومي

مضطرة +ن تضع أفضل مواردھا في التسلح، ومع ذلك فھي a تستطيع مجاراة الوaيات المتحدة، لذلك 
ولذلك كان قرار اaتحاد السوفيتي إنھاء الحرب . فإن تغير الوضع في البلدان اaشتراكية محتمل جداً 

تھم موارد الدولة، وأن تقف روسيا بقدراتھا وھي كبيرة في الباردة، وتفكيك اaتحاد السوفيتي الذي كان يل
  . وھذا كان من القرارات الصعبة ولكن الضرورية. مواجھة الغرب الرأسمالي

  
فالحرب لم تعد خياراً بل تدميرا لقوى ا+طراف  كمسلمة شبه بديھية" > حرب " وحيال نظرية 

قل السياسي الكفء أن يعلن عن ھزيمته، فكل ، إذن فلنفتش عن حلول وسط، وa ينبغي للعالمتحاربة
لتبق كل الخيارات متاحة على طاولة . الحلول ممكنة شريطة أن توصلنا إلى الصراع المسلح والحرب

تخاذ قرارات صعبة حين يكاد يقفل أفق الحل اوتبرز الحاجة إلى قيادات قوية بوسعھا  المفاوضات،
والدبلوماسية تبتدع السبل لتطبيق القرارات . أن يجد الحلولالسياسي، ولكن على العقل السياسي المحترف 

  .السياسية
  

الدبلوماسي a يصنع القرار، بل ھو منفذ ممتاز لھا، ھو عازف رائع للنوتة أمامه، قد يشارك بالنصيحة 
لصناع القرار في عداد قنوات صنع القرار السياسي، وعلى الدبلوماسي أن يميل إلى خلق ظروف 

يق المصالح الوطنية بالوسائل السلمية بواسطة التفاوض والتوصل إلى اتفاقات ممكنة وتصورات تحق
  . التطبيق على أرض الواقع

  
ن:حظ ھنا أن العمل السياسي ھو أبعد ما يكون عن المزاج والعشوائية، بل يقترب في طبيعته من عمل 

حلول الصعبة ھي مھمة الرجال وال ...الطبيب الجراح في التشخيص، وإجراء ما يلزم pنقاذ المريض 
تراجع وأنت بكامل قواك ... الشجعان، مھمة من a يھمه كثيراً التصفيق والھتاف، بل الحلول المنقذة للوطن

  ...! المادية والمعنوية قبل ترغمك التطورات على اتخاذ القرارات المرة التي لھا طعم السم 
  

ات الصعبة، وتنفيذھا بقلب ورأس بارد، فيخاطب الجھات الدبلوماسي أكثر ا+شخاص مؤھ:ً aتخاذ القرار
التي ينبغي مخاطبتھا برؤية واضحة، وكلمات دقيقة a لبس والتباس فيھا، الدبلوماسي a كرامة شخصية 
له، وليس أمامه سوى مصالح الب:د فقط، وھي التي يجب أن يحافظ عليھا بأن يجد أفضل الطرق والسبل 

... رية أن كل مشكلة وأي مشكلة يمكن لطاولة المفاوضات أن تجد لھا الحلول الدبلوماسي يجسد نظ... 
قوية جداً بأستخدام العقل والشخصية الراقية ... لذلك فالدبلوماسية التي ھي على الضد من استخدام القوة 

... وبذلك أستطاع الدبلوماسيون إيقاف جيوش وقذف القابل النووية في صناديق المھم:ت ... المدربة 
  ...!وتوصلوا لحلول أنقذت البشرية 
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تفادي مشكلة : خاطرة دبلوماسية . 38  

واحدة من أھم صفات الدبلوماسي، ھي أن يتحاشى الحديث كثيراً، ففي ذلك يتزايد احتمال الوقوع في زلة 
  .فخير الحديث ما قل ودل كما يقول المثل العربي . لسان، قد يصعب إص:حھا

ھجمات مسلحة على بعثات دبلوماسية عراقية، كان أھمھا الھجوم على السفارة  1978وقد حدث عام 
، وكنت خ:ل تلك الفترة قائما بأعمال السفارة العراقية في برلين، )1978/ تموز (العراقية في باريس 

لسفارة، وكنا نحضر aحتفالية عراقية في مبنى السفارة، وقد اتخذت كافة التدابير ال:زمة داخل بناية ا
أن التحرك بتوجيه منھا، وكانت   صلتي ) يعتقد(وأبضا خارجھا، إذ قمت باaتصال بسفير الجھة التي 

الشخصية  بتلك السفارة جيدة جداً، وقد تحدثنا بضرورة اaبتعاد عن كل تصرف له دaله عنف وإرھاب 
  .وھو ما سوف يسيئ للجميع بدون نتائج مادية مفيدة، واتفقنا على ذلك

نفس الوقت كانت ع:قة السفارة بوزارة الخارجية ا+لمانية جيدة وقائمة على الثقة، وتعززھا ع:قة وب
، وقد فاتحنا )دائرة الشرق ا+وسط وشمال أفريقيا(شخصية ممتازة مع المسؤولين عن قسم الب:د العربية، 

  .أصدقنا ا+لمان فيما إذا كنا نطلب الحماية للسفارة

ثقة بأن شيئا يخل باaمن سوف لن يحدث، ولكن a يمكن اaعتماد على النوايا وبرغم أني كنت على 
سوف يؤشر بصورة بارزة، وكان أحد موظفي ) طلب الحماية(والعواصف والع:قات، وبنفس الوقت كان 

  ؟..ترى ھل سأطلب بنفسي الحماية : دائرة الشرق ا+وسط يتحدث معي وھو ينتظر بلھفة 

إنني في الوقت الذي مطمئن لوجود السفارة على أرض : أختصار ولكن بوضوحفأجبت رئيس الدائرة ب
العاصمة برلين، متأكد غاية التأكد بأن السلطات ا+لمانية لن تقصر بھذه المناسبة أو بغيرھا من حماية 

وفع:ً، جرى ا+مر ھكذا، ولكن بدون طلب رسمي مني . السفارات ا+جنبية وليس السفارة العراقية فقط
  .ئيس بعثة، قامت السلطات ا+لمانية بتكثيف الحراسة، وجرت ا+مور بشكل سلس وھادئ ودون إثاراتكر

فيما بعد وفي جلسات خارج العمل، قال لي صديقي الدبلوماسي ا+لماني المسؤول في قسم الشرق ا+وسط 
ا، ولكنك كالعادة كنا يا سيد الدباغ بأنتظار كيف ستتصرف إزاء عرضن: " بوزارة الخارجية ا+لمانية

  " . تصرفت بدھاء فأمنت طلبك منا، ولكن دون أن تطلبه صراحة 
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  مداخلة ضرورية في فلسفة الحق. 39
  

  برلين/ ضرغام الدباغ . د
  

وھو أحËد ) م.ق 347ـ 427(قبل المي:د، كتب أف:طون 389/ 369خ:ل ا+عوام العشرون، ما بين أعوام 
فه الجمھورية، الذي يكاد يجمع علماء السياسة الغربيËون علËى اعتبËاره الركيËزة أبرز ف:سفة اpغريق، مؤل

ا+ساسية ا+ھم في علم السياسية، وعليه تأسست أفكار aحقة سواء في الفلسفة ا+وربيËة قبËل وبعËد الكنيسËة 
  .ا+وربية، أو الفلسفة في عصور ما قبل النھضة وما بعدھا

  
ف:طËËون، بقËËدر مËËا نريËËد ھنËËا التركيËËز علËËى مبËËادئ فلسËËفة الحËËق التËËي لسËËنا بصËËدد دراسËËة ومناقشËËة أفكËËار أ

أستوحى الكثير من علماء السياسة في عصر النھضة وما بعدھا أفكارھم السياسية وبنËوا عليھËا، بËل تËذھب 
المراكز الثقافية الغربية إلى اعتبار أفكار أف:طون أساساً شيدت عليه صرح الفلسفة في العصËور ال:حقËة، 

  .فلسفة الغربية برمتھا ما ھي سوى حواشي +فكار أف:طونوأن ال
  

وا+فكار ا+ساسية، أو لنقل بدايات الفلسفية التي بحثت في مفاھيم السياسËية واaجتمËاع لقËت تطويرھËا فيمËا 
أن "  Thrasymachusبعد على يد أف:طون، إنما كانËت نويËات متنËاثرة، فقËول الفيلسËوف تراسËيماخوس 

aا العدالة ليست إËي تراھËوانين التËع القËي تضËي التËة ھËل دولËي كËة فËة الحاكمËوى، إذ أن الطبقËمصلحة الق 
ويËËذھب فيلسËËوف آخËËر ھËËو كËËاليكلس " أحفËËظ لمصËËالحھا، والطبيعËËة ھËËي حكËËم القËËوة وليسËËت حكËËم الحËËق

Callicales  هËËك بقولËËن ذلËËرب مËËى اقËËة " إلËËوي، وأن العدالËËل القËËق الرجËËن حËËي مËËة ھËËة الطبيعيËËأن العدال
  )1" (ية ھي ذلك الحاجز الذي تقيمه جماعات الضعفاء لحماية أنفسھمالقانون

، وكان أول فيلسوف يرجع إليه الفضل في جميع ھËذه )م في أثينا.ق 395وتوفي  470ولد عام (أما سقراط 
الحبات المتناثرة ومحاولة صياغتھا في إطار فلسفة واضËحة، فقËد حËاول مËن خË:ل محاوراتËه مËع ت:مذتËه 

اaرتقاء بمستوى الفلسفة، وتلمس المناھج مËن أجËل التوصËل إلËى ذلËك، ولكنËه سËقط ضËحية بصفة خاصة، 
الوشاة، فحكم عليه باpعدام بتناول السم، فأمتثل تعبيراً عن احترامه للقانون وإن كان جائراً، فلم يخلف أثراً 

  )2.(كتابياً، ولكن تلميذه أف:طون ضمن مؤلفاته أفكار أستاذه

+فكËËار المتصËËلة بھËËا، المËËدخل +فكËËار أف:طËËون، وھËËي بتقËËديرنا ھËËي حجËËر ا+سËËاس الËËذي وتمثËËل العدالËËة وا
فيËذكر . أنطلق منھا أف:طون ليشËيد فلسËفته السياسËية، وسËتكون العدالËة، موضËع بحثنËا ھËذا ومحËور أفكËاره

أن ترد لمن ، أي أن العدالة )3"(العدالة ھي أن يرد لxنسان ما ھو له : " أف:طون في تعريف أولي للعدالة
سلب منه أموال منقولËة أو غيËر منقولËة، أو أمËر معنËوي، ثËم يمضËي أف:طËون، ليتوسËع فËي مفھËوم العدالËة 

ثم يقËول العدالËة ھËي مسËاعدة ا+صËحاب ". أنه نفع ا+صحاب ومضرة ا+عداء : " ويضع له ملحقات بقوله
  .ا+مناء وإلحاق الضرر با+عداء ا+شرار

  

أن يتجه صوب واقعيËة يمنحھËا الشËرعية، بصËرف النظËر عËن قاعËدة رد مËا سËلب بيد أن أف:طون ما يلبث 
  ).4( العدالة ھي مصلحة ا&قوى، والحق للقوة: +صحابه، بقوله
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إن اpضËرار باpنسËان : وأف:طون الذي وافق قبل سطور با+مر الواقع ومنح القوة شرعية اpرغËام، يقËول
ثم يصل أف:طون إلى . قول أن قوة اpذعان a تملك القوة الشرعيةوھو بذلك ي. يجعله أكثر شراً وأقل عدالة

إن التعدي يلد النزاع واaنقسام، أما العدالة فتؤدي إلى ا+تساق والوئام، : ذروة اaزدواجية في التفكير بقوله
Ëدي عنصËان التعËذلك كËات، لËتحاد في العمل بين ا+فراد والجماعaر وأن التعدي يقضي على كل ميل إلى ا

  ".ضعف a قوة 

،  في إشكالية ما برحËت )5"( إن إطاعة الحكام ھو العدالة: " ثم يعود أف:طون ليقبل بذرائعية جديدة، قوله
تمثËËل نقطËËة ملتھبËËة فËËي الفكËËر السياسËËي، كانËËت ولمËËا تËËزال مسËËألة لËËم تجËËد حلھËËا فËËي الفكËËر السياسËËي القËËديم 

a يضع اpجابة لتساؤل مھم فËي واقËع الحيËاة  الديني ولكنھا في الفكر السياسي) عدا نظرية العقد(والحديث 
  .ماذا نفعل للحاكم الجائر، سواء كان ملكاً، أو رئيساً أو إماماً : السياسية

وكانËËËت الفضËËËائل، ومنھËËËا العدالËËËة فقËËËد كانËËËت عنËËËد أف:طËËËون المËËËدخل إلËËËى سËËËائر الموضËËËوعات السياسËËËية 
  :هوالفضائل عند.واaجتماعية في فلسفته وأفكاره الشاملة

  .العفاف، امت:ك أعنة الرغائب واللذات.  3.                      الحكمة.  1

  )6(العدالة      .  4         الشجاعة             .  2

أما العدالة، فھي الفقرة التي تحتل اaھتمام ا+كبر في فكر أف:طون لع:قة ذلËك بالدولËة والمجتمËع والنËاس، 
عËض آراؤه عËن بفه للعدالة ويتفلسف في ذلك ويقلب ا+مر على شتى جوانبه وفھو يعبر عن وصفه أو تعري

ويعËرف " نفËع ا+صËحاب ومضËرة ا+عËداء" وأنھËا" أن العدالËة ھËي أن يËرد لxنسËان مËا لËه" العدالة بقوله 
ثËم يصËبح أكثËر " وا+صËحاب ھËم الËذين نعتقËد فËيھم ا+مانËة والصË:ح" ا+صحاب تعريفاً اجتماعياً واسËعاً 

أن اnض��رار " و " العدال��ة ھ��ي مس��اعدة ا&ص��حاب ا&من��اء ومض��رة ا&ع��داء ا&ش��رار" يËËداً بقولËËه تحد
  )7" (باnنسان يجعله أكثر شراً وأقل عدالة

ولكن أف:طون، وذلك شأنه في مباحثه، a يعرف اaستقرار، بل يبدو وكأنه يحاول أن يبلور بحراً زاخËراً، 
العدالة ھ�ي " ماماً، فتراه يتحول بين الموضوعات بسرعة، في ھذا يكتب ولكنه a يجد إلى ذلك سبي:ً إa ل

إن التعËدي " ثم أنه يعود ويذكر خصال العدالة وكأنه يعظ الحكËام إذ يقËول " أو الحق للقوة  مصلحة ا&قوى
يقضي على كل ميل إلى اaتحاد في العمل بين ا+فراد والجماعات، لذلك كان التعدي عنصر ضعف a قوة 

 ")8(  

والعدالËËة عنËËد أف:طËËون مرتھنËËة بالقËËدرة علËËى الحكËËم وفËËرض ا+مËËر الواقËËع، بمËËا فËËي ذلËËك سËËنن الحكومËËات 
الدكتاتورية واaستبدادية حيث يجدھا أف:طون عادلة طالما صادرة عن الدولة عËن الدولËة الحكومËة فيكتËب 

ديمقراطيËËة، وشËËرائع أن شËËرائع كËËل حكومËËة مصËËاغة فËËي قالËËب يضËËمن فائËËدتھا، فشËËرائع الËËديمقراطيين " 
  )9"(ا+وتوقراطيين استبدادية، ومعنى ذلك أن في كل ذلك منفعة الحكومة ھي العدالة

ورغم أن أف:طون a يريد أن يربط أفكاره بالدين كثيراً، ولكنه كما ناقض نفسه فËي كتابËه الثيËتس، ينËاقض 
ي بأصËحابھا إلËى فËوزھم برضËا إن اpشËھار بالعدالËة يËؤد" نفسه مرة أخËرى فËي مؤلفËه الجمھوريËة بقولËه 

أن طاع�ة الحك�ام ھ�و " ونراه من جھËة أخËرى يقËول " ا�لھة ونيلھم سعادات a توصف تسبغھا على الناس
  )10" (إن مخادعة ا�لھة والتغلب عليھا مستحي:ن " ثم يعود ليقول "  العدالة
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. الفكريËة الفلسËفية قبËل كËل شËيءثم أن أف:طون يبذل اھتماما كبيراً بالحاكم وشخصيته ومؤھ:تËه وقدراتËه 
، "الحاكم راع والشعب رعيته" فالحاكم عنده شخصية مقدسة وإن كان a يعبر عن ذلك حرفياً ولكن بقوله 

، يتطلب من الحكام صفات كثيرة تقع الفلسفة في مقدمتھا طاعة أمر الحكام ھي العدالةثم ذكرنا اعتباره أن 
" وكËذلك قولËه " عة، عظËيم الحماسËة، سËريع التنفيËذ، شËديد المËراسفالحاكم الكفء في عرفنا فلسفي النز" 

يلزم أن يكون من أكبر أعضاء الجسم اaجتماعي سËناً، وأوفËرھم فطنËة وأعظمھËم جËدارة وأعËرقھم وطنيËة 
ولكن أف:طون مع ذلك، ويبËرر ذلËك بمصËلحة الدولËة، يقبËل أن " وأقلھم أنانية، ھؤaء ھم الحكام الحقيقيين 

فإن جاز الكذب +حد فللحكام فقط في مخادعة ا+عËداء، " م الكذب مع أنھا من صفات الرذيلة يمارس الحاك
  )11" (أو في أقناع ا+ھالي بما ھو خير للدولة 

أن العدالËËة وضËËرورة تحقيقھËËا، والسËËعادات وأھميتھËËا وجدليËËة الحËËوارات، قËËادت : وتسËËتحق الم:حظËËة ھنËËا
ون، ولكن بداھËة إلËى فكËر قيËادة الھيئËة اaجتماعيËة المولجËة بالضرورة، وربما دون قصد مباشر من أف:ط

المعنوية، باpضËافة إلËى ضËروراتھا الماديËة بتقسËيم العمËل ضËمن أفËراد / بتحقيق ھذه الشعارات ا+خ:قية 
  .المجتمع

أما أرسطو، فلئن أتفق مع معلمه أف:طون من حيث ضرورة إيجاد ھËدف أخ:قËي باعتبËاره الغايËة ا+سËمى 
، ثم أنه يصل إلى أن الھدف الحقيقي للدولة ينبغي أن يشمل ارتقاء مواطنيھا خلقياً، لذلك فقد تضمنت للدولة

ليس سمات وشروط الدولة المثالية، بل المثل العليا التي ينبغي أن تحافظ عليھا  كتابات أرسطو في معظمھا
التي تقوم من أجلھا الËدول تلËك المثËل  ، فالمثل ا+خ:قية العليا ھي عند أرسطو من الغايات ا+ساسية.الدولة

كسËËيادة القËËانون والحريËËة والمسËËاواة بËËين المËËواطنين والنظËËام الدسËËتوري : التËËي مËËن بينھËËا العËËدل وأخËËرى
  .وھي عنه السبيل ا+ھم لبلوغ الغايات التي من أجلھا تقوم الدولة) القانوني(

  
أن دوافËËËع التغيËËËرات ) ل اaقتصËËËاديةومËËËع أنËËËه قليËËËل اaعتبËËËار للعوامËËË( ويوافËËËق ا+سËËËتاذ جËËËورج سËËËباين

واpص:حات ھي في جوھرھا اقتصادية، فقد يدور البحËث عËن أنظمËة واتجاھËات ومبËادئ سياسËية، ولكËن 
وكان " الشأن الرئيسي ھو اقتصادي، إذ يقول ا+ستاذ سباين وھو من مشاھير علماء السياسة المعاصرين، 

سËËر العريقËËة المالكËËة ل�ËËرض، أو ديمقراطيËËة قوامھËËا ھËËل تËËدور أرسËËتقراطية قوامھËËا ا+: مËËدار البحËËث ھËËو
المصلحة المتصلة بالتجËارة الخارجيËة وھËدفھا تËدعيم قËوة أثينËا فËي البحËار ؟ وقËد فËاخر سËولون بأنËه قصËد 

  )12".(بتشريعاته، المعاملة العادلة بين ا+غنياء والفقراء

ËËى الËËا علËËدرين، كانËËى مصËËريع إلËËو سËËى نحËËو علËËارة ولËËشpروري اËËن الضËËاء ومËËار العلمËËور أفكËËدوام مح
وا+عراف، وھËي . الطبيعة، وھي القوانين اpلھية التي يأمر بھا الرب عن طريق ممثليه: والف:سفة وھمت

مËËا تعËËارف النËËاس عليËËه مËËن نظËËم كتقاليËËد غيËËر مكتوبËËة إa أنھËËا ثابتËËة ومحترمËËة بصËËورة جماعيËËة أو شËËبه 
ينھا كËذلك أو بقيËت عرفËاً معروفËاً يجËري تداولËه جماعية، وھي ا+خرى اكتسبت قوة القËوانين، فجËرى تËدو

واحترامËËه بوصËËفه ضËËرورة أحكËËام جËËرى اaتفËËاق عليھËËا اكتسËËبت قوتھËËا مËËن خËË:ل موافقËËة المجتمËËع عليھËËا 
ومËن ثËم فËإن . فتلك كانت أيضا واحدة من المعض:ت التËي واجھËت المفكËرين والف:سËفة. والعمل بأحكامھا

والمفËËاھيم المتصËËلة بËËه، كانËËت موضËËع اجتھËËاد ) الدسËËتور(ون ا+ساسËËيالقËËوانين علËËى اخت:فھËËا ومنھËËا القËËان
  .المفكرين والف:سفة، وموضع مجادaت ومناقشات a نھاية لھا

وعلËËى ھËËذا النحËËو، فقËËد اعتبËËرت مفËËاھيم عديËËدة ھËËي مËËن قبيËËل القËËوانين الطبيعيËËة كالمسËËاواة والعËËدل فأخËËذوا 
ن الطبيعËة حتËى غËدت جËزءاً أساسËيا مËن الفلسËفة يتفلسفون بھا ويذھبون مذاھب شËتى، وغاصËوا فËي قËواني
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تلËك القËوانين (السياسية وما برحت الحقËوق الطبيعيËة، والقËوانين الطبيعيËة، وا+عËراف والقËوانين الوضËعية
  .بؤرة تثير المناقشات والجدل في الفلسفة السياسية وعلى مدى القرون) التي وضعھا اpنسان

، وعلËى طاعة أمر الحكام ھي العدالة، والعدالة ھ�ي الح�ق: برا أنعتاوأف:طون وأرسطو، أعمدة الفلسفة، 
ھذا المنËوال عمËل فيمËا بعËد أيضËاً الف:سËفة فËي العھËد المسËيحي، فالمسËيحية التËي تعرضËت للقمËع بوصËفھا 
حركة فقراء، والف:حون والفقËراء يسËاندون أي حركËة تحمËل فËي أفقھËا العدالËة، أمË:ً فËي تغييËر أوضËاعھم 

الظلËËم الواقËËع علËËيھم، وفËËي أول حلولھËËا فËËي أوربËËا تعËËرض دعاتھËËا علËËى ا+وائËËل ل:ضËËطھاد  البائسËËة ورفËËع
والتعذيب والتصفيات الجسدية، لكن ما لبثت أو وجدت الدولة الرومانية أن الديانة المسيحية قد تكون عام:ً 

ري، وذلËك تËم حËين إلھيËاً بالتËدخل والتبشËير اaسËتعما) حقËاً (يشد أرجاء اpمبراطورية مËن جھËة، ويمنحھËا 
) الكنيسËة(مي:ديËة، فأصËبح رجËال الËدين  350اعتمدت الدولة الرومانية المسËيحية ديانËة رسËمية فËي العËام 

وجھاء في المجتمع الروماني، ما لبثوا أن أصبح لھËم جËزء مËن السËلطة والسËلطان فËي الدولËة، بËل صËاروا 
  .ي بشروا به في بادئ الدعوةيتقاسمون السلطة مع القياصرة وا+مراء، وتناسوا العدل الذ

ضËمن الكنيسËة،    Compromiseواaنفجار المدوي ضمن الكنيسة، تمثل ھذه المËرة لËيس باتجËاه تËوفيقي 
بل في حركة سيكون لھا أبعادھا الفكرية المھمة وستكون لھا انعكاساتھا السياسية واaجتماعية، فھم أطلقËوا 

" بروتسËËËتانت"وأطلËËËق علËËËيھم آخËËËرون "  Reformation" حركËËËة اpصËËË:ح الËËËديني " علËËËى أنفسËËËھم 
Protestant ،حتجاج(، أي المحتجونaمصدرھا ا( ،Protestanion  ص:حيةpباعتبار أن قائد الحركة ا

اaحتجËاج علËى قËرار طËرده مËن الكنيسËة الكاثوليكيËة، وكËان ذلËك فËي مطلËع القËرن : أعلن في بيانه الشËھير
ا بالحركة اللوثرية، مستخدمة ھذه التسمية من قائد الحركËة، ، وقد سميت الحركة أيض1517السادس عشر 

  .1546ـ  Martin Luther 1483رجل الدين ا+لماني مارتن لوثر 

ومثل ھذه ا+تجاھات تتكرر فËي التËاريخ، فعنËدما أشËعل مËارتن لËوثر أوار الثËورة فËي الكنيسËة الكاثوليكيËة، 
انتفاضËته ضËد طغيËان الكنيسËة الكاثوليكيËة ومقرھËا أعتمد على بËادئ ذي بËدء علËى الف:حËين والفقËراء فËي 

البابوي، حيث كان ا+مراء والقياصرة موالون للمقر البابوي aكتساب شرعية ھم بحاجة لھا يسËتقوون بھËا 
بيد أن تطËور الحركËة اللوثريËة قËاد فËي مفرداتËه إلËى تناقضËات بËين بعËض القياصËرة . بوجه أمراء اpقطاع

ËËاع مËËقطpراء اËËراء وأمËËب ا+مËËت مطالËËد أن تعاظمËËرى، بعËËة أخËËن جھËËان مËËلطة الفاتيكËËا وسËËة، والبابËËن جھ
الفاتيكان، وa بعد استي:ء الكنيسة على أفضل ا+راضي، وتحولوا إلى قوة ماديËة إضËافة لقËوتھم الروحيËة، 
فشËËق العديËËد مËËن القياصËËرة وا+مËËراء السËËاخطين القلقËËين علËËى نفËËوذھم، شËËقوا عصËËا الطاعËËة علËËى البابËËا 

.  كان، واستعانوا بمارتن لوثر كحركة دينية مضادة للبابا، ليكتسب اaنشقاق في الكنيسة النفوذ والقËوةوالفاتي
وكانت ھذه عام:ً مؤثراً في تحول لوثر مËن نصËير للف:حËين والفقËراء، إلËى مناصËر ل�مËراء والقياصËرة، 

عنËدما . ياصرة وأمËراء ا+رضوخذل الف:حين في ثورتھم ضد طغيان اpقطاع اليونكرز المتحالفين مع الق
  .> يجوز للمسيحي مطلقاً عصيان القيصر وا&مير: أكد مارتن لوثر في تعاليمه الدينية

ولم تكËن (وعندما آلت السلطة السياسية نھائياً إلى أيدي البورجوازية، في أعقاب أحداث ھامة شھدتھا أوربا
، كانت البداية في ھولنËدة ثËم فËي بريطانيËا وبعËدھا )دأميركا بعد ثمة أھمية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية بع

  .والتنوير، ا�ثار الحاسمة للثورة الصناعية) Renaissance(في فرنسا، كنتيجة طبيعية لعصر النھضة 

ولكن الكنيسة، الممثلËة للمؤسسËة الدينيËة التËي كËان نفوذھËا قËد غËدا سياسËي واقتصËادي، إلËى جانËب الثقËافي 
التفسËËير والتأويËËل، ومËËنح الشËËرعية وحجبھËËا، فËËي ) حËËق(حتكËËرت لقËËرون طويلËËة واaجتمËËاعي، وبوصËËفھا ا
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، خضËعت لظËروف تاريخيËة، حتËى )ملوك وقياصرة وحكËام، وربمËا حتËى طغËاة(ع:قة بينھم وبين الحكام 
  . بدأت تت:شى بعد عصر النھضة والتنوير، والثورة الصناعية

  ؟...إذن من يمتلك الحق 

ا+ف:طونية وشرائع القوانين الرومانية إلËى اھتËزازات، عنËدما فËرض عبËر  تعرضت مفاھيم الحق الفلسفية
التاريخ الطرف القوي، أو من يمتلك أسباب القوة، أسس الحق، بل وأكثر من ذلËك، فËالقوانين التËي صËاغھا 
 ا+قوياء والمتحكمون بالسلطة، جرى تفسيرھا وتأويلھا وفقاً للمصالح الخاصة لتلك ا+طراف القويËة، وفËي

  .العصور ال:حقة، حدث ذلك بمزيد من إضفاء فنون الغش والتدليس والخداع على نحو غير مسبوق

ثم جرى كما ھو معروف تفسخ التحËالف بËين الملËوك والكنيسËة وأمËراء اpقطËاع، ولكËن ذلËك جËرى بشËكل 
ة، فËي تدريجي وعلى وتائر مختلفة فËي الËدول ا+وربيËة، وعنËدما حËل عصËر الËدول البرجوازيËة الدسËتوري

ھولندة أوaً ثم في بريطانيا ، ثم في فرنسا، ومتأخراً في ألمانيËا، وتلËك كانËت تطËورات مترافقËة مËع عصËر 
النھضة ثم عصر التنوير، وأخيراً الثورة الصناعية وحقب الحم:ت اaستعمارية، وكانت الع:قات الدوليËة 

ياسية في أوربËا، وتلËك مرحلËة سËادت فيھËا قد دشنت مرحلة جديدة بانقضاء الحروب النابليونية وآثارھا الس
التحالفات والمعاھدات بين الدول من أجل تشكيل قوى سياسية مËؤثرة فËي أوربËا، لËم يكËن الحËق فيھËا سËوى 
دھاء الدبلوماسية السرية، لعبت بريطانيا فيھا الËدور ا+ھËم، فËي تطمËين مصËالحھا فËي القËارة التËي يفصËلھا 

  .عنھا بحر الشمال

تكËËن إa منظمËËة ا+قويËËاء المنتصËËرين فËËي الحËËرب العالميËËة الثانيËËة، أباحËËت بشËËكل علنËËي عصËËبة ا+مËËم لËËم 
وكانËت حقËوق . حق ا&مم القوية ا&خذ بيد ا&مم الضعيفة نح�و التق�دم: في نص مشھور) كحق(اaستعمار 

أسËËواق السËËندات (الشËËعوب يجËËري التËËداول بھËËا أروقËËة المنظمËËة بمËËا يشËËبه التعامËËل فËËي أسËËواق البورصËËة
  ).+سھموا

في الع:قات الدولية المعاصرة، أثارت المسألة العراقية وما زالت تثير الكثيËر مËن المناقشËات الجËادة حËول 
جËËدوى القËËانون الËËدولي، وا+مËËم المتحËËدة، وحقËËوق وضËËمانات الËËدول، وسËË:مة الكيانËËات السياسËËية، وكيËËف 

أن يقودوا بلËدانھم إلËى حËروب دمويËة أستطاع حفنة من الرجال انساقوا وراء أھوائھم وقناعتھم الشخصية، 
أفËرزت نتËËائج كارثيËة علËËى كافËة المسËËتويات، وھËذا ا+مËËر لËم يعËËد سËراً لËËيس بعËد كشËËف التحقيقËات السËËرية 
والعلنيËة التËي أجريËت فËي بريطانيËا والوaيËات المتحËدة، مËن أن الحËرب ضËد العËراق كانËت محËض ألعËاب 

ات بËين الËدول والقËوانين الدوليËة، حËرب لھËا أكثËر مËن بعËد مخابرات بعيدة كل البعد عن قواعد إدارة الع:ق
واحد أشعلت نيرانھا ولم تنطفئ بعد، a ع:قة لھا بالقËانون، وa بشËرائع ھËم أقروھËا وa بضËمير اpنسËانية 

  ..القوة ليست الحق، والقوة يمكن أن تستخدم بصورة بعيدة عن العدل وا+خ:ق... والرأي العام

  .ت نفسھا في ھذا المجالوثمة حقائق أخرى فرض

الدول الكبËرى، امتلكËت مËن وسËائل القËوة، مËا يجعلھËا تسËتغني عËن الحجËج واpقنËاع واaحتكËام إلËى قواعËد 
. القËËانون الËËدولي وشËËرائع الع:قËËات بËËين الËËدول وا+مËËم، وقبËËول مبËËدأ أن لÊخËËرين مصËËالح ينبغËËي احترامھËËا

والحËروب التËي دارت . ا اaقتصËادية والسياسËيةوأصبح الحق محصور بما تعتقده وما يت:ءم مËع مصËالحھ
، )1918ـ  1914(وa نعتبر الحربين العالميتين ا+ولËى . في القرن العشرين أبرز مثال على ما نذھب إليه

فقط، بل وكذلك الحروب الكثيرة التي جËرت فËي القËرن العشËرين والتËي لËم تكËن ) 1945ـ  1939(والثانية 
ا+قوياء، أھمھا حËرب كوريËا، والحËرب الفيثناميËة، الصËراعات فËي جنËوب سوى حروب اقتسام العالم بين 
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اpسËرائيلية، وحËËروب التËدخل فËي أميركËËا / شËرق آسËيا، وحËروب شËËبه القËارة الھنديËة، والحËËروب العربيËة 
ال:تينية، بل يمكن الجزم أن الصراعات المسلحة بصفة عامة، لم تكن إa نتائج جانبيËة للتنËافس بËين القËوى 

ى، ذلك أن جذور بؤر التوتر تكمن بھذه الدرجة أو تلك فËي أيËدي القËوى العظمËى التËي تحتكËر القËوة، الكبر
  .وبالتالي تحتكر الحق، وفيما ينبغي أن يكون وعلى أية صورة

تلك كانت مرحلة اسËتطاعت الËدول القويËة فËرض الحËق وتكيفËه بËل وحتËى وضËع الصËياغات القانونيËة لËه، 
الحق ھو فيما تمتلك، وليس فيما ( خاصة، a ع:قة لھا بمبادئ فلسفة الحقوتأسيس مراحل وفق تصورات 

، بيد أن الجديد ھو أن تلك القوى العظمى، وبكل ما تمتلكه من قوى مادية لم تعËد قËادرة علËى )تستولي عليه
  .فرض منطقھا وفرض مصالحھا، وأن ذلك يبشر بفتح صفحة جديدة في الع:قات الدولية

، كانËËت القËËوة الھولنديËËة المتواضËËعة، كافيËËة لتحتËËل الھنËËد أو أجËËزاء منËËه فËËي بدايËËة حقËËب فعلËËى سËËبيل المثËËال
الحروب اaستعمارية التي كانت نتيجة للثورة الصناعية، ثم انتزعتھا بريطانيا بËالقوة أيضËاً، ولكËن ھولنËدة 

لتحËرر بعËد ندنوسËيا فتËرة طويلËة، ورحلËت عنھËا عنËدما ھبËت ريËاح ااالصغيرة استقرت فËي بلËد كبيËر مثËل 
الحرب العالمية الثانية، وبفعل وعي أنتشر بËين شËعوب المسËتعمرات، ولكËن أيضËاً بفعËل حقيقËة كبيËرة ھËي 
وجËËود المعسËËكر اaشËËتراكي المناصËËر لثËËورات الشËËعوب ماديËËاً ومعنويËËاً، والھزيمËËة ا+خ:قيËËة ل:سËËتعمار 

ا+مريكيËة للحلËول محلËه بأسËاليب عمËËل الكولونيËالي المباشËر الËذي بËدا ھËو بذاتËه متخلفËËاً، ھبËت اpمبرياليËة 
جديËËدة، فËËي إطËËار تغيËËرات شËËاملة ضËËمن المتربËËوaت الرأسËËمالية، وتطËËور كبيËËر طËËرأ علËËى نظËËام دولËËة 
اaحتكارات الرأسمالية، من أبرز مظاھره، ھزيمة المحور الفاشي، وتصدي الوaيات المتحدة لقيËادة العËالم 

تحËËËرر والقËËË:ع اaشËËËتراكية والحركËËËات العماليËËËة الرأسËËËمالي، وصËËËياغة اصËËËطفاف لمواجھËËËة حركËËËات ال
  .المناھضة للرأسمالية في الدول الرأسمالية نفسھا

فقوة الوaيات المتحدة المعززة بتفرد وفËرض ھيمنËة a سËابقة لھËا فËي تËاريخ الع:قËات ... ولكن ماذا جرى 
إلËى ا+سËلحة المتوسËطة، الدولية، حيث تغزو جيوشھا وتجتاح دوaً صغيرة، تفتقر في معظم الحاaت حتى 

رغم أنھا تنصب حكومات تابعة لھËا وتËوفر لھËا . ولكنھا تعجز عن احت:لھا، بمعنى فرض أرادتھا السياسية
جËزاء دوليËة لتحËاكم ) محËاكم(وتشËكل ) محËاكم(الغطاء السياسي الدولي، وتقود زعماء وقادة تلك الدول إلى

خضËوع أفËراد مËن قواتھËا المسËلحة للمسËائلة القانونيËة، من يتمرد عليھا، فيما تمنع ھي عن قبول حتى مبËدأ 
  .ھكذا تفھم ھذه الدول الحق والحقوق في عصر اpمبريالية الجديدة التي يطلق عليھا بالعولمة

إسËكات الضËمير اpنسËاني، ) حËق(ولكن ھذه القوى العظمى رغم امت:كھا ھËذه القËوى الخياليËة، وامت:كھËا 
يوشاً عالمية، أرغمت دوaً مھمËة علËى اaنصËياع +رادتھËا واaنتظËام فËي ومنصة القضاء الدولي، وتقود ج

سياسËي أو عسËكري، وتتحËول تلËك ... حم:ت عسكرية جرارة، لكنھا تعجز فËي النھايËة عËن تحقيËق نصËر 
  .الحروب الباھرة إلى مآزق a تدري كيف تنجو بنفسھا منه

بالنسبة لنا سواء في أفغانستان وكذلك في العراق و: يقول المستشار ا+لماني ا+سبق، الحكيم ھيلموت شمت
قد أظھرنا، أن ا+مريكان وحدھم قادرين على كسب أي حرب يخوضونه، ولكنھم في النھاية لن يسËتطيعوا 

وقد تبين ذلËك مËن خË:ل زيËارة بËوش ا+خيËرة فËي ا+سËبوع . بمفردھم أن يحققوا اaستقرار أو حتى الس:م
ويبدو لي، أن الرئيس بËوش . م لم يعودوا يحتملوه، وإن كانوا قد توھموا ذلكأنھ) 2005فبراير ـ (المنصرم

أنËËه a توجËËد اسËËتراتيجية : اaبËËن وإدارتËËه يقفËËون أمËËام عËËدد كبيËËر مËËن الخيËËارات والقËËرارات، والمثËËال ا+ول
حة وكËذلك a توجËد اسËتراتيجية واضË. أمريكية مقنعة أو معترف بھا حيال النËزاع اpسËرائيلي ـ الفلسËطيني

  )13.(حيال العراق



130 

 

ھËو  ، نضËيف عليھËا ا�ن مأزقËاً جديËداً 2005/ ومداخلة المستشËار ا+لمËاني ھËذه يعËود تاريخھËا إلËى فبرايËر
المجھول الذي دخلت فيه القوة في جبال ھندكوش، والنتائج التي ستسفر عنھا مواجھËة بËين عشËرات ألËوف 

والعراة تقريبËاً، فËي أمثولËة سËتمنح مفھËم القËوة  الجنود المدججين بأحدث ا+سلحة بمواجھة شعب من الحفاة
ضد اpرھËاب، ونشËر ا+فكËار الديمقراطيËة، وكËأن نشËر : والحق أبعاد جديدة، يطلقون عليھا الحرب مجازاً 

  .الخير يحتاج +دوات الشر وبھذا القدر الخيالي

 ضËرورياً a منËاص مËن في واقعية مريرة أقر الرئيس ا+خير لدولة عظمى كاaتحاد السوفياتي، أن تعËدي:ً 
إدخاله على المفاھيم التي تبدو أنھا راسËخة رسËوخ الجبËال الراسËيات، تلËك المفËاھيم التËي جËرى العمËل بھËا 

مقولËËËة المفكËËËر (أن الحËËËرب ھËËËي أسËËËتمرار للسياسËËËة بوسËËËائل أخËËËرى : كقاعËËËدة نظريËËËة a تحتمËËËل الخطËËËأ
تأكيد أن قاعدة ك:وس فيتز قد عفËا عليھËا ، ويذھب غورباتشوف إلى ال)اaستراتيجي ا+لماني ك:وس فيتز

الزمن، وأن الحرب النووية ليس فيھا رابحون وخاسرون، فھي إبادة للجميع بËل وحتËى المتفËرجين، وa بËد 
المتسËËاوية لجميËËع الËËدول والشËËعوب فËËي ا+مËËن والسËË:م والتطËËور، وبحËËق كËËل شËËعب  ب��الحقوقمËËن اpقËËرار 

ا+يËديولوجي إلËى مجËال / خليËة، وa يجËوز نقËل الخË:ف الثقËافي اختيار طريقه دون التدخل في شؤونه الدا
الع:قات الدولية، وإخضاع السياسة الخارجية له، +ن ا+يديولوجيات قد تكون متنافرة، أمËا مصËلحة البقËاء 

  )14.(ودرء الحرب فھي المصلحة العامة والعليا

عة أدبية عظيمة، والغرب طالمËا أتھËم a عيب في العودة للحق، للتراجع وتصحيح ا+خطاء، وفي تلك شجا
ولكËËËنھم يمارسËËËون فËËËي عصËËËر العولمËËËة أشËËËد أنËËËواع ) Dogmatik(ا+شËËËتركيون ومËËËذاھبھم بالدوغماتيËËËة 

 a ومËرب اليËو الغËا ھËة، وھËادئ الديمقراطيËم مبËيادة دول بأسËت سËالدوغماتية، ولطالما سفكت دماء وانتھك
  ..!ديھايقبل حتى بارتداء ثياب وم:بس غير تلك التي يرت

الحق في الع:قات الدولية ھو أن تقبËل بوجËود غيËرك، وأن تقبËل بالنظËام الËذي يقبلËه لنفسËه، المنبثËق مËن * 
  .أصالته، من ثقافته، ومن تراكمه السياسي واaجتماعي

  .الحق ھو في اaمتناع عن استخدام القوة* 

  .الحق ھو أن يسمح لك بأن تعرض وجھة نظرك بس:م* 

ون لجميع الشعوب وا+مم ذات الحقوق والمزايا، ا+من للجميËع، السË:م للجميËع، السËيادة الحق ھو أن تك* 
  .للجميع، وحقوق التنمية والتطور للجميع

القابËل النوويËة المختزنËة .. أن صورة أخرى للعالم تطل علينا من بعيد، a نستطيع تقËدير البعËد، ولكنËه آت 
، القوي a يستطيع رغËم قوتËه تنفيËذ إرادتËه، ھËا ھËي الوaيËات سوف تفكك، القوة آلة وحشية يرفضھا العالم

ولكن ھا ھم مئات ألوف . المتحدة تحتاج لوقوف أي دولة معھا ولو بمئة جندي، لتدعي الحق وأخ:ق الحق
  .الجنود يعجزون عن إنفاذ اpرادة الخاطئة +نھا تفتقر إلى الحق

زلت اaشتراكية، ولكن التاريخ يثبت أنھم تراجعوا عن ھناك من سخر عندما تراجع اaتحاد السوفيتي، وتنا
  .استخدام قوة كانت طوع أياديھم، وتلك مأثرة عظمى ل:شتراكية

  :لسنا وجوديون، ولكن نجد جملة ألبير كامو صحيحة للغاية

  "ليس ھناك عادلون، إنما ھناك أسياد شريرون يجعلون الحقيقة سائدة " 
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        كيف نتنبأ بالقادم من الأحداثكيف نتنبأ بالقادم من الأحداثكيف نتنبأ بالقادم من الأحداثكيف نتنبأ بالقادم من الأحداث. . . . 40

ثمة ظواھر في السياسة العالمية مثيرة للقلق من جھة، ومن جھة أخرى ستقود إلى مزيد من التسارع في 
اقف فالتدھور يتواصل في المو. اaستقطاب بدرجة لن تدع فسحة من المجالً للمواقف الوسطية والتوفيقية

، وتصاعد بآثارھا المختلفة )كورونا(،  19السياسية على كافة الساحات، وبؤر التوتر، وجائحة كوفيد 
مليون إصابة، عدا ما  2 تجاوزتمليون إصابة، والوفيات  100اpصابات، التي ربما اقتربت من حجم  

  . ميةيصعب إحصاؤه وتقديره من الخسائر اaقتصادية، وھذه أرقام ومعطيات حروب عال
  

.. ستضرب عشوائياً ..أميركا تفسد التعامل على مستوى العالم بسبب شعورھا بفقدان السيطرة في العالم 
تعتدي على أمم صغيرة وضعيفة، فتبتز مواقف ومكاسب مالية وسياسية، ذكرت مالية أوaً +نني بت 

كتراث للخسائر البشرية، فھذا آخر مقتنعاً أن ربح المال حتى القليل، ھو ھدف كبير للرأسمالية، دون أدنى ا
أن الرأسمالي يقدم دون وجل عندما : وكنت قد قرأت مرة مقولة لكارل ماركس، ما معناه . ما يفكرون به

فھو يقدم وإن كان الخطر % 75فھو مستعد للمجازفة، وبنسبة % 40، أما بنسبة %10يتجاوز ربحه 
  .لمغامرة حتى تحت ظ:ل المشنقةم على افھو يقد% 90أما إذا تجاوز ربحه  يحدق به،

 
. وماركس كان قد درس ابتداء الفلسفة واaجتماع في جامعة برلين قبل إقامته في باريس ودراسته اaقتصاد

والرأسمالية المعاصرة ھي اليوم أكثر شراسة ووحشية بأضعاف مضاعفة عن رأسمالية زمن ماركس، 
شبعت، ذلك +نھا تحسب التراكم والفوائض، وا+رباح فالرأسمالية تزداد توحشھا كلما يبدو لك أنھا 

وسأضرب لك مث:ً بسيطاً . وبذلك فإن أي مبلغ يبدو لك صغيراً، ھو كبير بالنسبة للرأسمالي... المركبة 
العم:ق، يتعامل بمئات المليارات، وإذا كان مجال ) EXXON(جداً، أن احتكار أكسون ا+مريكي 

a با واستخراجاً ونق:ً وتسويقا وشراء وتصفية وبيع بالجملة والمفرد، ولكنه  نشاطه الرئيس ھو النفط تنقي
فمقامه ھو ا+موال التي ..! a تناسب مقامه قد يتصور البعض أنھا يمانع بالدخول في أعمال صغيرة 

يكية ا+مروالدولة فالنھر الكبير الصاخب يتألف من فروع كثيرة جداً، ... تھطل فوق جبل المال ليتضاعف 
وحكومتھا وجيشھا إنما ھو خادم صغير +كسون وأمثاله من اaحتكارات، وھذه الدولة تعيش  برئيسھا

وتأكل من فتات من تقدمه ھذه 
  .اaحتكارات

  
ھذه ھي لب القاعدة وجوھرھا 
لحل أي معادلة سياسية في 
 a صداقات a  ،يات المتحدةaالو

وa أي  a أخ:قيات،  تحالفات،
اعتبارات المصالح  اعتبار قبل

وقد شاھدت بنفسي . المادية
منظراً a يصدق رغم إقامتي 

يھدي حاكم إذ الطويلة في أوربا، 
كندا ترودو للرئيس ا+مريكي 
رونالد ترامب خ:ل زيارته 
لكندا، صورة فوتوغرافية مؤطرة 
لمبنى قديم، لم يفھم ترامب معنى 
ذلك، وتولى ترودو شرح ا+مر 

جدك  .. الرئيسالسيد : " قائ:ً 
قبل (المھاجر ا+لماني إلى كندا 

لم ". أقام في مدينة كندية وأسس دار للدعارة فيھا وھذه ھي المبنى الذي أسسه جدك  )الوaيات المتحدة
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وكأن لسان حاله . له جفن، أخذ الصورة، وأعطاھا لمرافقه وكأن شيئاً لم يكن يكترث ترامب ولم يرف
، والعالم حفيده الرئيس دونالد ترامب، وفوق ھذا أحد مليارديرات أميركا أنا اليومو: " يقول لترودو 

  ..".وأزور كند وتفرش لي حضرتك سجادة حمراء 
  

واليوم تدرك الو>يات المتحدة، أن سجادة الثروة والنفوذ تسحب من تحت أقدامھا حبة فحبة، شيئاً فشيئاً، 
في ي جميع أرجاء العالم، أبتدأ من معاقل حلفاءھا، وھي تخسر يوميا على مدار الساعة مواقعاً ونفوذا ف

صحيح أن ھذا يدور ببطء، ولكن ا6مريكان يعلمون أنه مسار . في الشرق ا6دنى اnسيويأنتھاء أوربا و
مرور سريع على معالم ھذا التراجع، وفي . تاريخي حتمي، وسوف لن يتوقف أو يتغير إ> بأعمال خارقة

، 2010حزيران /في يونيو" آي أتش أس غلوبال إنسايت"البحوث ا>قتصادية ووفقاً لتقرير نشره مركز 
وأوضح التقرير أن قيمة . وشك أن يتجاوز نظيره ا6مريكي على  القطاع الصناعي الصيني بات فقد

 1.7تريليون دو>ر، مقارنة بنحو  1.6البضائع التي تنتجھا المصانع الصينية وصلت العام الماضي إلى 
على أن الطاقة اsنتاجية ا6مريكية حالياً تتزايد بثبات كل . ر أنتجتھا المصانع ا6مريكيةتريليون دو>

، لكنھا تظل دون المعدل العام الذي وصلته سابقاً ، )2009(قبل عام  % 74.7شھر، ووصلت إلى 
  .% 81والذي وصل إلى 

  
، وأغلقت 2009حزيران عام في   % 68.2وكانت الطاقة اsنتاجية الصناعية ا6مريكية قد تراجعت إلى 

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق إن  .بسبب اsفvس" جنرال موتورز"و" كرايزلر"بعض مصانع 
 )مليار(بليون 957في كانون ا+ول، حيث بلغت صادراتھا من السلع  % 18صادراتھا ارتفعت بنحو 

بليوناً في الفترة ذاتھا،  917يا بضائع بـ فيما صدّرت ألمان 2009دوaر في الشھور العشرة ا+ولى من عام 
عسرة (ھذه المعطيات كانت لعقد مضى . لتواصل الصين صعودھا إلى مصاف القوى اaقتصادية العظمى

  ...ولن:حظ حجم التطور ومؤشراته ولنقدر وقعه على صناع القرار في الوaيات المتحدة) سنوات
  
  في نوفمبر %  21.1 صادرات الصين تتخطى التوقعات وترتفع إلىــ 

نوفمبر بأسرع وتيرة لھا منذ ما يقرب من ث:ث سنوات، /ارتفعت صادرات الصين في تشرين الثاني
حسبما أظھرت ا+رقام الرسمية اaثنين، في وقت ساھم ازدياد الطلب في أسواق رئيسية قبل فترة ا+عياد، 

 .في تحقيق فائض تجاري قياسي
+خبار الجيدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يشھد انتعاشا بعد تدابير وتعد ا+رقام دفعة جديدة من ا

 .، أدت إلى انكماش قل نظيره في وقت سابق من العام )كورونا( 19فيروس كورفيد  إغ:ق للحد من
مليار  268على أساس سنوي الشھر الماضي لتبلغ قيمتھا %  21.1وارتفعت الشحنات إلى الخارج بنسبة 

 .مدعومة بطلب قوي على السلع الطبية واaلكترونيات يورو
التي توقعھا محللو بلومبرغ، وجاءت  % 12، تخطت نسبة 2018 / التي تعد ا+فضل منذ شباط وا+رقام

وتمثل البيانات نموا للشھر . % 11,4أكتوبر والبالغة /أفضل بكثير من النسبة التي سجلت في تشرين ا+ول
، وأقل بقليل % 7أي أقل من التوقعات بنسبة  % 4,5كن الصادرات ارتفعت بنسبة ل .السادس على التوالي
 .عن الشھر الذي سبقه

ا+ولى من العام، أظھرت بيانات الجمارك ارتفاع صادرات المنسوجات ومنھا ا+قنعة،  11في ا+شھر الـ
نات أيضا أن فائض وأظھرت البيا .مع فرض حكومات في العالم تدابير aحتواء الفيروس % 33بنسبة 

مليار في  58,44نوفمبر، مقارنة بـ /مليار دوaر في تشرين الثاني 75,41الصين مع باقي دول العالم بلغ 
 ."بلومبرغ نيوز"، بحسب 1990تشرين ا+ول ، ھو ا+كبر منذ 

ي ، وھو نقطة نزاع رئيسية ف للصين مع الوaيات المتحدة  نوفمبر، ارتفع الفائض/في تشرين الثاني
 .مليار دوaر 37,4مسج:  % 52الحرب التجارية بينھما، إلى 

  
 وسط إقبال عالمى على منتجات بكين % 21.3اقتصاد الصين يحقق نموا : فاينانشيال تايمزــ 
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شھر  فيقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن صادرات الصين نمت بأسرع وتيرة لھا ھذا العام 
+على  التجاريعلى البضائع الصينية مما رفع الفائض  العالميع ارتفاع الطلب ، م2020/ تشرين الثاني 

 .له على اpط:ق شھريمستوى 
العام السابق،  فيمقارنة بالشھر نفسه  الماضيالشھر % 21.3 حواليوارتفعت الصادرات بالدوaر  

خبراء اaقتصاد الذين ، وكان 2018بحسب ما أظھرت البيانات الرسمية ، وھو أسرع معدل منذ فبراير 
 فيواكتسب معدل صادرات الصين زخما  .فقط% 12تكون الزيادة  أنتواصلت معھم بلومبرج قد توقعوا 

تعافى  فيشھرا، وساھمت الصادرات  19 فيكل شھر منذ يونيو، وبحلول أكتوبر حقق أعلى مستوى 
  .رة العالميةبيئة غير محددة للتجا فيالب:د سريعا من الوباء وزادت من ھيمنتھا 

مليار دوaر، وھو أعلى رقم مسجل،  75.4  2020/ تشرين الثاني  في الصيني التجاريوكان الفائض 
وتقول الصحيفة أنه بينما  .2019/ تشرين ا+ول  فيمليار دوaر المسجل  58.4وأيضا أعلى من رقم 

ت التي حققتھا الب:د جاءت فرة الصادراطأوسع، فإن  عالميمن تعافى  الصيني التجارياستفاد ا+داء 
، مثل معدات إغ:قمدعومة من الشھية الدولية المتزايدة للمنتجات الناتجة عن الوباء، وما ترتب عليه من 

  .الوقاية الشخصية والمنتجات اpلكترونية
وقال لويس كوجس، رئيس اقتصاديات آسيا فى أكسفورد إيكونوميكس إن الكثير من المشتريات التي لھا 

من البضائع إلى استھ:ك الخدمات حيث  دوليالنھاية تراجع  فية بكورونا لن تحدث مجددا ونتوقع ع:ق
  .اaجتماعيستخفض إتاحة الحاجة إلى التباعد 

  
 تراجع الو>يات المتحدة

وھذه المعطيات تظھر الحقائق .. ھكذا تتراجع الوaيات المتحدة ببطء، ولكن ا+رقام تقشر وقار الحقيقة 
 ومن المؤكد أن الوaيات المتحدة سون لن ترضخ لھذه التطورات غير السارة. ة بوضوح وصراحةالموجع

كي a يبدو كالھزيمة، فالوaيات المتحدة عم:ق " القتال التراجعي"بل سترد بقوة ھنا وھناك، وبما يسمى 
كز لسببين  صناعي ومركز رئيسي من مراكز المال ومركز سياسي مھم، ولكن العطب تسلل لھذا المر

  :رئيسيين
ويتمثل ببروز متروبوaت جديدة، ومراكز صناعية جديدة : )Objective(وھو موضوعي : ا&ول

، وغير صديقة كالصين وروسيا، وھذه تمارس لعبة التوسع، )كا+تحاد ا+وربي، واليابان(صديقة 
  .وستقضم ما كان في سلة الوaيات المتحدة

يتمثل بأن التكاثف في مركز رأس المال في الداخل ألھب التناقضات و: )Objective(الثاني وھو ذاتي 
الداخلية في الوaيات المتحدة بين قوى ا+حتكار بلغت درجة ملحوظة في وaية الرئيس ترامب الذي برز 
كممثل للقوى اليمينية المتطرفة، مع ظھور م:مح تشبه الدولة الفاشية في استخدام مفرط للقوة ضد 

وخارجيا مارست التھديد واaبتزاز وبالغت في سياسة فرض العقوبات . لشعبية، وضد ا+قلياتالفعاليات ا
السياسية واaقتصادية على نحو غير مسبوق، وإرھاق الحلفاء وا+صدقاء بطلبات سياسية ومالية مرھقة، 

، وھذه السياسة ا+مر الذي أفقد النزاھة في الموقف القيادي ا+مريكي. وتضعھم بين خيارات حادة وصعبة
  .مورست في حتى في عھد الرئيس الديمقراطي أوباما وإن على نحو مخفف

  
  ؟...حداث المقب[ت من ا-بھل بوسع السياسي أن يتنبأ 

6ن أفكار السياسي ھي خلطة بين التاريخ كعلم وعلوم الجغرافيا وا>قتصاد .. أقول بنسبة كبيرة نعم 
) سنوات(ومتابعاته لجوھر ا6حداث وتحليل نتائجھا، وبمرور الوقت وا>جتماع والقانون، وبقدر إلمامه 

وبطبيعة الحال تختلف من شخص nخر بدرجة إخvصه للعلم وابتعاده عن . سيحوز على ھذه القدرة
 .أحكام الھوى، وعمق إبحاره فيما يؤدي لمعرفة واسعة با6حداث ومسبباتھا
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يقبل خيارا مراً، عندما يجالس من في السياسة،  ونأشخاصاً، على ا+رجح ممن يعمل نصادف في الحياة
من نكد الدنيا، ولكن من غير بالطبع من بد، وھذه مفاوضته / عدوا ما من محادثته ) يفاوض/ يحادث (

  ؟      ..له أن يواجه نكد الدنيا ومكائدھا بشجاعة وصبر السياسي مقدر 
 

بعض الناس، وا+سوء حين يتعاطى البعض منھم السياسة وھو يعتقد أنه يسير في درب معبد مليئ 
بالزھور والرياحين، فيتصرف على أن المكاسب السياسية سھلة المنال، وكأن ا+طراف ا+خرى والكثير 

أو المتسترين، أو ممن a يقف موقفاً لصالحك بدون ثمن، وآخرون كتبت منھا من الخصوم العلنيين، 
عنھم، يعتقد أن الموقف ا+فضل، ھو الموقف ا+كثر قوة، وأن رأيه أھم من كل ا�راء، وبالتالي رغبته أو 

أن تنفذ، فيبالغ ويتطرف في طرح الموقف بأقصى درجاته، وا+قل من ذلك يعتبره " يجب " إرادته 
  ...!غير مقبول، ھذا ما لم يضع عليه ظ:ل من الشكوك تراجعاً 

  
اليوم أريد اpشارة إلى بعض من يعملون في السياسة، a أتطرق إلى حسن النوايا وصدق التوجه الوطني ، 
فمن خواص السياسي وa سيما في المراتب المتقدمة أن يعرف كيف يقود الدفة بحكمة، وتھمني عمق 

  .تحليل ا+وضاع السياسية،  تخترق السطحي، بغير انفعالالرؤية التي نحتاجھا في 
  

  :لم السياسة قواعد مشھورة، ومن تلك افي ع

 .ليس الذكاء في معرفة الخير من الشر، بل في أختيار أھون الشرين  .1
 .تجنب اتخاذ القرارات بناء على أحكام الھوى  .2
 .  إذا أشتبه عليك أمران، فأنظر أقربھما إلى قلبك وأجتنبه .3
في اقتصاد . (أستخدم سيفي حيث يكفيني سوطي، و> أستخدم سوطي حيث يكفيني صوتي > .4

 ).القوة
في علم السياسة الحديث، يتفق علماء الشرق والغرب على ھذه " أن السياسة ھي فن الممكن "  .5

 . القاعدة 
 .في علم السياسة" أن الموقف السياسي ھو تحليل مادي ملموس لواقع مادي ملموس ( .6
الذي > (، من التناقض الجوھري )الذي يمكن التعايش معه(ن تميز بين التناقض الثانوي عليك أ .7

 .ولكل من التناقضين مستوى معين من الصراع معه له أدواته). يمكن التعايش معه
 .السياسي الحكيم يقبل بنصف نجاح مضمون، على النجاح التام بمجازفة وأتباع المغامرات .8
 .فليفعل ذلك بماله الخاص، وليس على حساب الشعب كل سياسي يريد المجازفة، .9

". بيني وبين خصومي شعرة أحرص أن تنقطع، إن شدوھا أرخيت، وإن أرخوھا شددت "  .10
 ..!ھكذا يتكلم القائد السياسي، وليس القائد العام ل�ساطيل الجوية والبحرية 

 .فرقوعلى السياسي إيجاد ال... في السياسة ھناك سيئ، وھناك أقل سوءاً   .11
 ..!السياسي > يعمل بالمزاج، بل بالممكن   .12

.. ھذه بعض من قواعد العمل السياسي، قواعد صالحة للعمل وليس للمناقشات التي a تفضي إلى شيئ 
تتحادث، بحجم كبير من المسؤولية، وبما متاح لك من ھامش مناورة / ھناك فرق كبير في أن تفاوض 

أو محادثات جدية يجب أن تفضي إلى نتائج، لتستحق أن .... الوقت وبين مناقشات لتزجية .. ضئيل جداً 
  .تسمى محادثات جدية 
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الفرق بين قائد سياسي محنك يعرف قدراته ومقدار تأثيرھا، ويناور بھا وa يستخدمھا كلھا ليبقي لنفسه 
وبوسع . محرقةوقائد آخر يطيع ھواه ويقذف بنفسه ومن معه في أتون نار ... للمواقف المقبلةاحتياطياً 

  .ولكن ليفعل ذلك بعيداً عن الناس) بدنيا أو سياسيا(القائد أن ينتحر 
  

تعليم ا+لمانية +بناء " حين درسنا اللغة ا+لمانية، ھناك كتاب صادر من معھد غوتة في الخمسينات 
: ن مراھقانفيه مقطع a يجوز أن تقرأه على أنه نص لتعليم اللغة فقط، الذي يدور عن صديقا" العربية 

  :النص . ألماني وعربي بل وللعبرة والحكمة، و+ستخدامات سياسية واجتماعية
  

Ich habe viele Wünsche, aber leider nicht genug Geld .....!      "  
  
  ...! "      لكن ل�سف ليس الكثير من المال ...  لدي أمنيات كثيرة "    

  :بالعربي نقول مث:ً جمي:ً 

  ..".ليك على قدر لحافك مدر رج" 
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، والناس عادة يتحدثون كثيراً في شؤون وأحداث الساعة اليومية، فيقف مع ھذا السياسة علم عميق
وا6مر يتعدى ھذه الفئات من عامة الشعب، إلى قادة . الطرف ضد ذاك، ويعتقد أن موقفه ھذا سياسي

رات توصف ون ريب فإن تلك القراورؤساء حكم وأنظمة يتخذون قراراتھم بناء على أحكام الھوى، ود
ھا قرارات غير محكمة، وأكثر من ذلك قرأنا أن بعض الرؤساء والزعماء يتخذون قرارات على ضوء بأن

  ...! أحvم عاشوا أحداثھا، أو بناء على استخارات يجرونھا ، أو قراءة النجوم وما إلى ذلك 
  

على السلطة في البلدان وعندما يغيب ا>ستھداء بالنظريات العلمية، وكنتيجة لجھل الحكام المتسلطون 
تخاذ القرار السياسي، تلعب ا6مزجة وا6ھواء، دوراً رئيسياً، وخرافات > تخطر على االنامية بآليات 

ومن تلك عداوات عائلية قديمة، وتجربة شخصية حدثت  فيل عقود من الزمن، تبرز اnن في وعي . بال
ة وقنوات رافدة لصناع القرار السياسي، فالقرارات القائد، والعقد النفسية، وكل ھذا يدور وفي غياب أجھز

الصادرة في بلدان كھذه، تفتقر إلى الخلفية العلمية والحسابات الدقيقة، لذلك تشھد العvقات الدولية  
تصرفات من دول > تدل على إدراك كامل 6بعاد القرارات المتخذة، وحين تخفق ھذه القرارات، تنعكس 

  .أحياناً  اع السياسية وا>قتصادية وا>جتماعية، وبشكل مدمرردود ا6فعال على ا6وض
  

وبحسب النظريات الدارجة في الجامعات ا+وربية، فإن علم السياسة أنفصل عن علم ا+خ:ق على يد 
، ولكنه وجد تطويره الحقيقي على يد الفرنسي شارل )1527ـ1469(اpيطالي أنطونيو ميكافيلي

إذا ضربنا صفحاً عن ا+سس الحقيقية لعلم اaجتماع السياسي الذي  ، ھذه)1755ـ 1689(مونتسيكيو
تأسس على يد العالم العربي الكبير أبن خلدون، ولكن الجامعات ا+وربية أصبحت تعترف بعلم السياسة 
كعلم أو فرع من العلوم اaجتماعية واpنسانية منذ نھاية القرن التاسع عشر، وترسخ ھذا اaعتراف بإنشاء 

 Ecole Libre des Sciences 1872ن المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام كل م
Politiques , قتصاد والسياسيةaومدرسة لندن لعلم اLondon School of Economic  &

Political Science  وقد تأكدت أھمية ھذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات ا+وروبية بصفة
  .عات ا+ميركية بصفة خاصةعامة والجام

  
وأدى وجود عوامل متعددة إلى تھيئة ا+جواء الم:ئمة لنمو ھذا العلم مثل الحرية الفكرية في إطار ليبرالية 
عامة شملت الحياة بصفة عامة في أوربا، وتقدم العلوم اaجتماعية بصورة عامة والشعور بالحاجة إلى 

وقد اقترن ذلك اaھتمام بالمزيد من .يين جدد وتثقيف المواطنعلم السياسة pعداد قادة سياسيين وإدار
اaتجاه نحو الدراسة اaستقرائية لمختلف الظواھر السياسية كا+حزاب السياسية والرأي العام وجماعات 
الضغط والمصالح وغيرھا خاصة في الوaيات المتحدة حيث غلبت فيھا النزعة المنھجية لدراسة الوقائع 

وقد . ى درجة أحدثت تطوراً منھجياً جديداً جعل علماء السياسة فيھا يتبنون نظريات جديدةوالجزئيات إل
ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في 

  .ھذا اaتجاهأوروبا بالمناھج اaستقرائية والتحليلية ا+مريكية مما أحدث تحول تدريجي لصالح 
  

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم 
اaجتماعية أو اpنسانية التي تھتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس ھناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد 

ماعية واpنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم به علم السياسة انط:قاً من أن جميع العلوم اaجت
السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد الع:قة بين علم السياسة والعلوم اaجتماعية دون أن نعترف له 
بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم اaجتماعية إa أنه عقب انتھاء الحرب العالمية الثانية وما نتج 

من ظواھر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية  عن تلك الحرب
جديدة، كل ھذه العوامل أكسبت أھمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، 

  .أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم اaجتماعية ا+خرى وأعطت لعلم السياسة
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ية بمكان اpشارة إلى تلك النزعات العنيفة التي اجتاحت الحياة السياسية في أوربا في مرحلة ما ومن ا+ھم

بين الحربين العالميتين، أكدت الضرورة الحاسمة للمزيد من التبلور والتسامي لموضوعات العلوم 
 .السياسية ومنحھا اھتماماً أكبر في الدراسة والبحث

  
  ):مؤتمر باريس(سية ـ تحديد موضوعات العلوم السيا

، كانت العلوم السياسية قد قطعت الشوط الضروري والھام للتحول إلى علم 1948سبتمبر / وفي أيلول 
غالباً مع كليات (وتأسيس أقسام في الكليات ) اaقتصاد واaجتماع(معترف بأستق:له عن العلوم ا+خرى 
يونسكو بباريس لتحديد موضوعات العلوم عقد اجتماع في ال)القانون، وأحياناً في كليات اaقتصاد

  :السياسية، فأعتمدت القائمة التالية
  

  : النظرية السياسية 
  .النظرية السياسية

 .تاريخ ا+فكار السياسية
  :النظم السياسية

  .الدستور
 .الحكومة المركزية

 .الحكومات المحلية واpقليمية
 .الوظائف اaقتصادية واaجتماعية للحكومات

 .ياسية المقارنةالنظم الس
 .اpدارة العامة

  .ا+حزاب والجماعات والرأي العام
  .ا+حزاب السياسية

 .الجماعات والجمعيات
 .اشتراك المواطنين في اpدارة والحكم

 .الرأي العام
  .الع:قات الدولية
  .السياسة الدولية

 .السياسة والتنظيم الدولي
 .القانون الدولي

  
  :بندكس وليبست ھذه الموضوعات: اذان ثم أضاف عليھا فيما بعد ا+ست

  
  .عملية اتخاذ القرارات السياسية

 .آيديولوجة الحركات السياسية
 .ا+حزاب السياسية
 .السلوك اaنتخابي

 .الحكم
  

وتواصلت العلوم السياسية تثبت أھميتھا في الحياة، فتأسست كليات مستقلة للعلوم السياسية، بما في ذلك في 
، ففي العراق على سبيل المثال وصل القطر )الستينات والسبعينات(وقت مبكر نسبياً  أقطارنا العربية في
ينال شھادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية ) محمد عزيز. د(أول أستاذ عراقي 

م، ثم تأسست الصحف والدوريات التي تعنى بھذا العل) 1954(الفرنسية بباريس في أواسط الخمسينات
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أما في الثمانينات فقد بلغت عدد كليات العلوم . فأتسعت أفكاره والمديات التي بلغتھا العلوم السياسية
  .كليات 5السياسية في العراق 

  
وربما مثل ھذا التقدم في العلوم السياسية لم يكن متوفراً في ا+قطار العربية عدا العراق ومصر، ولكن فيما 

وم الحركة الجامعية العربية تقدماً مطرداً، بلغت الجامعات العربية خ:لھا بعد مرحلة السبعينات شھدت عم
  . درجة مھمة

  
  ):مؤتمر مكسيكو(اnعzن الدولي بشأن الثقافة : ـ 
  

  1982/ يوليه ـ أغسطس : إع:ن مكسيكو بشأن الثقافة 
  

  :ونفي محاولة لتحديد مفھوم الثقافة في إطار واسع بعد مناقشات طويل توصل المجتمع
  

أن الثقافة بمعناھا الواسع يمكن أن ينظر إليھا اليوم على أنھا جماع السمات الروحية والمادية والفكرية 
والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينھا، وھي تشمل الفنون وا�داب وطرائق الحياة، كما 

  .والمعتقدات تشمل الحقوق ا+ساسية لxنسان والنظم والقيم والتقاليد
  

ثقف الرمح أي قومّه وسواه، وعندما تطلق : ، فھي أساسا الحذق والتمكن، ويقالالعربية  اللغة أما الثقافة في 
فالمقصود أن يكون الشخص مھذباً ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم والفنون وا�داب، فالثقافة ھي : على البشر

ى مجاaت الحياة، فكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته واكتسابه للعلوم والمعرفة في شت والمجتمعإدراك الفرد 
  .الخبرة العلوم لديه أو مستوى حضارته وعمرانه

  
في اللغات ا+وربية تجعله يقابل حالة اجتماعية  Culturفإن استخدام ھذا المصطلح كمقابل لمصطلح 

  . شعبية أكثر منھا حالة فردية
  

لغربي لxشارة إلى ثقافة المجتمعات اpنسانية، وھي طريقة حياة وفق المفھوم ا الثقافةويستخدم مصطلح 
والثقافة يتم تعليمھا ونقلھا من جيل إلى آخر؛ ويقصد بذلك . تميزّ كل مجموعة بشرية عن مجموعة أخرى

 مجموعة من ا+شياء المرتبطة بنخبة ذلك المجتمع أو المتأصلة بين أفراد ذلك المجتمع، ومن ذلك 
الكرم عند  ، التقاليد المحببة، بحيث تصبح قيما تتوارثھا ا+جيال ومثال ذلكون الشعبيةالموسيقى، الفن

   . العرب
  

مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقھا الجماعة أو مجتمع بشري بغض : المعنى الغربي للثقافة
  .صراً بناءاً في المجتمعالنظر عن مدى التطور في الحياة زاد من معدل وعي الثقافة لدية وأصبح عن

  
>حظ عزيزي القارئ كم ھو علم عميق وصعب السياسة، ومع ذلك تجد من يغوص في ھذا البحر 

كي العميق وھو > يعرف السباحة، بل و> يرتدي حتى سترة نجاة، وعندما تحاول أن تنصحه يغضب، 
ه عبقري و> يشق له غيار يواصل اللعب واللھو وھو يحس أنلكنه و> يغرق في لجة البحر العميق، 

وھنا أورد مذكرة أوردھا عالم اقتصاد عراقي وطني مخلص، يحذر من .. ا6سف ھو حال بلداننا ..... 
  ...!فكادوا أن يفتكوا به لو لطف | سبحانه .... الكارثة 
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        الاحمق، والضعيف الذكيالاحمق، والضعيف الذكيالاحمق، والضعيف الذكيالاحمق، والضعيف الذكي القويالقويالقويالقوي. . . . 42

ا+ف:م، أن على القوي أن a يغتر بقوته، فليس  كم قرأنا في القصص وا+ساطير والحكم، وكم شاھدنا في
محتماً أن يفوز القوي في ختام الصراعات، بل من يخوض النزال بذكاء، وa يلعب وزنه وضخامته في 

  .نتائج النزال النھائية إa دورا يسيراً 

ا ھو محق بعض مالعبرة في ا+مر، أن القوي يعلم انه وافر القدرات، وقد يبالغ في اaعتماد عليھا، ورب
ولكن تجاھل المعطيات ا&خرى ھو الخطأ الذي ك أبعادھا أمر مھم في توازن القوى، ارالشيئ، فالقوة وإد

ا+سد القوي الذي أحتاج لفأر أن : ومنھا.. وتروي لنا القصص وا+ساطير الكثير منھا  .قد يكون مميتا
وأخيرا ... كيف انتصرت على ا+رنب السريع ينقذه من الحبال التي تكبله، والسلحفاة البطيئة الذكية، و

، يفوز بھا الفار )ھي عدد ھذا المسلسل(نزال 161وليس آخرا، قصص القط توم، والفأر جيري، وفي 
وما ... ماذا تريد ا+سطورة أن تنبؤنا .. ويخسر الھر توم القوي بحماقته .. جيري الصغير ا+ريب بذكاؤه 

  ؟...ھي العبرة 

حيث ينفق بضربة أصبع a غير، ھو بي اaسطورة، الفأر حيوان صغير ضعيف جداً، في الطبيعة كما ف
الفريسة المفضلة للصقور والبوم، وللثعابين، وعرضة للقتل على يد اpنسان حيث يوجد سواء في البيوت، 

مع ذلك  )الفأر ــ الجرذ(أو في الحقول، وتتفنن الدول والمنظمات في مكافحته وتبذل جھوداً جبارة، ولكنه 
متواجد بقوة في المجتمعات على اخت:فھا، المتقدم منھا والمتخلف ، ومن المدھش أن الفئران تعتبر حيوان 

  .التجارب ا+فضل للمواد المختبرية والدوائية

أو التنازل عنھا،  ) القوة(إذ كان من الصعوبة، أو المحال تقريباً، أن تقنع القوي، نسيان ھذه الميزة المھمة 
على القوي أن يتذكر أن استخدام القوة ھو من أجل تحقيق نتائج عادلة فقط، وإa : لنتقدم بنصيحة ولكن 

فإن القوة ستصبح غاشمة، وبصفة أخرى ھمجية ووحشية، وتدخل في إطار عملية باطلة ابتداء من 
الغابات من تتصف  والتعامل مع ھذه الواقعة فھناك من الحيوانات المتوحشة في. مبادئھا، و انتھاء بنتائجھا

  ..!بالقوة الفائقة، ولكن ھذه القوة a تمنع في ختام ا+مر من اصطيادھا لفراءھا أو حتى على سبيل المتعة 

القوي في الحسابات السياسية، عليه أن يفكر ملياً، أن تحالف قوى أقل قوة منه، تخلق قوة يمكن أن تردعه، 
، وإذا فكر بعمق وأستمع لرأي العق:ء والحكماء لربما أو أن ترد كيده إلى نحره، فتبوء خطط بالفشل
  .سيتمكن من رؤية عاقبة أعماله قبل الشروع بھا

فعدالة الموقف تمنح القوة ضرورية، ولكن ا&ھم وا&كثر ضرورة تكمن في حسن استخدامھا، .... حسناً 
ر، والقوي يعتقد أن بوسعه القوة تغري على التھو. قوة إضافية وھي الحاسمة في النزال واستخدام القوة

اختصار مسافة ومساحة من التفكير وحشد ا+صدقاء وإقناع ا+عداء، وبذل جھد، والمحاورة والمناورة أو 
فقد تزل قدم من يتصارع بسبب أرضية ساحة .. وربما حتى التنازل قلي:ً لتجنب النزال المجھول النتائج 

أو في تجھيز الغذاء والمؤن، أو بسبب وباء قد يلحق .. جين أو بسبب موقف الجمھور من المتفر.. المنازلة 
البدنية منھا أو السياسية (بالعض:ت...إذن ليبذل جھدا ووقتاً وليتجنب النزال رغم أنه ا+قوى . به

  ....! ، ولكنه إذا أستخدم عقله سيكون أقوى بكثير )واaقتصادية والعسكرية

دام القوة إن توصل إلى تحقيق انتصار، فغالبا ما يكون ھذا في السياسة أثبتت تجارب الحياة، أن استخ
اaنتصار مؤقت، تعقبھا خسارة بمعنى اaندحار، أما من يستخدم الحكمة والعقل، فإنه سيتوصل إلى نتائج 

ولكن الحكيم ھو من يتوصل إلى . مستقرة، ولو أن a شيئ في الحياة عرضة للتغير دون توقف كالسياسة
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ور التاريخي، و> يقف بوجه التغيرات الحتمية، فيتzئم معھا، بناء على فھم دقيق فھم قوانين التط
  .للمعطيات الجديدة وعلى سمت التحو>ت المقبلة

: والفقه القانوني ينص والحق قوة، وكقاعدة أكيدة أن تستخدم الحق وفق المعقول والمقبول، ... القوة حق 
خدام الحق،  وعلم السياسة يقول أن > يجوز أن تحقق على > إفراط و> تعسف و> مبالغة في است

> يمكن أن تحقق أھدافاً " ، وتذھب ا+خ:ق على نحو مقارب مكاسب شرعية بأساليب غير شرعية
" > يمكن تحقيق منفعة شرعية بوسائل محرمة " وقواعد الشرع تنص  ".شريفة بوسائل غير شريفة 

> يمكن ا>عتراف بمكاسب " وينص القانون الدولي، . ياسياً العدوان فعل مدان أخzقيا وقانونيا وس
  ".تحقق بواسطة العدوان 

القوة تسكت الجمھور المتفرج، ...  ولكن كم سيطول ا&مر الواقع ھذا... القوة قد تفرض واقعاً .. وأخيراً 
ح القوي، وھذه فيحول النتيجة لصال... وبعض المشجعين، وربما بعض ال:عبين، وقد ترھب حكم المباراة 

والقوة a تمنحك من ھو ليس لك ... حدثت كثيراً، ولكن القوة a تمنح شھادة حسن السلوك أو ا+خ:ق 
الصكوك المزورة، أو المستحصلة تحت تھديد الس:ح، أو التھديد، a قوة ) واaستي:ء ھو أمر وقتي(

فz شرعية لكل ما أستوليت عليه ".  لفم أنت استوليت على غرضي وأنا مقيد اليد مكمم ا" :قانونية لھا  
!...  

  .......!والتنبؤ .... نقرأ لنتعلم ونستفيد، ولتكون لدينا قدرة التحليل 
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        نصف نجاحنصف نجاحنصف نجاحنصف نجاح. . . . 43

الثقافي عندنا، والسبب أن الناس قد اعتادت بضرب من / ھذا مصطلح ربما ليس شائعاً في ا+دب السياسي 
، على النجاحات الخارقة، الھائلة، الساحقة، في حين أن الحصيلة في الواقع أقل من التثقيف اpرغامي

  ...!نجاح، بل وربما حتى فشل 

ونصف النجاح يعني أن مساعينا لم ..! ھو ليس فشل، وھذا لوحده جيد  )half success(النصف نجاح 
يحاً، ولكننا سرنا في الطريق تخب، وأن قراءتنا للخريطة كانت صحيحة، وأن اختيارنا للطريق كان صح

وحققنا شيئ من النجاح ولكن ليس كله، ويعني أن عملنا لم يفشل، وأن تقديراتنا .. ولم نبلغ المدى ا+بعد 
كانت صائبة، ومجھودنا لم يضع ھباء، وأننا استعدنا شيئ مما وظفناه من قدرات، أو ربما كسبنا بعض 

  ...! ولكن كان يمكن أن يكون أفضلالشيئ،  

، بتقديري ھنا يجب أن نتوقف، وھذه الجملة "كان يمكن أن يكون أفضل " ...نعم ھنا جوھر ا+مر 
ونحن .. وھي تعني أن ندقق في فقرة كان النجاح ليس تاما . صالحة لكل آن وأوان، ونتفحص الموقف بدقة

لت بعض النجاح، ولكن عندما تكون خياراتك صحيحة، ون... بھذا نحن a ندعو للقبول بأنصاف النجاح 
فما حصل أن ا+ولويات التبست عليك، وبعض من قدراتك ... ھنا عليك أن تقوم بجرد +عمالك وتراجعھا 

  ...لم تزجھا بشكل كاف، وبعض النجاحات لم تستثمرھا كما يجب 

النجاح .. بدقة وإخ:ص، فسيكون نصف النجاح ھذا مقدمة للنجاح التام " نصف النجاح " إذا راجعت 
  ...قيقي وليس اpع:مي الح
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        ....!....!....!....!تعرف على سقف الموقف تعرف على سقف الموقف تعرف على سقف الموقف تعرف على سقف الموقف     ....44

    ضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغ

يقبل خيارا مراً، عندما يجالس من في السياسة،  ونأشخاصاً، على ا6رجح ممن يعمل نصادف في الحياة
من نكد الدنيا، ولكن من غير بالطبع من بد، وھذه مفاوضته / عدوا ما من محادثته ) يفاوض/ يحادث (
  ؟      .. بشجاعة وصبر سياسي مقدر له أن يواجه نكد الدنيا ومكائدھاال
 

بعض الناس، وا6سوء حين يتعاطى البعض منھم السياسة وھو يعتقد أنه يسير في درب معبد مليئ 
الزھور والرياحين، فيتصرف على أن المكاسب السياسية سھلة المنال، وكأن ا6طراف ا6خرى والكثير ب

العلنيين، أو المتسترين، أو ممن > يقف موقفاً لصالحك بدون ثمن، وآخرون كتبت  منھا من الخصوم
وأن رأيه أھم من كل اnراء، وبالتالي رغبته عنھم، يعتقد أن الموقف ا6فضل، ھو الموقف ا6كثر قوة، 

ره فيبالغ ويتطرف في طرح الموقف بأقصى درجاته، وا6قل من ذلك يعتبأن تنفذ، " يجب " أو إرادته 
  ...!تراجعاً غير مقبول، ھذا ما لم يضع عليه ظvل من الشكوك 

  
 من يعملون في السياسة، > أتطرق إلى حسن النوايا وصدق التوجه الوطني اليوم أريد اsشارة إلى بعض

، فمن خواص السياسي و> سيما في المراتب المتقدمة أن يعرف كيف يقود الدفة بحكمة، وتھمني عمق 
  .نفعالا نحتاجھا في تحليل ا6وضاع السياسية،  تخترق السطحي، بغيرالرؤية التي 

  
  :لم السياسة قواعد مشھورة، ومن تلك افي ع

 .ليس الذكاء في معرفة الخير من الشر، بل في أختيار أھون الشرين  .1
 .تجنب اتخاذ القرارات بناء على أحكام الھوى  .2
 .  جتنبهإذا أشتبه عليك أمران، فأنظر أقربھما إلى قلبك وأ .3
في اقتصاد ( .> أستخدم سيفي حيث يكفيني سوطي، و> أستخدم سوطي حيث يكفيني صوتي .4

 ).القوة
في علم السياسة الحديث، يتفق علماء الشرق والغرب على ھذه " أن السياسة ھي فن الممكن "  .5

 . القاعدة 
 .اسةفي علم السي "مادي ملموس لواقع مادي ملموس أن الموقف السياسي ھو تحليل ( .6
الذي > (، من التناقض الجوھري )الذي يمكن التعايش معه(عليك أن تميز بين التناقض الثانوي  .7

 .ولكل من التناقضين مستوى معين من الصراع معه له أدواته). يمكن التعايش معه
 .السياسي الحكيم يقبل بنصف نجاح مضمون، على النجاح التام بمجازفة وأتباع المغامرات .8
 .د المجازفة، فليفعل ذلك بماله الخاص، وليس على حساب الشعبكل سياسي يري .9

". بيني وبين خصومي شعرة أحرص أن تنقطع، إن شدوھا أرخيت، وإن أرخوھا شددت "  .10
 ..!ھكذا يتكلم القائد السياسي، وليس القائد العام ل�ساطيل الجوية والبحرية 

 .سي إيجاد الفرقوعلى السيا... في السياسة ھناك سيئ، وھناك أقل سوءاً   .11
 ..!السياسي > يعمل بالمزاج، بل بالممكن   .12

.. ھذه بعض من قواعد العمل السياسي، قواعد صالحة للعمل وليس للمناقشات التي > تفضي إلى شيئ 
مناورة بما متاح لك من ھامش تتحادث، بحجم كبير من المسؤولية، و/ ھناك فرق كبير في أن تفاوض 
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أو محادثات جدية يجب أن تفضي إلى نتائج، لتستحق أن .... شات لتزجية الوقت وبين مناق.. ضئيل جداً 
  .تسمى محادثات جدية 

الفرق بين قائد سياسي محنك يعرف قدراته ومقدار تأثيرھا، ويناور بھا و> يستخدمھا كلھا ليبقي لنفسه 
وبوسع . ي أتون نار محرقةوقائد آخر يطيع ھواه ويقذف بنفسه ومن معه ف ...للمواقف المقبلةحتياطياً ا

  .ولكن ليفعل ذلك بعيداً عن الناس) بدنيا أو سياسيا(القائد أن ينتحر 
  

تعليم ا6لمانية 6بناء " حين درسنا اللغة ا6لمانية، ھناك كتاب صادر من معھد غوتة في الخمسينات 
: ور عن صديقان مراھقانفيه مقطع > يجوز أن تقرأه على أنه نص لتعليم اللغة فقط، الذي يد" العربية 

  :النص . ألماني وعربي بل وللعبرة والحكمة، و6ستخدامات سياسية واجتماعية
  

Ich habe viele Wünsche, aber leider nicht genug Geld .....!      "  
  
        ...! "لكن ل�سف ليس الكثير من المال  ... لدي أمنيات كثيرة   "  

  : بالعربي نقول مث:ً جمي:ً 

  ..".مدر رجليك على قدر لحافك " 

                                                                     


